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e mans) 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الثه » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 
الدين. 

وبعد: 

فيسرنا أن نقدم للسادة الأئمة والخطباء والمثقفين والمعنيين 
بالشآن الدعوي في مصر والعالم الجزء الخامس من الخطب العصرية 
الذي أعدته الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا 
ومراجعتنا. 

وقد تنوعت موضوعات هذا الحزء من موسوعة الخطب العصرية 
شأن ما سبقه من أجزاء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية » تهدف 
إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق › وقضايا اجتماعية تسهم في دعم 
وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع › وتسهم في حفظ 
تماسكه وتلاحم نسيجه › وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا 
يتجزأ من السلوك القويم للمسلم › وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية الانتماء 
الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره » إضافة إلى ما لا غنى عنه 
من بعض خطب المناسبات . 

وقد صدرناه بخطبة عن " الأخلاق أساس الحضارات الراقية " تعميقًا 
وترسيخًا للقيم الأخلاقية وبيان أثرها في حياة الفر والمجتمع › إذ إن 
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الأمم والحضارات التى لا تبنى على القيم والأخلاق النبيلة تحمل 
عوامل سقوطها ومعول هدمها في أصل قيامها وأساس بنيانها . 

وقد راعينا فى هذه الخطب أن تكون في إطار سماحة الإسلام 
ووسطيته » بعيدًا كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو والإفراط أو 
التفريط , محققاً لرسالة المسحد » يحمع ولا يفرق » ويهدف إلى تحقيق 
مصالح البلاد والعباد » من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على 
مراعاة هذه المصالح » فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الثه وبما يؤدي 
إلى تشكيل وعي ديني صحيح ورشيد ومستنير » وحس وطني صادق 
ونبيل. 

كما راعينا فى إخراحها السهولة واليسر , والبعد عن التقعر والتكلف › 
سائلين الله (عز وجل) أن يكتب له القبول › وأن يكون زادًا علميا وفكريا 
ومعرفيًا في مجال الثقافة الإسلامية الرصينة » وأن يكون إضافة متميزة 
للمكتبة الدعوية » في إطار دور مصر الربادي في نشر الفكر الوسطي 
المستنير وترسيخ سماحة الإسلام › وإبراز معالمه الحضارية للبشرية 
حمعاء. 


والله من وراء القصد , وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 


الأخلاق أساس الحضارات الراقية 


الحمد لثه رب العالمين » القائل فى كتابه العزيز : خُن العفو وَأَمُرْ بالعرف 
وَأَعْرْض عَن الحَاهلين)» وأشهد أن لآ إلة إلا ايله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدُ 


و 


أنّ سيّدَنا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة » الهم صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فمما لا شك فيه أن مكارم الأخلاق من القواسم المشتركة بين جميع 
الشرائع السماوية » يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (إن هما ارك الاس من 
كلام السو الأُولّى إِذَا لم تح فَاصْنَعْ مَا شِنْت) » فالأخلاق ليست أمرًا يمكن 
الاستغناء عنه » بل هي أصل من أصول الحياة التي تتطلبها كل الأديان › 
وهي غاية العبادات › وأساس قيام الحضارات الراقية » ومصدر من مصادر 
سعادة الإنسان » على أن الحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق تحمل 
عوامل سقوطها في أصل قيامها وأساس بنيانها. 
وبكريم الأخلاق أثنى الحق سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله (عليهم 
السلام) فقال سبحانه في شأن سيدنا إبراهيم ( عليه السلام) :[ وَإبْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى)؛ وفي شأن سيدنا إسماعيل (عليه السلام) قال سبحانه: [ِوَاذْكُرْ في 
الكتاب إِسْمَاعِيل إِنّهُ كان صَادِقَ الوَعْدٍ وكان رَسُونًا تنا فقد وصفه بصدق 
الوعد وقدمه على النبوة والرسالة » ثم جمع سبحانه وتعالى الأمر كله لنبينا 
(صلى الثه عليه وسلم) فقال: ولك لَعَلَى خُلَْقٍ عَظِيمٍ) ؛ وهذا ما قرره رسول 
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ع 


الله (صَلى الله عَلَيُهِ وَسَلم) حيث لخص الهدف من رسالته فقال: (إِنّمَا بعلت 


تاھ اليه 
3 


لِأَنَمُمَ مَكَارِمَ الْأخلاق). 


والمتأمل في حياة بعض الناس اليوم يجد أنهم قد ابتعدوا عن المنهج 
الصحيح للإسلام » واختزلوا الشريعة الإسلامية في مجرد الأحكام التعبدية 
فقط, لذلك ضلوا الطريق وحادوا عنه . ومن ثم وجدنا أزمة أخلاقية › فرأينا 
من يعق أباه أو يؤذي أمه , ورأينا من يأخذ أكثر من حقه ولا يؤدي ما عليه من 
واجب » رأينا من يدعي الإيمان ويتاجر بالدين ثم يقتل» ويدمرء ويفجر وهو 
مؤد للشعائر » محافظ عليها غاية الحفاظ › وله در القائل: (إِن قَوْمًا طلبُوا 
العبادة وتركوا العلم حَنَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافهم عَلَى أمّة مُحَمَّدٍ (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم) ولو طلَبُوا العلم لَم يَدْلّهُمْ َل ما فعَلُوا). 

وقد ربط الإسلام بين الشريعة والأخلاق الحميدة والسادات والآداب 
الرفيعة » والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن من حكمة مشروعية العبادات 
في الإسلام تهذيب سلوك الفرد وتزكية أخلاقه › لينعكس ذلك على تصرفاته 
وأفعاله وسائر أحواله » ومن ثم على مجتمعه. فيبني مجتممًا متحضرا يتمتع 
بالتخلق بمكارم الأخلاق. 

إن العبادات لابد وأن تترك أثرًا أخلاقبًا في سلوك صاحبها » فهي ليست 
طقوسًا جوفاء » بل شرعت لترتقي بالإنسان » وتسمو بأخلاقه › ففريضة الصلاة 
التي تمثل أسمى علاقة تربط العبد بربه » قال اله تعالى عنها : (إنّ الصّلاة 
تھی عن الفحشاء ء وَالمنْكَرِ وَلَذِكر الله كبر وَاللّهُ يلم ما تَصنعُون), وأكد النبي 
( صلی الله عليْهِ وَسَلّم) على هذا المعنى بقوله : (مَن لم تَأمُرْهُ صَلَائهُ بالْمعْرُوفٍ 
َتنَْهُ عن الْمُنْكر لم رَد ِن الثه إا بُعْدَا). 

وكذلك اله بمفهومها العام والشامل › قال الثه تعالى عنها : (حُذ من 

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُم وَتُرَكيهم بها) » فهي ليست مفروضة لتؤخذ من الأغنياء 
فحسب» بل فرضت لتزكية الأنفس وتطهيرها › ولغرس مشاعر الرأفة وتوطيد 
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علاقات الألفة والمحبة بين الناس وكلها معان أخلاقية في الام الأول تبنى 
عليها الحضارات » ومن أجل ذلك وسّع النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) في دلالة 
الصدقة حيث قال: (تَبَسّمكَ في وَجْهِ أخيك صَدَقَةَ لَك › وَأَمْرْكَ بِالمَعْرُوف 
هبك عَن المُلكَرٍ صَدَقة وإزشادك الرَّجُل في أرض الصّلالّة نك صَدَقَة : 
وماك الحَحر وَالشَوْكَة وَالعَظم ء عن الطر بق لك صدقة › وإفراغك مر دلوك 
في دلو أخيك لَك صَّدَّقة) › وأما الصيام فهو يقوي عزيمة المؤمن فينتصر على 
نفسه وشهواته » وهذه هي التقوى في أكمل صورها والتي جعلها الله تعالى 


أذ حت لاوا سا و 


غاية الصوم ‏ فقال سبحانه : ايها اين آمَنُوا كت عَلَيْكُمْ اليم كما كب 
عَلَى الذِين من قيلكم لعلكم تَتَفُونَ)؛ ونبينا (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) يقول: 
العام ا َإِذَا کان يوْمُ صَوْم اح دكم فلا رف ولا يَصْخَب فإن سَابَّهُ أَحَدُ 


0. 


َو قَاَهُء ليل : إِنّي امْرْوٌ صَائِم). 
وكذلك الحج إنما فرضه الثه تعالى لتهذيب النفوس بمكارم الأخلاق › 
قال تعالى: (الحج أَشِهْرُ مغلومَات فَمَنْ فَرَضَ فيهن الحَج فَنَا رَفَت وَنَا فُمُوقَ 
وَل جدال في الحج وما تَفْعَلُوا من )خير يَعَلَمَهُ الله وَتَرَوَدُوا فان خير الرَادٍ 
لتَفوَى وَانَُّون يولي الألبَاب)؛ وقال (صَلَى اه عَلَيْهِ وَسَلُمَ) : (مَنْ اى هَذَا 
البَيت » فلم يَرفث › ولم يفسق, رحع كما وَلَدَنهُ أمة). 
فالعبادة إذا لم تؤثر في خُلْقٍ الإنسان وتهذب سلوكةُ فلا قيمة لها ولا ثمرة 
لها في الآخرة » يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ): 30 تَدْرُونَ مَن المُفيس؟) 
قَانُوا: المفلس فِينًا يَا رَسُول الله من لا رهم لَه وا متاع» قال (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم): (المفلس من امي مَنْ بتي يَوم القِيَامة صَلَاتِه وَصِيَامِهِ وَزكاته » وَيَأنِي 
قد شَتَم هَذَا وقذف هَذَاء وَأكل مَالَ هَذَاء وَسَفك دم هذاء وضرب هَذَا فَيَقَعْدُ 
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فيقئص هَذَا من حَساتهء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فإن قَيَبَتْ حَسَنَائهُ قل أ ن ينص 
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ما عليه ِن الخَطَايَا اخ ِن حَطَايَاهُمْ قطرح عل عَلَبْهِ ثم طْرِحَ في النَّار), ولما 
سئل (صَلّى الله عليه وَسَلّم): يَا رَسُولَ الله إن فَائة يُذْكرُ من كَلْرة صَلَاتهاء 
وَصِيَاِهَاء وَصَدَقتهاء عير ألما تُؤْذِي حِيرَائَهَا يلِسَانِهَاء قَالَ: (هِي فِي النَّارِ), قال: 
يَا رَسُولَ الله فان فلائة بذ كر من قلة : صِيَاءِهَاء وَصَدَقِتِهَاء وَضَلَاتِهَا وَإِنَهَا تَصَدّق 

الأَنوَارٍ مِن الأقط, ونا تُؤّذِي حِيرَائهَا بلِسَانِهَاء قال: (هِي في الجَلّة). 

ولقد عني الإسلام بالأخلاق عناية بالغة » فجعل حسن الخلق أثقل ما 
يوضع في ميزان العبد يوم القيامة » حيث يقول (صَلَى الله عََيْهِ وسَلم) : (مَا 
من شيء أَنْقل في المِيرّان من خُلق حَسَنِ) ‏ كما أنه يرفع درجة صاحبه حتى 
يتساوى مع درجة قائم الليل وصائم النهار» قال (صَلَّى الله عَلَّهِ وَسَلّم) : ِن 
الْمُؤْينَ يدرك ِحْسْن خُلقِهِ دَرَجَاتِ قائم اللَيْلٍ صَائِمٍ الثّمَار) ؛ إضافة إلى أن 
صاحب الخلق الحسن يجاور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الجنة › 
يقول (صَلَّى الله علي وسَلَمَ ) : ِن من أَحَبَكُم إلَي وَأَفْرَبكُم هي مَجْلِسَا يَوْم 
القبامة أحَاسنكم أَخَدَاقًا » ون أَبْعَضَكم إلى وَأَبْعَدَكم ملي مَجْلِسَا يَوْمَ القِيَامَة 
ازاون وَالمَشْدَفُونَ وَالمتََيْهقُونَ)» قَانُوا: يَا رَسُولَ اله قد عَلِمْمَا التَرئَارُونَ 
وَالمتَشَدَقُونَ فَمَا المتعيْهقُون؟ قال: (المتكبّرون). 
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وقد كان النبي (صَلَى الله عليه وَسَلَّم) أنموذجًا عمليًا للأخلاق الحسنة› 
فقد كان أحسن الناس خلقا » وأكثرهم محبة ورأفة ‏ وحلمًا وعفوًا , وأصدقهم 
حديئًا » وأوفاهم عهدًا وذمةء وأكرمهم عشرة » مدحه رب العزة (سبحانه 
وتعالى) بقوله : (وَإِنْ لَعَلَى خلقٍ عَظِيمٍ) ؛ ووصفه سيدنا أنس (رضي الله عنه) 


بأنه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) (أحْسّن الاس خُلْقَا) » ولما سئلت السيدة عائشة 
(رضي اله عنها) عن خلقه (صلى الله عليه وسلم) قالت: (كان خلقه القرآن). 


ا١‎ = 


وعلى منهج رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) سار الصحب الكرام 
(رضوان الله عليهم)» فكانوا بهذه الأخلاق سادة الأمم › ومحط الأنظار › 
وموضع القدوة لتمسكهم بالأخلاق السامية » لذا كان الناس يدخلون فى دين 
الله أفواجا لما يرون من حسن معاملتهم وجميل أخلاقهم › وحين بدأ 
الانحراف عن هذا المنهج القويم وساءت أخلاق الناس؛ ضاعت القيم › 
وفقدت القدوة , وتبدلت المفاهيم » وصدق الإمام مالك (رحمه الله) حين 
قال: (ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها), فبالأخلاق الفاضلة تحيا 
الأمم وتنهض وتبقى آثارها خالدة ؛ فهى صمام أمان للمجتمعات من 
الانحلال» تصونها من الفوضى والضياع › فسلامة الأمة وقوة بنيانهاء وسمو 
مكانتها وعزة أبنائها بتمسكها بالأخلاق الفاضلة › وبزوالها تنهار الأمم وتسقط 
وتصح في مؤخرة الأمم فكم من حضارات ودول انهارت ليس عن ضعف 
مواردها وإنما بتردي أخلاقها ‏ ولله در القائل: 

إِنّمَا الأَمَمُ الأخلاق ما قبت *** فَإن هُمْ دَهَبَتَ أخلاقهم ذَهَبُوا 


0 0 0 
الخطبة الثانيه 


الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه» 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام . 


إن أهم ما تميزت به الأخلاق فى الإسلام أنها لا تنجزأ فلا تفرقة فيها على 

أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس › وبهذا قامت الحضارة الإسلامية, 

قال الثه تعالى فى التعامل مع الوالدين المشركين: إوَإِنَ جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
اكد 


شرك بي مَا لَيْسَ نكت به عِلم قَنَا ُطِنْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدنيًا مَعْرُوفَا ائبع 
سَبيل مَنْ اب لي ثم لي مَْجعكم فَأَنبنُكم يما كلُْم تَعْمَلُونَ]!؛ ورسول الله 
[صلَى الف لبد َمل كان لا يفرق في معاملته بين المسلم وغيره » فن تس 
رضي اله لم قال: كان لم مووي يدم الب (صَلى ادناه وسل 


د س هه سد سه 


اتلم فط إلى أب وَهْوجلده قل ل أع ا اقيم فأسقة. حرج الب ' 
(صَلَى الله عَلَيّه وَسَلّم) وَهْوَ يَقّول: الحَمْنُلِلّه الّذِي أَنْقَدَهُ من الّارِ). 

إن الحضارات الراقية لا تقوم إلا على الأخلاق ؛ فهي من أسس تحضر 
الأمم» ورقيّها » فتقدم كل أمة أو انحدارها يرجع إلى مدى تمسكها بالقيم 
النبيلة والأخلاق الحميدة؛ ومن ثم فإن الجانب الأخلاقي هو أهم مرتكزات 
الحضارة الإسلاميةء لذا برع المسلمون في النواحي العلمية وقدموا إسهامات 
غيرت وجه التاريخ › ولا أدل على ذلك من التعددية والاختلاف في 
المذاهب الفقهية, فمفهوم الحضارة لا يتحقق لمجتمع يشهد غياب القيم › 
فبقاء الأمم وازدهارها واستمرارها يكون بالأخلاق › فإذا انعدمت الأخلاق 
سقط المجتمع وانهارت الأمة » وقد أكد القرآن الكريم على ذلك › حيث إنه 
ذكر لنا نماذج لأمم وحضارات سابقة انهارت بسبب فسان أخلاقها وانتشار 
الفواحش فيها » مثل قوم لوط وقوم ثمود وقوم شعيب وغيرهم ... ولهذا قيل: 
(إن الله يُقِيمْ الدّولة العادلة وإن كاتت كافرة » ونا يُقيم الدولة الظالمة وإن 
كانت مسلمة). 

فإذا أردنا أن نرتقي بأخلاقنا ومجتمعنا وحضارتنا فلا بد من الاقتداء 
بالقدوة الحسنة » فهي عامل رئيس في تكوين الأخلاق › ونبينا الكريم (صلى 
الله عليه وسلم) خير من نقتدي به في الأخلاق الحسنة وكل مناحي الحياة › 
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قال تعالى : إلَقَدْ كان نَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُلِمَنْ كان َرْجُو الله 
وَاليوْمَ الْآخِر وکر الله كثيرًا] . 
فما أحوجنا إلى أن نعود إلى هذه المبادى والقيم الأخلاقية والدعائم 
الحضارية التي تحقق السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


0 0 0 
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الكرم في المال والنفس 


الحمد نثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : (لن تَنَالُوا البرَ حَنّى 
ُنفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا من شَيء فَإِنَّ اللّهَ به عَلِيمٌ)؛ وأشهدٌ أن لا إلة إلا 
الله وحدَة لا شريك لَهُ , وأشهدٌُ أن سيّدنا ونبيّنا محمد عَبدّه ورسولة » الهم 
صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه » ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن الدين الإسلامي دين القيم والمثل والأخلاق الراقية › ومن هذه 
الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وحثٌ على التخلق بها : خلق 
الكرم » فهو خلق من أخلاق المرسلين » وصفة من صفات الصالحين › به تسود 
المحبّة والمودّة فيد انات 

وقد رغب الإسلام أتباعه أن يكونوا من أهل الجود والبذل والسخاء ؛ وأن 
يجعلوا تقديم الخير للناس والإحسان إليهم مسلكًا ومنهجًا رغبة فيما عنده 
سبحانه من حسن الجزاء والثواب» حيث يقول سبحانه وتعالى: الذي 
يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ اللي وَالنّمَارٍ سِرًا وَعَلَانِئَة لهم أَجْرْهُم عند رهم ولا حَوْفْ 
عَلَيهم ولا هُم يَحْرَنُونَ) . والكرم يكون بالمال والنفس معًا : 

أما الكرم بالمال فيتمثل في البذل والعطاء من مال الثه الذي أنعم به 
علينا واستخلفنا عليه وأمرنا بالإنفاق منه بسماحة نفس » وطيب خاطر › وسهولة 
ويسر » لقضاء حوائج الناس» من إطعام جائحع» وكساء عار وإعانة محتاج , وغير 
ذلك » مما يحقق لهم الكفاية وقضاء ا ابتغاء رين الله (عز وجل)» 
يقول سبحانه وتعالى: [وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبّه مسكيًا ويا وأُسِيرًا * إِنّمَا 
نُطَعِمُكم لِوَجْهِ الله نا ريد نكم جَرَاءَ ون شور 
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ومع أن المال هو مال الله (عز وجل) فإنه سبحانه وتعالى وعد 
المنفقين منه بمضاعفة الأجر والثواب أضعافًا كثيرة » فقال سبحانه: [مَتَلٌ 
الذين يُنفِقُون أمْوَانَهُم في سّبيل الله كَمَئلٍ حَبَّةٍ أنبتت سَبْحَ سَنَايلَ في كل 
سُنَبلَةٍ وائة حَبّةٍ وَاللَهُ نُصَاعِفُلِمَّن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ * الَّذِينَ يُنَفِقُونَ 
أَمْوَانَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يتْبعُونَ ما أنفَقُوا من ولا اذى لهم أَجْرْهُم عند بهم 
ولا حف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ]؛ ویقول نبينا (صلى اله عليه وسلم) : (ما ِن 
يوم يصبح العباذ فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء 
وبقول الآخر: الهم أعط ممسكا تلفا) » ومن هذا يتضح كرم الثه سبحانه وتعالى 
مع عباده » فحين ينفق الإنسان مما أعطاه الله (عز وجل) ولو كان قلينًا فإنه 
سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويتفضل عليه بأضعاف مضاعفة , قال تعالى: 
(مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرسا حَسَنًا فبضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثِيرَةَ وَاللّهُ قيض 
يبط وَإلَيّهِ ُرْجَعُونَ) . 

ولقد بين القرآن الكريم أن الكرم مسن أخلاق الأنبياء والحرسلين . فقال 
تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) :(هَلْ تاك حَدِيث صَيْف إِبْرَاهِيم 
المكرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِفَقَانُوَا سَنَامًا قال سَلَامُ قوم مُنْكَرُونَ * قرا إلى 
ْله فَجَاءَ بعِجْلٍ سَمِين * فَعَربَهُ بهم قال أنا تأكلون)» ولعظمة كرمه وجوده 
(عليه السلام) لقب بأبي الضيفان ؛ وقال سبحانه عن موسى (عليه 
السلام): ( ولقد فنا قبلهم قوم فِرَعَونَ وَجَاءَهُم رَسُول كريم) . 

ونبينا (صلى الثه عليه وسلم) ضرب أعظم الأمثلة في الجود والكرم ؛ حيث 
بلغ مرتبة الكمال البشري في حبّه للعطاء والبذل » فكان يعطي عطاءً مّن لا 
بخشى الفقر ثقة في عطاء الثه » وإيمانًا بفضله » فعن جابر بن عبد الثه (رضي 
الله عنهما) قال: (ما سبل رَسُولُ الله (صَلَّى انث علي وسَلّم) شيا قط فَقَالَ: © . 


د ٥ا‏ - 


ويؤكد ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) : انهم دَبَحُوا شَاة › 
فقال الي (صلّی الله عليه وسَلّم): (مَا بغي مها ؟ قات : مَا قي مها إلا يها ء 


قالَ: بي كلها عير كَتَِها). 
ولمكانة هذا الخلق الكريم وبيان منزلته أمر به رب العالمين » وحث عليه 


مون وفي الحديث القدسي: (قال الله تارك وَتعَانَى: ا باذم اث" 


0 


افق عَلَيْك)؛. وح النبي (صلى الله عليه وسلم) على الكرم فقال: (يَا ابن آدَمَ 
إِنْتَ أن تذل الفضل خَيْرُ َك» ون تُمْيِكَهُ شَرنَك» وَلا ثُلآمْ عَلَى كقَاف , 


بدأ يمن تَحُول » وَاليَد العلا خَيْرٌ مِن اليد السُفلّى), وقال (صلى الثه عليه 


م و ا ا 


وسلم): (مَن کان مَعَهُ فَضْلْ ظهرٍ فليَعْد به عَلَى مَن لا ظَهَرَ لَه وَمَنْ كان لَه فَضْل 
مِن رَادِ فَليَعْنْ به عَلَى مَنْ لآ راد لَه ولهذا سارع الصحابة (رضوان الله عليهم) 
إلى الجود والكرم بالمال والنفس ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)؛ فضربوا أروع 
الأمثلة فى البذل والعطاء » وخاصة وقت الشدائد والمحن »› تحقيقا للتكافل 
والتعاون والتراحم » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (إن الأَشْعَرِيّينَ إِذا 
َرْمَلُوا في العَزو أو قل طَعَامْ عِيَالِهُم بالْمَدِيئَة جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ في َوب 
وَاحِدٍ , ثم اقتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحِدٍ السو » قَهُم ملي وَأَنَا مِنْهُم). ومن 
ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما) قال: اهدي بِرَجْلٍ مِن أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَى 
انه عَلِيْه وَسَلمَ راس شَاةٍء فقال: (إن آخي فاا وَعِيَالَهُ أَحوّج إلى هذا مِنَا) 
قال: قمعت إِلبْهِ فلم بل يَبْعَتْ ِلَب وَاحِدَا إِلَى آخر حَنّى تدا ولَهَا سََة ابات 
حَنّى رَحَعَس إِلّى الول فرت (وَيؤْئِرونَ عَلَى انهم ولَوْكَانَ بهم خَصَاصَة) . 
فكانوا يتنافسون في الجود والكرم › ويتسابقون إلى البذل والعطاء . 
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ثم يبين النبي (صلى الله عليه وسلم) أهمية الكرم وبذل المال في 
إصلاح الفرد والمحتمع» بداية من الأهل والأقارب فيقول: (إذَا أَنفقت المرأة 
من طَعَام يها َيْرَ مُْسِدَةٍ » كان لَهَا أَجْرُهَا يما لفقت وَلزَوْحِهَا أَجْرْهُ بمَا 


oro FEO يروو‎ o 


كسب وللخازن وِثْلْ ذلك › لآ يِنْقص بَعْضُّهُم أجر عض شَينًا) وبرغبنا النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في إكرام الضيف فيقول: (مَن كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم 
الآخر فَليكرم ضَيْقَُ...)» ومن ثم فإن بذل المال في سبيل الله تعالى إنفاقا 
وإكرامًا ينتفع الإنسان بأثره يوم القيامة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( قول 
ابن آدَم مالي مالي » وَهَل لَك يَا ابن آدَمْ من مالك إلا ما أكلت فَأفِْيْت» أو 
ليست فائليت + أو تضدفت فامضيت) 

وجدير بالذكر أن الكرم لا يتوقف على بذل الأموال فحسب ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى قال: إوَمَا فقوا من خَيْرٍ) , وفي آية أخرى قال: إوَمَا تفقوا ِن 
شَيء)؛ وهذا يدل على أن هناك كرمًا آخر غير الكرم بالمال وهو الكرم 
بالنفس. 

والكرم بالشفس معناه بذل الجهد في تقديم الخير للآخرين › والعمل على 
قضاء مصالحهم وحوائجهم ؛ وعلى معاونتهم ومساعدتهم » سواء بالكلمة 
الطيبة أو بتقديم النفس من أجل تحقيق غاية سامية عظيمة كالإصلاح بين 
الناس ونشر الخير والدفاع عن الدين والوطن › فهو صفة الكرماء وشيمة 
النبلاء ؛ وهو أرقى درجات الإيثار , وأنفس أنواع الجود والكرم › يقول 
الشاعر : 

يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها *** والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

على أن الكرم بالنفس له صور متنوعة › منها : بذل الجهد والسعي 
لقضاء حوائج الآخرين واصطناع المعروف معهم ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) › 
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وذلك من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الثه تعالى بها فقال:(مَن يَشْفع شَفَاعَة 
حسئة حَسَةَ يكن لَه نصيب مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَع شَفَاعَةَ سيّكة يكن لَه كفل مِنْهًا وان الله 
عَلَى کر“ شيءِ مَقِينًا) » وكان زول الله (صلى الله عليه وسلم) إِذا حَاءَه 
السَايْل » أو طلبَت إِلَبْهِ حَاجَةَ » قال: (اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا » ويقضي الله عَلَى لِسَان 
بيه (صلى اده عليه وسلم) ما شَاءً) » ويقول (صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلم): (مَنْ مَشَى 
فى حَاحَة أخيه كان خَيْرًَا له من اعتكافه عَشْرَ سنين؛ وَمَن اعتكف يَومًا ابِتِعَاء 
وَجْهِ الله جَعَل الله بيه وتَيْنَ انار ثلاث حَنَادِقَ كل خَنْدَق أَبْعَدْ مما بَيْن 
الخَافِقين) ؛ ومن ثم فإن من أجل وأعظم نعم الله (عز وجل) على الإنسان أن 
يوفقه ببذل الحهد لقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم. 

ولقد ضرب لنا النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) المثل الأعلى في 
السعي لقضاء حوائج الناس وبخاصة الضعفاء والأرامل واليتامى › فعن أَنْس 
(رضي الله عنه) : أن امْرَأَهَ کان في عَقلها شي ءء فَقَالَتَ : يَا رسول الله » ِن لي 
إلَبْكَ حَاجَة » فقال : يا م فلآن » الْظري أي السّكلت شنت , حَنّى أقْضِي لَك 
حَاجَنَكٍ , فَخلاً مَعَهّا في بَعْض الطرّق > حَنََّى فرغت من حَاحَتِهَا) › > وعَن اٽس 
(رضي الله عنه) أيضا قال: كانت الضّلاةٌ تُقَامْ › فَيَكلم الي (صلى الله عليه 
وسلم) الرجلَ في حَاجَةٍ تكون لَه فيقوم بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبلّة » قَمَا يرال قَائِمًا 
يُكَلمُهُ > فربما رایت ب بعْض القوْم يعس مِنْ طول قيَام اللي (صلى اده عليه 
وسلم) له > قال أبو العتاهية: 

اقض الحوائج ما استطعت *** وكن لهم أخيك فارجا 
فلخي أيام الفتى *** يوم قضى فيه الحوائجا 
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الخطبيه الغا نة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

ومن صور الكرم بالشفس: ما يبذله الجندي المرابط على الحدود يدافع 
عن وطنه وأرضه وأهله وعرضه › فهو يؤدي واجبًا يثاب عليه بالخير الكثير › 
يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (ربَاط يَوْمٍ في سَبِيل الله خَيْرٌ ِن الدنيا وما 
عََيَا) » وأيضا يضمن لنفسه الأمان من النار ؛ لقوله (صلى الثه عليه وسلم): 
(عَيْنَانِ لآ تَمَسْهُمَا النَار: عَيْنْ بَحَتْ من حَشْيَةِ الله » وَعَيْنْ بَانَتْ تحرس في 
سَبيل اللّه) بل إن كرم الإنسان بنفسه يضمن لنفسه الفلاح في الدنيا والآخرة › 


و 


وسر یق 


قال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا اصيروا وصابروا وَرَايِطُوا واتقوا الله لعلكم 

ومن ثم فإن تعاليم الإسلام التي تحث على الكرم والجود والسخاء بكل ما 
يملك الإنسان من ماله أو نفسه هي أكبر دليل على إيجاد مجتمع قوي 
متماسك متعاون » تسوده المحبة والإخاء » يقوم على العطاء وفعل الخير للغير » 
ويهيمن عليه الإخلاص والوفاء. فينبغي أن يكون المؤمن كريمًا في كل 
أحواله , فالمجتمع الإسلامي لا يعرف الفردية أو الأنانية أو السلبية » وإنما 
يعرف الإخاء الصادق › والعطاء الكريم» والتعاون على البر والتقوى دائما › 
فتتجلى مكارم الأخلاق وتعم معاني التراحم بين جميع أفراد المجتمع › 
ونكون أمام ترجمة حقيقية للتعاليم الإيمانية. 

فما أحوجنا إلى التخلق بهذا الخلق العظيم » بعيدًا عن كل مظاهر البخل 
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والشح» يقول (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم) : (إن الله ريم يُحِبْ الْكرْم يحب معاي 
الأخلاق وَيَكِرَهُ سَفْسَافَهًا)؛ ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : ( إن الله طِيبْ يحب 
الطّيب» نَظِيفْ يحب النطَافَة كَرِيمٌ يُحِبْ الكرّم جَوَادُ بُحِبْ الجُود...). 


00 0 00 


۰ 


الإيثار... خدق إسلامي وقيمة إنسانية 


الحهد ننه رب العالمين» القائل في ختانه العزيز: (وَيؤْيرُونَ على شيهم 
وَلَوْ كان يهم خَصَّاصَة), وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهد أن 
سينا ونيا محمد بده ورسولة , الُم صل وسلّمْ وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن من مكارم الأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف وأمر بها 
أتباعه: خلق الإيثار ‏ ومعناه : تقديم الإنسان غيرَهُ على نفسه فيما هو في حاجة 
إليه من أمور الدنيا راجيا ثواب الآخرة » وهو خلق كريم › وسلوك قويم» وقيمة 
إنسانية راقية ؛ وصفة يتميّزُ بها المؤمن عن غيره ‏ وهو خلق يجمع صاحبه 
عددًا من الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة كالرّحمة وحبّ الخير للغير 
والسعي لنفع الاس » بعيدًا عن الأنانية وحب الذات وغير ذلك من الأخلاق 
السَيّئة والخلال الذميمة. 

إضافة إلى أن خلق الإيثار من أسمى صور الرقِيّ الأخلاقي » فين 
خلاله يستطيع المؤمن أن ينتصر على نفسه ويتغلب عَلَى هواه طاعة لله (عز 
وجل).؛ وهو مرتبة عالية من مراتب البذل والسخاء » ومنزلة عظيمة من منازل 
الإنفاق. 
ولقد أثنى الله (عز وجل) على أصحاب هذا الخلق النبيل » ومدّح 

المتحلين به وبيّن أنّهم أهل الفلاح في الدّنيا والآخرة » فقال سبحانه: 
وَالْذِينَ َبَوَءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ هم ولا يَحِدُونَ 
في صُدُورِجِمْ حَاجَة مِمًا ووا وَيُؤئِرُونَ عَلَى أنْفيهم ولو كان بهم خَضَاصَة وَمَن 
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يُوقَ شح تفيه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ). إن الإيثار في الإسلام خُلقٌ يجعل 
المؤمن يحب الخير لغيره » فيجونُ بنفسه وماله لإسعاد الآخرين › ومن ثم تقوّى 
الروابط » وتتونّق العلاقات › وتسود المودة والمحبة بين المسلمين › فهو شعار 
وضعه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله : (لآ يُؤْمِنْ أحَدكم حَنَّى بحب لأَخِبهِ 
ما بحب لتفسه). 

وإذا نظرنا إلى هذا الخلق النبيل وجدنا أنه خلق من أخلاق سيدنا 
رسول اله (صلى الثه عليه وسلم) » حيث قالت السيدة عائشة (رضي الثه عنها): 
(َوْ شتا أن تشع شَبغنًا , ولک مُحَمَّدَا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) كان يؤر على 


تفیه)» فكان (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يُوثْرُ غيره علّى نفيه وعلّى أهل بيته 
شدةٍ حاحتهم » وها هو (صلى الله عليه وسلم) تأتيه امرأة بِبْرْدَةٍ » فقالت يا 


ی يلم رزج .خم 


رَسول الله أَكسُوك هَذو. فَأَخَدَهَا الي (صلى الثه عليه وسلم) مُحْنَاجًا إِلَيْهاء 
َلَبِسَهاه فَرَآهَا عليه رَجْلْ مِنَ الصَحَابَة » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ ما أَحْسَنَ هَذِو 
فَاكسنِيهَا › فَقَالَ: (َعَم), فَلَمَا قَامَ النبي (صلى الله عليه وسلم)لآمَهُ أَصْحَابُهُ › 
قَانُوا : ما أَحْمَنْتَ حين رَأَيْتَ النّبىَ (صلى الله عليه وسلم) أَخَدَهَا مُحْنَاجًَا 
ليها تم سَألئَهُ إِيّاهَا ء وقد عرفت أنه لا يسال شيا يمه » فقال: رحوت بَرَكتَهًا 
جين لَبِسََا اللي (صلى الله عليه وسلم) لَعَلّى أَكَفْنْ فِيهًا). فكان (صلى اله عليه 
وسلم) يؤثْر غيره على نفسه في كل الأحوال . 

ثم دعا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أصحابه إلى التحلي بخلق الإيثار 
ليكون واقعًا سلوكيًا وعمليًا في حياتهم » وذلك بمخالفة النفس ومقاومة الأنانية 
وحب الذات » حيث قال (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (مَنْ كان مَعَهُ فَضْلْ ظَهْرٍ 
تلك بل لل قز لاحي لام ومن كنا له فل عن و عوشي ينا ا 
راد له) . 


۲ - 


ولقد ضرب الصحابة (رضوان الثه تعالى عليهم) أروع الأمثلة في 
تحقيق هذا الخلق العظيم وبذل الخير للغير رغم الحاحة إليه . فصار هذا 
الخلق سجية لهم » فعن أبي هْرَيْرَة (رَضِي الله َل قَالَ: جَاءَ رَجْ ل إِلَى رَسُول 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم)» فَقَالَ: ني مَحْهُودُ ‏ فَأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نسائ 
فقالٽ: وَالذِي بعك بالحق ما عِنْدِي إ0 ما ثم أَرْسَلَ إلى أُخْرّى؛ فَقَالَت 
یال دلت حى فلن عَم وال باع: قا ولي بعك باحق ما لدي إن 
مَاءٌ فقال: (مَنْ يُضِيفْ هَذَا اللَيْلةَ رَحِمَهُ الله؟ فَقَامَ رَجْلْ من الْأنْضَارِء فَقَالَ: 
ناء تا تا سول اله اطق ب إَى رَحَلِه فقال لامرآته : هل عِنْدَكِ شَيء؟ قالت: 
1 لإ قوت صِبْيَانِي؛ قال: فَعَلَلِيهم يشي ذا دحل صَيْفْنا اطي السراج» 
وارب به انا تأکل» فَإِدَا أَهْوَى ليأكل» فقويي إِلَى السّراج حى تُطفْئِيهِ قال: 
ففَعَدُوا وَأَكَلَ الصيْف فَلَمًا أَصبَحَ عدا عَلَى الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) » 
قَقَالَ: (قَن جب الله مِنْ صَنِيِعِكُمَا يِصَبفِكَمَا الليْلّة). 
فقمة الإيثار أن يحب الإنسان لأخيه أكثر مما يحب لنفسه » وأن يفضل 
منافع الغير ويقدمها على منافعه رغبة في إرضاء الله (عز وجل) وطمعًا في 
ثوابه؛ عَن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قال: (أُهْدِي لجل مِن حاب رَسُول 
الله(صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ) راس شَاةٍ » فقال: إن خي فنَانًا وَعَِالَهُ أَحْوَج إِلَى 
هَذَا مِنّاه قال: قله إليْهِ » فَلَمْ يَرَلْيَبْعَتْ به وَاحِدٌ إِلَى آخَرَ حَنَّى تَداولتها سبعَة 
بيات حَنَّى رَجَعَت إِلَى الأول. 
ولقد سحل التاريخ مواقف خالدة بأحرف من نور ء لأناس آثروا 
غيرهم على أنفسهم › وزينوا صفحات حياتهم بزينة الإيثار وحب الخير للغير , 
حتى كان خلق الإبثار شعارًا لهم ٠‏ ورمرًا لإيمانهم » ومن ذلك ما حدث مع 
سيدنا عبد الرحمن بن عوف › وسيدنا سعد بن الربيع (رضي الله عنهما) حين 
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آخى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينهما » فقال سيدنا سعد لسيدنا عبد 
الرحمن: (إِنِي أكنرُ الألْصار مالا اقيم مالي نصفَيْن › ولي امْرَتان فَالْظر 
أَعحَبهمًا إِلَبْكَ فَسَمُهَا لي أطلقَه فَإِدَا الْقضّت عِدَنّهَا فَتَرَمحِهَا » قال له سيدنا 
عبد الرحمن : بَارَكَ الله َك في اهلك وَمَالِك) . 

وهذه صورة مشرقة من قيمة الإيثار بلغت فايتها ونهايتها . حين 
بوارالت اجامطرى جه بكر لاد حو خوج ا حون لبها فى الات 
الأخيرة > فتن أبي جَهم بن حُذَيْقَةَ العَدَوِي , قال: (الطلقت يَوم اليرمُوك 
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من المّاء 2 وَمَسَحَتَ به 4 وَحَهَهُ › ؛ إا 
فَإِذَا رَجْلْ يَقول: آوء فََشَارَ ابن عَمِي 5 أنْطلق به إِلبهِء فإِذَا هُْوَ حِشَام بن 
القاص أَحُو عَمْرِو, فَكَيُْهُ فقلت: أَسْقِيك؟ فَسَمِعَ آخر فقال: آو , فَأشَارَ هِشَامٌ : أن 
آنطلق به إِلَيْهِ. فجننهُ فَإِذَا هُوَ قذ مات فَرَجَعَتْ إلى هِشَام فَإِذَا هُوَ قد مَاتَ , 
فَرَحَعْتْ إلى ابن عَمِىَ فَإِذَا هُوَ قد مَاتَ). فقد فصل كل واحد منهم أخاه على 
نفسه ‏ وآثره بشربة ماء ‏ حتى مات الثلاثة على خلق الإيثار. 

إن الإيثار خلق عظيم القدر » عالى المكانة ‏ رفيع المنزلة, لا يتخلق به 
إلا أصحاب القلوب العامرة بالإيمان » والتى عرفت ربها تمام المعرفة » وقهمت 
دينها حق الفهم » واحترمت إنسانيتها فتحقق لها القرب من الله (عز وجل). 

جدير بالذكر أن خُلَْقَ الإيثار من أهم أسباب التراحم بين المسلمين , 
ولنتذكر جميعًا قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (مَثل المَؤُوِنِينَ في 
تَوَادَجِم» وَتَرَاحُْهِهِم وََعَاطْفِهمْ مَل الْحَسَّدِ إذَا اشتكى مله شَيْءٌ» تَدَاعَى لَه 
سَائْر الحَسَدٍ بالسهر والحمى). فوجود الإيثار في المجتمع دليل على وجود 
حس التّعاون والتّكافل والمودة. 


= 


وللإيغار فصرات عظيمة تعود بالخير والنفع على الفرد والمجتمع › 
منها: أنه يحلب لصاحبه محبة الناس » ويُذهب عنه حقدهم وحسدهم › ويزيده 
رفعة ومنزلة في الدنيا والآخرة › فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها 
وتعظيم من يؤثرها » مع ما يجلبه الإيثار من البركة في المال والولد » فضلاً عما 
يجده صاحبه من ن الثواب الكبير 0 د في 00 ؛ قال 


ب9 ت لسارم 


پو و 


كان شرة مقط * 501 العلا حن مسكينًا زس وَأَسِيرًا * إت 
ُطَيِمُكُم لِوَجْهِ الله لا رید نكم جَرّاء ولا شكورًا)» ويقول سبحانه: (وَمَا 
ُقَدَمُوا نيكم مّنْ خَبْرٍ تَحِدُوهُ عِندَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمْ أَجْرًا). 
ومن نصرات الايشار : أنه يسهم في تحسين العلاقات والروابط الإنسانية, 

ويحافظ على تماسك الأفراد والمجتمعات » فيتحقق التواد والتراحم والتالف 
وغيرها من المعاني النبيلة التي تسهم في تقدم الشعوب وتحضرها. 

وللإيثار درجات ومراتب : أولها . وهي أعلاها وأفضلها : إيثار مرضات 
الله تعالى على مرضات العباد» وهذا ما كان عليه الأنبياء والمرسلون 
والمخلصون في كل زمان ومكان › لأنهم علموا وأيقنوا أنه لا صلاح للنفس إلا 
بإيثار رضا الله تعالى على رضا غيره » عن عائشة (رضي اه عنها) قالت : قال 
رسول ادثه (صلى اله عليه وسلم): (مَن التَمْس رصَاءَ الله سَخَط النّاس كفاة 
الله مُؤْنَةَ الئاس ومن التَمَسَ رصَاءَ الاس سّخَطٍ الله وَكلَهُ الله إلى النّاس). 

المرتبة الثانية : إيثار الخلق على النفس فيما يرضي الله (عز وجل) › 
وهذه هي درجات المؤمنين المخلصين › وأسمى صور هذه المرتبة أن نقدم 
المصلحة العامة على المصالح الخاصة. 


د ° - 


الخطبة الثانيه 

الحمد دنه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

كما دعا الإسلام إلى التخلق بخلق الإيثار فقد حذر أشد التحذير 
من حب الذات والأنانية وإيثار الفانية على الباقية حيث يقول سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز : ( بل تُؤْيْرُونَ الحَيّاة الدثيًا * وَالآخِرَة خير وَأَبقَى) . 

وإذا كنا نحث على الإيثار والتكافل والتراحم ولا سيما في وقت 
الشدائد والآزمات » فإننا بالقدر نفسه وزيادة نحذر من الشح والبخل والاحتكار 
والغش والتلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الضرورية والأساسية › فقد نهى 
الإسلام عن كل ألوان الغش والاحتكار » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (... من 
غشْنًا فليس مِنَا) » وقال (صلى الله عليه وسلم) : ( من احتكرٌ حكرة یرید أن 
يغلي يها على المسلمين فهو خَاضِىْ ) › وفي رواية : (مَن احتكر طَعامًا أربعين 


يله » ققد بَرِىَ من الله » والله بر مه » وَأَيْمَا أخل عَرْصَةٍ ظَلّ فيهم امْرُْ 

فما أحوجنا إلى التخلي عن هذه الآفات » والتخلق بخلق الإيثار › 
والحرص على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى نرتقى 
بمحد بمحتمعنا وأمتنا . 
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فروض الكفايات 
ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي 


الحمد لثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: [وَمَا كان الْمُؤْونُونَ 
يروا كافة فلولا َقَرَ من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة ليَفقهّوا في الدّين وَلِيُنْذِرُوا 
قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إِلَبْهم َعَم يَخْدَرُونَ )» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدة لا 
شريك لَه وشهذ أن سينا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق مصالح 
العباد » والسَّمُوٌ بالنفس البشرية إلى أعلى درجات الرقي والتحضر وحسن 
التعامل مع الآخرين » عن طريق الالتزام بمنهج الله (عز وجل) وسنة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم) › ومن ثم يتمكن الإنسان من القيام بالمهمة التي خلقه 
الله (عز وجل) من أجلها , ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له › وعمارة 
الأرض » قال سبحانه:[هوَأَنَْكُم من الْرْضٍ وَاسْتعْمَركُم فِيها). 

ومن جملة الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام لتحقيق الخير للإنسان ما 
يعرف بفرض العين » وفرض الكفاية » أما فرض العين فهو ما يجب وجوبًا عينيًا 
لازمًا على شخص معين بذاته بحسب قدرته واستطاعته , لا يقوم غيره فيه 
مقامه » ويمثل له علماء الشريعة بالصلاة » والصيام › والزكاة » والحج › فلا 
يجزئ صيام الأمة كلها عن إفطار من أفطر › ولا يغني عنه صيامها من الله شيئًا › 
وكذلك الصلاة والزكاة » ففرض العين إذا أقامه المسلم نال ثوابه وحده › وإذا 
تكاسل عنه تحمل إثمه وحده. 
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وأما فرض الكفاية فهو لا يتعلق بشخص بعينه , بل يتعلق بجميع أفراد 
المجتمع ؛ لكن إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين » وإن لم يقم به 
أحد أثموا جميعًاء ومن ثم ففرض الكفاية هو ما يجب على المجتمع أن يقوم 
به من إنفاق المال » أو بذل الجهد لدفع الضرر عن الفقراء والمساكين وغير 
القادرين » يقول الحق سبحانه: (ولتكن هنكم أَمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأَمْرُونَ 
بالمَعرُوف وَيَْمَوْنَ عَن المُلكر وَأولَبِكَ هُم المُفلحون). 

فالكل في سفينة واحدة , ولكي تصل إلى بر الأمان لابد من تكاتف 
الجميع وإلا هلكوا جميعًا ؛ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَثلْ القائم 
عَلَى حُدُودِ الله وَالوَاقع فِيهَا كمل قوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيَةِ فأَصَاب بَعْضُهُمْ 
َْلاَهَا وَبَعْضْهُمْ أَسْفلَهًا فَكانَ الذينَ في أَسَْلها ذا اسْتَقَوَا مِنَ المَاءِ مَرُوا عَلَى 


إن 


e 


مَن فَوقَهم فقالوا لو انا حَرَقنَا في تصيبنا رقا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنَا فَإن يتركوهم 
وما أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًاوَإنْ أخذوا عَلَى أَيْدِيِهم نَجَوا وَنَجَوًا جَمِيعً). 

وإذا كان بعض الفقهاء القدامى قد مثلوا لفروض الكفاية ببعض الأمور › 
كرد السلام » وتشميت العاطس » واتباع الجنائز » وتغسيل الميت › وتجهيزه , 
وتكفينه والصلاة عليه » ونحو ذلك » فإنما ذكروا ذلك كله على سبيل المثال لا 
الحصر . حيث إن مفهوم فروض الكفاية يتسع لكل ما فيه صلاح البلان والعبان › 
فهي لا تتوقف عند مجرد الشعائر فحسب , بل تتناول كل ما تقوم به حياة 
الفرد والمجتمع › أو ما يهدف إلى المصلحة العامة انطلاقا من قوله تعالى: 
[كلئُمْ خَيْرَأمَّةٍ أخرجت للنّاس امرون بِالمَعْرُوف ولون عن الْمُكَرٍ 
وَتُؤْنُونَ باللّه)اء وقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( َا يُؤْيِنُ أَحَدَكُمْ حَنََّى 
بُحِبّ لِأَخِبهِ ما يُحِ ب لِنَفسِه ) . 
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على أن كثيرًا من الناس يعتقدون أنهم أدوا ما عليهم بدفع زكاة أموالهم › 
وغاب عنهم ما في المجتمع من أيتام وأرامل » وفقراء ومساكين » ومرضى 
ومنكوبين » فليعلم الجميع أنه إذا أصيب أحد بكرب » أو احتاج شيئًا وجب 
عليهم أن يدفعوا عنه ذلك الكرب » أو يقضوا له تلك الحاجة متضامنين ؛ فإذا 
قام به واحد منهم سقط الحرج عن الباقين › وإذا تخلف الجميع أثموا جميعًا. 

ومن أمثلة فروض الكفاية التي تحقق التوازن المجتمعي: القكانسل 
الاجتماعي: فالإسلام لا يعرف الفردية أو الأنانية أو السلبية › وإنما يعرف الإخاء 
الصادق » والعطاء الكريم » والتعاون على الير والتقوى » وهذا ما دعا إليه نبينا 
(صلى الته عليه وسلم) فعن أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ يي (رضي الله عنه) قال : بَيْنَمَا 
حن في سَفْرٍ مَح اللي (صلى الله عليه وسلم) إِذْ جَاءَ رَجْلْ عَلَى رَاحِلَةِ له 


قَال: فَجَعَلَ يَصْرِفْ بَصَرَُ يمينا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُول الله (صلى الله عليه 


ہے و يو ل E‏ 


وسلم): (مَن کان مَعَهُ قصل ظهر فَليَعُدْ به عَلَى مَن لآ ظَهر لَه ؛ وَمَنْ کان لَه فَضْل 
مِن زاو فَليَعْدْ به عَلَى مَن لآ راد لَهُ)» قَال: فَذَكرٌَ من أَصْنّاف المّال ما ذَكرَ حَنَى 
رايا آنه لا حَق لأَحَدٍ نّا في فضّل). 

ولقد ضرب الأشعريون أروع الأمثلة فى التكافل المجتمعي فاستحقوا ثناء 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ فحن ابي مُوسّی (رضي لله عَنُْ) قال: قال 
النّبِي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) : (إِنَ الأَشْعَرِيِينَ إذا أَرْمَلُوا ‏ نَفِدَ زادهم .في 
الَو أو قل طَعَامْ عيالهم بالمّدِيئَة جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمُ في تَوْبٍ وَاحِدٍ ثم 
اقْتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحِد بِالسُّويّة: فَهّم مني وَأَنَا مِنْهُمُ)؛ فهذا مثال عملي 
واقعبي , تنتفبي فيه كل مظاهر الفردية والأنانية » ويستحضر الجميع روح 
الجماعة والأخوة الممزوجة بفضيلة المحبة والإيثار إحساسًا بكونهم جسدًا 
واحدًا يقوى بالتعاطف والتراحم والتكافل والتعاون (ثُم اقَسَمُوُ بَيْنهّم في 
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إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسوية) فكان التعقيب المحمدي على هذا الفعل الجميل بقوله 
(صلى الثه عليه وسلم) : (فهم مني واا ونهم). 

ومن فروض الكفاية: قضساء حسوائج النساس , فقضاء حوائجهم والقيام 
بمتطلبات حياتهم من الواجبات الشرعية والوطنية , يقول (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَا آمَنَ بي مَن بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِع إلى جَلْبه وَهُوَيَعْلّمْ)؛ وفي 
حديث آخر نرى النبي (صلى الثه عليه وسلم) يقدم قضاء حوائج الناس على 
الاعتكاف في مسجده » حيث يقول: (أَحَبُ الاس إلى الله تَعَالى افم 
لاس وَأحَبُ اعمال إلى الله تعاَى سور ْله على نلم شف له 
كرب أو تقضي عَنْه دَيْنَاء أو تَطرُدُ عَنْهُ جُوعَاء ولان أَمْشِي مَعَ أخ في حَاجَةٍ 


J 
۶ 


لَه ثبت الله قَدَمَهُ يَوْمَ رول 


0 


وَمَنْ مَشَى مَح أخبه في حَاجَةٍ حٌى ل 
الأقدام). 

والمتأمل في واقع الناس اليوم يجد منهم الفقير الذي لا يجد ما يسد 
جوعه » والمريض الذي لا يجد دواءه » والأرامل » واليتامى والضعفاء › ومن لا 
عائل لهم » هؤلاء وغيرهم أحق بقضاء مصالحهم وحوائجهم › وكان (صلى الله 
عليه وسلم) يحرص على متابعة أصحابه في قضاء حوائج الناس والسعي في 
مصالحهم › فيسأل عمن فعل واستجاب وعمن حرص واقتدى › فقالَ (صلى 


و اي 


الله عليه وسلم) ذَات يَوْم: (مَن صح نكم اليّوْمَ صَائِمَا؟) قال أَبُو بكر (رضى 


ع 
0 


جاه يأ حيرت أن روو و 


الله عنه): أناء قال: (فمن تبح ونكم اليَوم جَنَارَّة؟). قال ابو بكرٍ: أناء قال: (فمن 
أَطعم نكم الوم مسكِينًاة). قال أَبُو بَكر: أناء قال: (فمن عاد وِنكم اليوم 
مَرِيضًا؟). قال ابو بكر : أناء فقال (صلى الله عليه وسلم): (مَا اجتمعن في امرِئْ 


إِلأدَخَل الجَنّة). 


۳۰ 


كذلك من فروض الكفاية التي تسهم في سد حاجات المجتمع: العمل 
على نخريج المتميزين من الأطباء والمغندسين والعلماء المتخصصين بما 
يحقق كفايته في شتى المجالات العلمية والإنتاجية. 

يقول الإمام الغزالي في الإحياء: " أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى 
عنه في قوام أمور الدنيا »كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان › 
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما › 
وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد ؛ وإذا قام 
بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين › ... وكذلك فإن أصول الصناعات 
أيضا من فروض الكفايات ". 

فلو خلا بلد من هذه العلوم والصناعات تعرض أهل هذا البلد للهلاك › 
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء »> ومن لا يملك قوته وسلاحه وعتاده 
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ودواءه لا يملك إرادته » ومن ثم وجب علينا جميعًا وجوبًا دينيًا ووطنيًا أن 
نعمل وبمنتهى الهمة والجد على تحقيق الكفاية لوطننا في جميع المجالات 
حتى نصبح أمة منتحة › أمة مصدرة › أمة نافعة لنفسها وللإنسانية » وليست عالة 
على غيرها » لا في طعامها » ولا في شرابها › ولا في كسائها » ولا في علاجها , 
فعلاج مرضى المجتمع أمانة في أعناق أطبائه » ومحو أمية المجتمع أمانة في 
أعناق مُعلّميه » وحفظ أمنه أمانة في أعناق جيشه وشرطته » وعدل المجتمع 
أمانة في أعناق قضاته » ففروض الكفايات تقوم على المسئولية التضامنية لأفراد 
المجتمع » كل في مجاله وميدانه » يقول سبحانه وتعالى: وََعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ 
وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدْوَان) . 

إن القيام بفروض الكفاية خير وسيلة للقضاء على الفقرء والجهل › 
والمرض» حتى لا يجوع فقير › ولا يضيع يتيم؛ ولا يحتاج مسكين » ومن ثم 
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يتحقق التوازن المجتمعي › والعدل بين الناس » وضمان الأمن والأمان » من 
خلال إنفاق المال لإطعام الجائعين › ورعاية اليتامى والمساكين » وعلاج 
المرضى والمعاقين , وبذل الجهد لإغاثة الملهوفين والمنكوبين › وإزالة 
الكرب عن المكروبين » وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين » وبذلك يتحقق 
التوازن المجتمعي. 
ع 
| لخ أ لعا ته 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


ومن أمثلة فروض الكفايات التي تسهم في سد حاجات المجتمع: السعي 
إلى نحقيق القوة في جميع جوانب حياتنا الإيمانية » والعلمية › والفكرية › 
والاقتصادية , والإنتاجية » يقول تعالى:وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَعثُمْ من فُوَةٍ وَين 
رباط الخَيْل تُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونِهم لا تَعْلَمُوتَهُم الله 
لمهم وَمَا تُنفِقُوا من شَيء فى سَبيل الله يُوفَ اكم وام لا تُظَلَمُونَ)؛ ولم 
يحدد الله تعالى نوع هذه القوة » فهى شاملة لكل قوة تُصلح الأمة › سواء 
كانت قوة روحية أم علمية أم جسدية › أم غير ذلك. 

ومن أمثلة فروض الكفايات: قلبية حاجات المجتمج الضسرورية بمراعاة فقه 
الواقع وتقديم فقه الأولويات » فإن كانت حاجة المجتمع إلى بناء 
المستشفيات وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم فلابد من القيام بذلك › وإن 
كانت حاجة المجتمع لبناء المدارس والمعاهد وصيانتها وتحهيزها والإنفاق 
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على طلاب العلم ورعايتهم فلابد من القيام بها » وإن كانت الحاجة ماسة لتيسير 
زواج المعسرين وس الدين عن المدينين › وتفريج كروب الغارمين والغارمات 
فلابد من القيام بذلك › وإن كانت الحاجة في توفير المياه النقية الصالحة 
لكل أفراد الأمة ؛ فلابد من القيام بهذا الواجب سد للحاجات الضرورية 
للمجتمع › وهذا ما فعله سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عندما اشترى 
بئر رومة استجابة لأمر رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) حين قال: (مَن يتاع 
بر رُومَةَ عفر الله لَه قال سيدنا عثمان: فَابْتَْتُهَا بكذَا وكذاء فَأَنَيْتَ رَسُول الله 
(صَلى الله عليه وَسَلّم قلس إلي قد ابت بْرَرُومَة قال (اجعََا اة 
لِلمُسْلِمِينَ وَأَجْرْهَا لَك فقد كانت حاجة المجتمع ماسة لشراء المياه » وكلما 
كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم. 

ومن ثم فإن فروض الكفايات تتعلق بكل حاجات المجتمع › وتغطي كل 
مجالات الحياة ؛ ولنعلم أن إحياء الواجب الكفائي يسهم في تحقيق التكافل 
والتوازن المجتمعي من جهة , وسد حاجات الوطن الآساسية والضرورية من 
جهة أخرى » فما أعظم ديننا لو فهمناه فهمًا صحيحًا وطبقناه تطبيقًا واعيًا ؛ لأنه 
يحرص أشد الحرص على ما فيه صالح البلاد والعباد والإنسانية. 
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عوامل القوة ني بناء الدول 


الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم:! وَاعْنَصِمُوا بِحَبْل الله 


جَمِيعًا ولا تَفرقوا وَاذْكرُوا نِعْمَت الله عَليكم إذ كنم أغدَاءً فألف بين قلويكم 
فَأَصبَحَّمْ ينِعْمَتِه إِخْوَانًا!؛ وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه ؛ وأشهدٌ 
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أن سينا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلم وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 


ع 


فإن من مبادئ الإسلام الأصيلة ؛ وتعاليمه الجليلة حب الوطنء والدفاع 
عنه » والعمل على حمايته » والشرّف كل الشرف في شعور الإنسان بانتمائه 
الحقيقي لوطنه › والسعي الجاد لبنائه » والعمل على رقيّه ورفعته . فكل الأمم 
التي تقدمت علميًا وحضاريًا يقف وراءها رجال مخلصون امتلأت قلوبهم 
بحب أوطانهم » فشمروا عن ساعد الجد بالعمل المثمر العائد بالنفع على 
العباد والبلاد » ومصرنا الغالية تستحق من أبنائها ذلك وأكثر › فهي القلب 
النابض للعروبة والإسلام » وهي درع الأمة وسيفها » وحصنها الحصين في 
مواجهة الإرهاب والتحديات » ومن ثم فإن الدفاع عنها » والعمل في سبيل 
نهضتها ورقيها , إنما هو واجب ديني ووطني » فهي مهد الحضارات › وموطن 
الرسالات › اقترن ذكرها في القرآن الكريم بالأمن والأمان » ومن ذلك قوله 
تعالى: الوا مِصْرّ إن شَاءَ الله آمِنِين)؛ وسميت خزائنها خزائن الأرض › 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان يوسف (عليه السلام) :[قال 
اجْعَلِنِي عَلَى خَرَائِنِ الأَرْض إن حَفيظ عَلِيمٌ! وعلى أرض سيناء المباركة 
کلم الله موسی تكليمًا » وتجلى فيها تجلا مهيبًا » فمصر أرض مباركة › ولد 
وتربى ونزل وتزوج منها الأنبياء عليهم السلام ؛ فقد ولد فيها موسى وهارون 

E 


ويوشع بن نون (عليهم السلام)؛ وعاش فيها إدريس ويعقوب ويوسف والأسباط 
(عليهم السلام)؛ ونزل بها إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وتزوج منها أبو 
الأنبياء إبراهيم › فأنجبت له زوْجُة هاجر المصرية نبي الله إسماعيل جد نبينا 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويكفي أهل مصر شرفا وفخرًا أنهم أصهار النبي 
(صلى الله عليه وسلم) » وأخوال ولده إبراهيم من السيدة مارية القبطية › 
وجاءت إليها السيدة العذراء مريم مع نبي الله عيسى وهي في طريق عودتها 
إلى بيت المقدس » وقد أوصى النبي (صلى الثه عليه وسلم) الأمة كلها بمصر 
وأهلها » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إِنَكُم سَتَفنَحونَ مِصْرَ وَهِي أَرْض يُسَمَى 
يها القبراط فاصوا بألا حبرا ؛ قان َم مه وَرحِم) ؛ وعن أم سلمة أن 
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رَسُولَ الثه (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم) أَوْصّى عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ: (الله الله في قِبْط 
صر فاكم سَتَطْهَرُونَ عَلَيْهمْ » وَيَكُونُونَ لكم عة وَأعْوَانًا في سَبيل الثه) » ويه 
در صلاح الدين الصفدي حين قال: 
من شاهد الأرض وأقطارها *** والناس أنواعًا وأجناسا 
ولارأى مصر ولا أهلها *** فما رأى الدنيا ولا الناسا 
وقد وجه الإسلام إلى أن الأوطان لا ثُبنى بالكلام ولا بالشعارات » بل 
حدد عدة عوامل من خلالها ثُبنى الدول من اهمها : 
* العدم والثقافة والوعي › فقد أشاد الإسلام بفضل العلم وحث على 


ہے رو 


تحصيله وطلبه » وأعلى من شأنه ومكانته ؛ قال تعالى: رفع اللّهُ الذين آمَنُوا 
منكم وَالْذِينَ أوثُوا الْعِلمَ دَرَجَات) ‏ وللعلم أثره الظاهر في قوة الدول وبنائها , 
فهو حياة القلوب ونور الأبصار › به يبلغ الإنسان منازل الأبرار » وبه توصل 
الأرحام » وبالعلم تُشيد الحضارات » وتؤسس الدول ء وتسود الشعوب , وما فشا 
الجهل في دولة إلا هدم أركانها » وصدّع بنيانها » وأوقعها في التهلكة. 
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وحسبنا أن أول آيات نزلت من الوحي أشارت إلى فضل العلم » حيث 
أمرت بالقراءة وهي مفتاح العلم» ونوهت بالقلم وهو أداة نقل العلم» وذلك 
في قوله تعالى:[اقَرَأ ياسْم رَبك الي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْمَانَ من عَلّق* اقرا 
وت الام * الي عم يفقم لم الإلتان ما َم ب والقرآن الكريم 
حين يبدأ رسالته العالمية للناس كافة بلفت أنظارهم إلى ضرورة العلم من 
خلال كلمة (اقْرَأ) إنما يفعل ذلك ؛ لينبه الناس إلى أن قوة العقيدة في 
الإسلام إِنْما تتأسّس في المقام الأوّل على العلم وإعمال العقل ‏ قال تعالى: 
فَاْلَم أله لا لَه إلا الله وَاستَغْفِرلِدَْيك]؛ مقدمًا العلم على القول والعمل. 

* العمل الجاذ الددوب : فقد نظر الإسلام إلى العمل الحاد نظرة توقير 
وتمجيد » فرفع قدره وقيمته وجعله سبيلًا للرقي والتقدم › وعبادة يثاب عليها 
فاعلها » وحث القرآن الكريم من خلال آياته على السعي على المعاش والعمل» 
فجاء الأمرُ بالانتشار في الأرض طلبًا للرزق الحلال بعد الأمر بالصلاةء يقول 
تعالى: (فَإِدَا قضيّت الصلَاة فَاْتَشِرُوا في الْأَرْض وَالْتَعُوَا مِنْ فضْل الله..)» وقال 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (مَا اکل أَحَدُ طَعَامًا قط خَيْرَا من أن يال مِنْ عَمَلِ 
ده » وان تبي الله دَاوْدَ (عَلَيْهِ السَلّام) كان يَأكلُ مِن عَمَلِ يَدِو) » ولم يكتف 
الإسلام بمجرد دعوة أصحابه إلى العمل كسبيل للبناء فحسب » بل دعاهم 
أيضًا لإتقان العمل وإحسانه , رجاء محبة الثه تعالى ورحمته » قال تعالى: (وَقّل 


اعْمَلوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عام القيب 


وَالشَّهَادَةٍ فيكم يما كنْثم تَعْمَلونَ). وقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (إن الله 
(عز وجل) بُحِبْ إِذَا عَمِلَّ أَحَدكم عَمَلَا أن بقل والذي لا يتقن عمله ولا 
يراقب الله تعالى فيه فإنه آثم بقدر ما يتسب فيه من ضياع الأموال وإهدار 
الطاقات. 
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* استثمار الطاقات المعطلة: فلقد وهب الثه (عز وجل) كل إنسان مجموعة 
من المواهب والإمكانات كي يحقق بها مراد الله (عز وجل) في عبادته 
وعمارة الكون » وبقدر إخلاص الفرد واستثماره لهذه الإمكانات لصالح وطنه 
بقدر ما تكون الثمرة المرجوة خيرًا ورفاهية وسعادة للفرد وللمجتمع من 
حوله» وهذا يعتبر مقياسًا جِيدًا يستطيع المسلم أن يقيس به مدى صدقه 
وإخلاصه وتفانيه لنصرة هذا الدين ورفعة وطنه. 

وفي القرآن الكريم صور مضيئة ونماذج طيبة لمجموعة من البشر أنعم 
الله (عز وجل) عليهم ببعض النعم › فاستثمروها لخدمة أممهم › وبناء 
حضاراتهم ولم يعطلوها » فهذا ذو القرنين الذي طوى الله له الأرض شرقا 
وغربًا » لما مر على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاً - لاستعجام كلامهم 
وبعدهم عن الناس - اشتكوا إليه من ظلم يأجوج ومأجوج › وإغارتهم عليهم 
وإفسادهم لأموالهم وزروعهم وأنضهمء قالوا كما قص القران الكريم :يا ذا 
الَرئيْن إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجِ مُنسِدُونَ في الأرْض هَل تحمل لك حرجا عَلَى 
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أن تَجعل بَيْئَنا وَبيْنَهُمْ سَدًا)» فاكفنا شرهم ولك الأجر والعطاء › فسلك بهم 
طريقا يستثمر من خلاله طاقاتهم المهدرة ومواهبهم المعطلة › وجعلهم 
يتعلمون كيف يعتمدون على أنفسهم لا على غيرهم في قضاء مصالحهم 
فتحولوا بذلك أعوانًا له لا عالة عليه» حيث قال : !فَأَعِينُونِي يقَوَةٍ أجعل يبتكم 
بيهم ردا 1 فهذا يعد من أروع الأمثلة لاستثمار الطاقات المعطلة › وما 
أحوجنا اليوم إلى حسن إدارة استثمار مواردنا وطاقاتنا الموجودة بالفعل فيما 
ينفعنا ويصلحنا » ويحقق التنمية والتقدم والرخاء. 

ومن الطاقات التي يجب حسن استثمارها والإفادة منها وعدم 
تعطيلها طاقة الشباب. فالشباب هم العمود الفقري لأي أمة من الأمم › فهم 
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عماد حضارتها » وسر نهضتهاء وأمل مستقبلها » وهم الثروة الحقيقية » ومنبع 
القوة والعزة لأي مجتمع من المجتمعات . 
ولقد استثمر النبي (صلى الثه عليه وسلم) طاقات الشباب لبناء الدولة › 

فاستثمر طاقة زيد بن ثابت العلمية حين أمره أن يتعلم لغة اليهون ليتعرف على 
ثقافاتهم ويعلم كيف يفكرون › واستثمر طاقة أسامة بن زيد حين أمّره على 
جيش فيه أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة ليستفيد من حماسة الشباب . 

وإن الدولة في هذه المرحلة المهمة لتولي حل اهتمامها بالشباب في كل 
القطاعات » من خلال عقد اللقاءات الحوارية المباشرة بين الدولة ومؤسساتها 
المختلفة والشاب لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن › 
وطرح رؤى الشباب في مواجهتها › فينبغي على الشباب أن يتسلح بالعلم 
والمعرفة » وأن يطلب العون والمدد من الثه تعالى ولا يتعجل النتائج › وعليهم 
أيضًا أن يتمسكوا بالفكر المعتدل النابع من الفهم الصحيح للإسلام» وأن تكون 
لهم شخصيتهم المتميزة » حتى يكونوا مؤهلين لحمل الرسالة › وتأدية الأمانة , 
وقيادة الأمة إلى طريق الرشاد والأمن والسعادة والاستقرار والتقدم. 

ومن عوامل القوة في بناء الدولة: وحدة الصف. قال تعالى: إوَاعَتَصِمُوا 
بحل الله جَمِيعًا ونا تَعَرَقُوا...) فوحدة الصف والتكامل بين جميع أبناء 
الوطن» مطلب ضروري وديني لا غنى عنه لدولة تريد الفلاح والقوة » ووحدة 
الصف تضمن الحفاظ على قوة الدولة ووحدتها › ونجاح رسالتها › وقدرتها على 
مواجهة التحديات المجتمعية والوطنية» وذلك بأن تكون صفا واحدًا كالبنيان 
المرصوصء ونؤكد أنه لا قوة لأمة أو دولة ترق أبناؤها , وتباغضوا فيما بينهم › 
وأصبح كل منهم معجبًا برأيه وفكره. 
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ومن عوامل القوة في بناء الدولة: القوازن بين النمو السكاني وإمكانيات 
التنمية ؛ لأن الانفجار السكاني يهدد وبقوة مسيرة التنمية في أي أمة » مع 
تأكيدنا أن الكثرة إما أن تكون كثرة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها 
الأمم في الدنيا ‏ وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الآمم يوم القيامة › 
وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل , عالة » جاهلة » متخلفة في ذيل الأمم » هذا 
كله إضافة إلى حقوق الطفل التي يجب أن يتمتع بها تنشئة وتربية وتعليما › 
وقد أجاز النبي (صلى ادثه عليه وسلم) العزل , وهو أحد وسائل تنظيم الأسرة › 
وعليه يقاس ما هو أيسر منه من الوسائل العصرية المستحدثة الصحية الآمنة › 
على أن حكم تنظيم النسل والعملية الإنجابية قد لا يقف عند حدود الجل 
فحسب » إنما قد يتجاوز هذا الجل إلى حالة الضرورة التي لا بد ولا مغر منها. 


0 0 0 
الخطبة الثانيه 


الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه, 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


من عوامل القوة فى بناء الدول: الحفاظ على القيم النبيلة والأخلاق 
العراقية, فللأخلاق منزلة عظيمة في الدين › عني الإسلام بها لما لها من صلة 
وثيقة وقوية بالعقيدة » فكمال الأمة بكمال أخلاقها » وصلاحها بصلاح آدابها 
وأخلاقها , وبناء الدول والأمم وقيامها بتحقيق القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة 
بين شعوبها » وصدق الشاعر حيث قال: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ماه 


فبالأخلاق تحيا الأمم وتبقى آثارها خالدة › وبزوالها وانهيارها تنهار الأمم 
وتسقط » فكم من حضارات انهارت لا بسب اقتصادها › أو قوتها العسكرية - 
فحسب -., وإنما بتردي أخلاقها. 

وجدير بالذكر أن مكارم الأخلاق ليست قاصرة على الفرد فقط › فهناك 
الأخلاق الفردية التي يلتزم بها الفرد » وهناك الأخلاق الأسرية بين الزوجين › 
وبين الأبناء والآباء » والأقارب والأرحام ...إلخ » وكذلك هناك الأخلاق 
الاجتماعية داخل المجتمع في البيع والشراء والجوار والزمالة والعمل...إلخ › 
والأخلاق الدولية بين الدول وبعضها , وأخلاق الحرب والسلم. 

ومن عوامل القوة في بناء الدول: الوعي بعوامل الهدم ومخططات 
الإفشال والوقوف في وجهها بالمرصاد . فشتان بين النقيضين البناء وعوامله › 
والهدم ومعاوله » وإذا كان ديننا دين البناء وعمارة الكون › فإن كل من 
يأخذك إلى هذا الطريق إنما يأخذك إلى طريق الإسلام » إلى طريق الوطنية ء 
إلى طريق الحضارة والرقي › إلى خير المجتمع وخير الإنسانية » ومن يحاول 
أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه , كأنه يجرك أو يسلمك إلى طريق 
الهدم والتخريب وتدمير المنشات والبنى التحتية » أو الاعتداء عليها » أو 
المساس بها ء إنما يأخذك إلى طريق الهلاك فى الدنيا والآخرة » يقول الحق 
سبحانه: [فَهَل عَسَيْنُمْ إن توليثُم أن تُفسِدُوا في الأرض وَنُقَطعُوا أرحامكم * 
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ولك الذين لعَنَهُمْ الله فَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أقَلا يَتَدَبْرُونَ القرآن أم 
على قلوب أقفالها) ويقول سبحانه : [وَمِنَ النّاس من يعجبك قوله في الحَيَّاةٍ 
النيا ويُه الله عَلَى ما في قلبه وَهُوَ أن الخِصّام * وَإِذا وى سَعَى في 
الأَرْض ليفسد فيها ولك الحَرْث وَالنَسْل وَاللّهُ ل بحب الفَسَاحَ * وَإِذَا قيل لَه 


ج سد ووو لدت و 


الق الله أَحَدَنْهُ العرّةَ بالإلم فَحَسْبُهُ جهنم ولَبنْس الْمِهَاد) . 
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ودعاة الهدم هم أصحاب نفوس مريضة قصرت بهم هممهم عن أن يجاروا 
أهل الجد والكفاح والتعب والعرق والعمل والإنتاج › فلم يجدوا جيرا 
لنقيصتهم وسترا لعورتهم ولفشلهم سوى حسد الأماجد وانتقاص الأفاضل. 

هؤلاء الهدامون خطر داهم على المجتمع » وعلى أمنه الاجتماعي 
والاقتصادي › يقول الشاعر: 

لو کل بان خلفه هادم كفى *** فكيف ببان خلفه الف هادم 

فديننا ينبذ كل ألوان ومعاني الهدم والتخريب » ويدعو إلى البناء وعمارة 
الكون ؛ وكل ما فيه صلاح الإنسانية » يقول سبحانه : إوَلآ تُفِدُواً في الأَرْضٍ 
بَْدَ إِضْلاَحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَا إن رَحْمَتَ الله قريب من المُخينين)» 
وقول سبحانه: [فَاذْكرُوا آلاء الله ولا توا في الأَرْضٍ مُعْسِدِينَ )» مما يتطلب 
منا جميعًا العمل على نشر ثقافة البناء » والتصدي بحزم وحسم لكل دعاة الهدم 
والإفساد في الأرض. 
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التعليم ضرورة شرعية ووطنية 


الحمد لله ربّ العالمين» القائل فى كتابه الكريم : إيَرْقَع الله الذين آمَنُوا 
مِنكم والذين أُونُوا العلم دَرَّجَاتِ) › وأَشهدُ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لا شريك لَهُ 
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؛ وأشهد أن سيّدّنا ونبيّنا محمد عَبِدّه ورسولة » الهم صل وسلّمْ وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فقد اهتم الإسلام بالعلم اهتمامًا باللا » فجعله حياة للقلوب » ونورًا للعقول, 
به يرتفع شأن الأمم والمجتمعات › وبه تستقيم الحياة وتبنى الحضارات › وبه 
يقضى على التخلف والجهل ؛ كيف لا ؟ وهو ميراث الأنبياء » كما قال (صلى 
الله عليه وسلم) : (إنّ العلماءَ ورثة الأنبياء › وَإن الأنبياء لم يُوَرنُوا يارا وَل 
دِرَهَما وإِنّمَا ورتوا العلم فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظ وَافِرِ). 
ولقد ظهرت عناية الإسلام بالعلم والترغيب فيه مع أول كلمات استقبلتها 
أذن النبي (صلى الله عليه وسلم) من وحي السماء 2 وذلك في قوله 
تعالى: َأ يام رك الي خلق * خلّق الإسان من علقي* افأ ربت انرم 
* الي عَلْم اقلم *عَلم الإِْسَان ما لم يَعْلَمْ)؛ فأول أمرٍ سماوي نزل به الوحي 
هو الأمر بالقراءة التي هي أول أبواب العلم › ثم تأتي الإشارة بعد ذلك إلى 
القلم الذي هو وسيلة تدوين العلم ونقله » وفي هذا تنبيه للناس كافة على 
بيان فض العلم ؛ والترغيب في طلبه والحث عليه. 
ولبيان منزلة العلم ومكانته وأهميته قدمه ربنا (سبحانه وتعالى) على العمل 
في قوله (عز وجل) : (فاعلم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَغْفِر يديك وَلِلْمُؤْمِنِين 
وَالْمُؤِْئَاتِ)؛ وأكد النبي (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) على ذلك بقوله: (وَإِنَ قَضْل 
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القالم عَلَى العَابِدٍ كفضل القَمر لَيْلَة البَدْرٍ عَلَى سَائْرٍ الكوَاكب) وفي رواية : 
(فَضْل العَالم عَلَى العَابدٍ كَفَضْلِي عَلَى أذتاكم). 

وإن من شرف العلم وفضله أن الله (عز وجل) امتن به على أنبيائه ورسله 
(عليهم السلام) » فقال عن يوسف (عليه السلام) :[وَلَمَا بّخ أَشْدَهُ اناه حكمًا 
وَعِلما وكذلك نَجْزِي المُينين)» وقال عن موسى (عليه السلام): | وَلَمًا بَلَعَ 
اشد واستوی اناه كما وَعِلمًا وكذلك ٽجزي المخسنين)» وقال لعيسى 
(عليه السلام) : يا عِيسى ابْن مَرَيّمّ اذكز نِعْمَّتِي عَلَيْكَ وَعَلى والدتك إِذْ 
أدثك يزوح ادس تكلم الاس في المَهْدِ وكهْلاً وإ عَلَمْئْكَ الكتاب 
والحكمة وَالتَّوْراةَ والإنجيل...) » وفي معرض الامتنان على داود وسليمان 
(عليهما السلام) قال تعالى: ولق آكيّنا داو وَسْلَيْمانَ عِلمَا وقالا الْحَمُ لله 


الذي فَصَلَنا على كثير مِن عباده الْمُؤْمِنِينَ؛ وقال عن نبينا محمد (صلى الله 
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عليه وسلم) :[وَأَنْرَلَ الله لَك الكتاب وَالْحِكَمّة وَعَلمَّك ما لم تكن تَعْلَمُ وكان 
فَضْل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) ؛ ويكفي العلم شرفًا وفخرًا أن الثه (سبحانه وتعالى) لم 
يطلب من نبيه (صلى الثه عليه وسلم) الاستزادة من شيء إلا من العلم › فقال 
تعالى: (وَقْلَ رب ردني عِلمَا) . 

فللعلم مقام عظيم › ولأهل العلم مكانتهم العالية › فلولا العلم والعلماء 
لضل الناس وفسدوا , فالعلم نورٌ يبصر به صاحبه حقائق الأمور ‏ والعلماء للناس 
كالنجوم في السماء يُهتدى بهم › قال تعالى : (أَفَمَن يَعْلَمُ أنّما زل إِلَيْكَ من 
رَبك الحَقّ كَمَن هْوَ أعْمى إِنّما يَتَذكرُ ولوا الألباب), فكأن الله ( عز وجل) 
قسم الناس في هذه الآية إلى قسمين: عالم » وأعمى , فجعل العلم في مقابل 
العمى ؛ فالبصر هنا بصر العلم والمعرفة » ليس بصر الرؤية » قال تعالى: [فَإِنَّها لا 
َعْمَى الْأبْصارٌ وَلكِن تعْمَى الْقُلُوبْ اني في الضّدور) . 
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وقد بين الشرع الحنيف بنصوصه الحكيمة فضل العلم وحث على طلبه 
وتحصيله» ففي القرآن الكريم قال تعالى: [...قلَواً فر ِن كل رة مهم صاب 
ليتفقهوا في الدّين ولينذِروا قومهم إِذَا رَحَعَوا إليهم لعلهم يحذرون)» وقال 
سبحانه: إِيَرْقَعٍ الله الذين آمَنُوا منكم والذين أوثوا العم دَرَجَات)» وقال 
سبحانه: قل هَل يَستّوي الذين يَعَلَمُونَ وَالذِين لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا يَتَذَكر أولو 
الألَاب). 
كما حث النبي (صلى الثه عليه وسلم) على طلب العلم ورغب فيه › 
حيث قال: (مَنْ سلَّك طَرِيقًا بغي فيه عِلمًا سل ادله لَه طريقاً إلى الجنّة: وَإنَ 
الملآئكة لنَضَّحْ أجْحَتها لطالب العلم رضاً يما يَصْنَع > إن العالم ليستغفر له من 
في السَّماوَات وَمَنْ في الأرْض حى الحبتّان في الماء) » بل جعل النبي 
العلم من قيمة لصاحبه وللمجتمع » فقال (صلى الله عليه وسلم) : (طلب العلم 
فرِيصّة على كل مسلم) » فبالعلم يعرف الناس ما يجب عليهم نحو خالقهم › وبه 
يُعرف الحلال من الحرام » وبه يصلح عمل العبد ويبلغ أعلى الدرجات ؛ قال 
(صلى الثه عليه وسلم) : ( إِنّمَا الدثيا لِأربَعَّة تفر : عبد رَرَقَهُ الله مالا وَعِلَما » فَهُوَ 
قي فيه ره » وَيَصِلْ ذ فيه رَحِمَهُ » وَيَعْلَمْ لله فيه حَقا » فَهَذَا يفص الْمَنازل , 
٠ SE‏ فَهُوَ صَادِقْ النْيّة » قول : لَوْ أن لي مَالا 
عملت يعَمَلٍ فلان » فَهُوَ نيه بنيّته » فأَجِرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مالا » ولم يَرْرْقهُ 
علمًا ؛ هو يخبط في ماله بير عِلم » لآ َي فيه ربّهُ ؛ ولا يَصِلْ فبه رَحِمَهُ ولا 
غلم لله فيه حَقَاء فَهذا بِأَحْبَتْ المتازل . وَعَبْدِ لم يَرْرْقَهُ الله مَالاً ولا عِلَماء فَهُوَ 
قول : َو أن لبي مالا عملت فيه بعَمَلٍ فلآن » فَهُو نيه » فَوزْرَهُمَا سَوَاءً). 
على أننا نؤكد أن العلم الذي حث الإسلام على تحصيله وطلبه هو كل 
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علم نافع يأخذ بأيدينا إلى الفهم الصحيح لديننا والرقي بأخلاقنا » وإلى التقدم 
في جميع مجالات الحياة › ولا يقتصر ذلك على طلب العلم الشرعي فحسب › 
بل كل علم يسعى الإنسان لتحصيله يكون فيه نفع للمجتمع › ونصرة للدين › 
ورفعة للوطن › فهو علم محمود » وطريق من طرق الجنة › فالنفع هو مقصود 
الإسلام في العلم ؛ لذلك وصف النبي (صلى ادثه عليه وسلم) العلم الذي لا 
مق انحر بع لوقك ا عبد اليل النافع » فقال (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا 


تر وو دی ا 


مات الإنْسَانْ الْقَطَحَ عَنْهُ عَملَه إلا من ثلآئة » إلا مِنْ صَدَقَةٍ جارية » أو علم نفع 
به او وَلَدٍ صَالح يَدْعُولَهُ) » بل كان النبي (صلى الثه عليه وسلم) يستعيذ بالثه 
من العلم الذي لا ينفع ولا يبني ولا يعمر ولا يهذب الأخلاق والسلوك, فقال : 
(سَلُوا اللة عِلَمَا تافعًا ‏ وَتَعَوَدُوا باللّه من علم لا يَنْفع). وكان من دعائه (صلى 
الله عليه وسلم) : الهم إلي أعوذ يت من عم لآ يلم » وين قلب لآ ينع ؛ 
وين نفس لآ تشع › وَمِن دَعْوَةٍ لا يُسَجَابْ لها) . 
وكما عُني الإسلام بالعلوم الشرعية فقد عُنِي كذلك بالعلوم الكونية › 
فكلاهما يهدي ويرشد › وهما جناحان تقوم بهما الحضارات وتبقى › فهذا 
جانب روحي وذاك جانب مادي › وقد جعل القران الكريم النظرة المتأملة 
في الكون والآفاق سببًا لاستبانة الحق » وطريقا موضّلة إلى معرفة الله (عز 
وجل فقال سبحانه: (سَنْرِبهِم آياتِنَا في الاقاق وَفِي ألفيهم حَنَّى يَتَبِيّنَ لهم 
أنه الحَقّ أُوَلم يكف برك أله نه عَلَى كل شيءِ شهيد) : وقال سبحانه: (ألم كَرَ 
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أن الله رل من السَّمَاء مَاء فَأَخْرَحْنًا به ثمرات مُخْتَلعًا أَلوَانُهَا ومن الحبّال 
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دد بيض وَحُمْرُ مُخْتَلِفْ أَلوَانُهَا وَعْرَابِيبُ سود وَمِنَ الاس وَالدَّوَابُ وَالأنْحَام 


هو 92 دروو 


مُخَتَلِفْ لاله كذلك إِنَّمَا يَخْشََى الله من عِبَادِهِ العْلَمَاءُ إن الله عَزِيرٌ عَفورً) , 
ففى هذه الآيات بيان لشرف العلوم الكونية , وأن العالمين بها هم أخشى 
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الناس لله (عز وجل). 

ولكي يحقق العلم ثمرته وغايته فلابد من النهوض به › وتطويره بما يتناسب 
مع التقدم المذهل الذي يشهده العالم الآن في جميع المجالات » حتى 
ننمي في الطالب ملكة الإبداع والابتكار بما يتناسب مع احتياجات الواقع › 
والقدرة على التحليل والاستنباط القائم على الفهم » وهذه مسئولية مشتركة 
بين جميع أفراد المجتمع › فليس الأمر مقتصرًا على الأسرة والمؤسسات 
التعليمية فحسب › بل هو مسئولية مجتمعية » وضرورة شرعية ووطنية » وجب 
على الجميع أن يؤدي واجبه تجاهها. 

إنها رسالة نوجهها إلى كل من يسعى لرفعة هذا الوطن › وتحقيق ازدهاره 
ونهضته » إذا أردنا أن نعيد للأمة مجدها ومكانتها » فلنعط العلم والتعليم حقه › 
ونعمل على توفير المناخ المناسب والمتطلبات الضرورية للنهوض به › 
فالتحديات كبيرة » ولن نتمكن من مواجهتها إلا بالعلم الحقيقي النافع › 
والعمل الجاد المخلص ء ولنه در القائل: 

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم *** لم يبن ملك على جهل وإقلال. 
اع الى 
الخطبة الثانيهة 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


إن أهم محور في العملية التعليمية هو الطالب › فهو المحور الرئيس في 
منظومة التعليم ؛ لذا وجب علينا أن نوليه عناية خاصة › واهتمامًا معنويًا ونفسيًا 
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لا يقل عن اهتمامنا به من الناحية العلمية › ولقد أوصانا النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بطالب العلم خيرّاء حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (سیأتیكم أَقْوَامْ 
يَطَلَبُونَ العلم » فَإِذَا رََيْثُمُوهُمْ فقولوا لَهُم: مَرْحَبًا مَرْحَبًا يوَصِيّة رَسُولٍ الله 
(صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمَ) وَاقنُوهُم) » أي : علموهم . 

ورسالتنا إلى أبنائنا طلاب العلم : إننا نوصي بكم خيرًا » ونشد على 
أيديكم » ونستنفر فيكم روح الجد والاجتهان › فأنتم سواعد الأمة » ومن 
ستحملون الراية غدًا » فكونوا على قدر المسئولية » ولا يستصغرن أحدكم دوره 
في المجتمع › فعظماء الأمة وعلماؤها كانوا في بداية أمرهم طلابًا للعلم 
أمثالكم ؛ فهذا عبد الثه بن عباس (رضي الل عَنْهُمَ) » يخبر عن صبره في طلب 
العلم فيقول: (... فَإِنْ كان لَيَبلمْنِي الحَدِيث عَن الرَّجُل فَانِي بَابَهُ وَهُوَ قَائِلٌ 
فَأَتَوَسّدْ ردَائِي عَلَى بَابِه تَسْفِي اليح عَلَيّ من الثْرَابء فَيَخْرْج فقول : يا ابن 
عَم رَسُولٍ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) ما جَاءَ بك؟ أنَا أَرْسَلْت إلى قآنيك؟ 
فقول : أنا أحق أن آتيك › فَأَسْأَلهُ عن الحديث ...). 

كما أن على طالب العلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق مع معلمه ومع 
الناس أجمعين › ولنا فيما فعله سيدنا موسى (عليه السلام) مع عبدٍ من عبان الله 
جاء ليتعلم منه أسوة وقدوة › قال تعالى: (قال لهُ مُوسَى هَل أَتَبِعْك عَلَى أن 
ما لم تحط به حبرا * قال سَتَحِدْنِي إن شَاءَ الله صَايرًا ونا أَحْصِي لَك أَهْرًا) 
وقال سيدنا عمر (رضي الله عنه):" تأدبوا ثم تعلموا " وصدق الشاعر حين قال: 

لا تخسن العلم نفع وَحَدَهُ *** مالم يُتَوَجَ رنه بخلاق . 

وعلينا أن ندرك ماهية التعليم الذي نبحث عنه » فليس أي تعليم كان › إنما 

هو تعليم العلم الحاد الذي تبنى عليه الحضارات وتتقدم به الأمم . 
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كما أن هناك أمرًا يجب التنبه له وهو أهمية الانتظام في اليوم الدراسي 
فالانضباط المدرسي يعني إلى حد كبير انضباطا سلوكيًا » والقدرة على 
التكيف مع ما يكلف به الإنسان من عمل بعد ذلك. 

وإننا نؤكد أنه ينبغي على الأسرة والمعلم والمؤسسات التعليمية أن يقوموا 
بالتوجيه والنصح والإرشاد لأبنائنا » وأن ينموا بداخلهم الشعور بالمسئولية › 
وحب الوطن »› كما ينبغي أن نرسخ فيهم الجانب القيمي › والأخلاقي › 
والإنساني › والإيمان بالتنوع , وإدراك متطلبات فقه العيش المشترك › وقاية لهم 
من الأفكار الهدامة والدعوات المضللة التي تستولي على عقول بعض الطلاب 
وتعمل على تحويلهم إلى معاول هدم وقتل وتدمير وتخريب › بدل أن يكونوا 
أدوات بناء وإعمار. 

ولآن التعليم ضرورة دينية ووطنية › فلا بد فيه من تعاون الجميح › 

وأن يكون للمجتمع كله ورجاله الوطنيين المخلصين دور هام في ذلك › 
بالإسهام في بناء المدارس وصيانتها » ومساعدة الطلاب الفقراء ماديا 
واجتماعيًا وعلمياء وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا » فالمجتمع 
الواعي هو الذي يسير بأجهزته ومؤسساته المختلفة وعلمائه ومثقفيه في اتجاه 
صناعة النهضة العلمية ؛ ليخرج أجيالًا تجمع العلوم والمعارف بطرق صحيحة › 
تسهم في صناعة مجد الأمة ورقيها , إنها رسالة نوجهها لكل من يسعى لتحقيق 
الخير لوطنه ولأمته: احرصوا على نهضة التعليم وجودته › فبذلك ينهض 
المجتمع ويرقى إلى مصاف الدول المتقدمة . 
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الانتماء للوطن وفضل الشهادة ني سبيله 


الحمد دثه رب العالمين القائل فى كتابه العزيز : ولا تَحْسَبَنَ الذين فكوا 
في سَبيل الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ علد رَبْهم يُررقون)» وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله 
وحدَة لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة › الله صر" 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وید : 

فإن حب الوطن والانتماء إليه قيمة إسلامية أصيلة » فهو أغلى ما ينعم به 
الإنسان بعد الإيمان بالثه ورسوله » كما أنه فطرة جبلت عليها الطباع السليمة › 
وأمر يوجبه الشرع الحنيف , وتفرضه الوطنية المخلصة » حيث سوى الله تعالى 
بين قتل النفس والإخراج من الديار في صعوبة كل منهما على النفس البشرية › 
فقال تعالى: ولو آنا كنبا عَلَيْهم أن اقثلوا أنفسكم أو اخرجُوا من دیا رکم ما 
فعلون إلا قليل ونهم...) . 

ولقد ضرب لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في حب الوطن › 


3 


حيث قال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) لمّكة : (مَا أَطيَبك من بَلَدَةٍ وَأَحَبّتِ إِلَي. ولول 


U 


ع 


o 


أن قَوْم كِ أخرجُوني مَنك ما خرجت). 

وكان (صلى الثه عليه وسلم) يقلب وجهه في السماء رجاء أن يجعل اله قبلته 
إلى بيته الحرام بمكة المكرمة مسقط رأسه (صلى الثه عليه وسلم) حيث يقول 
الحق سبحانه :! قَنْ رى فلب وَجْهكَ في السَمَاءِ فَلَنولْيت قِبْلَةََرْضَاهَا فول 
وَجْهَتَ شَطْرَ الْمَْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كلتم فوَلواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...) . 

إن الانتماء للوطن يوجب على أبنائه أن يعتزوا به » وأن يتكاتفوا جميعا 
للحفاظ عليه » وأن يُسهموا بقوة في نهضته بالعلم والعمل والإنتاج › والمشاركة 


-59 - 


في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع › والمرابطة على ثغوره لتأمين 
حدوده » وردع كل حاقد تسول له نفسه أن يعتدي على الوطن أو منشاته أو 
ممتلكاته » وإن أدى ذلك إلى بذل النفس والمال لنيل الشهادة في سبيل الله 
دفاعًا عن الوطن أو ارتقاء به. 
لذا جعل الإسلام حراسة الأوطان والدفاع عنها واجبًا شرعيًا وضرورة وطنية 

وعدها من أفضل الأعمال عند الله تعالى › وقد بشر النبي (صلى الله عليه وسلم) 
حراس الوطن بأن النار لن تمس أجسادهم › بقوله (صلى الله عليه وسلم): 
(عَيْنَان ا تَمَسْهُمَا النَار»ء عبن بَكَت مِن حَشْيَةِ اله وَين بَانَتْ تحرس في سَبيل 
الله) » والعين هنا مراد بها الحسد كله › غير أنه (صلى الثه عليه وسلم) عمّر بالعين 
كونها تحرس وتراقب . 

وفى هذه الأيام المباركة تحتفل مصر وشعبها بذكرى من أعظم الذكريات › 
هي ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة › وفيها لا بد أن تذكر شهداء مصر الأبرار 
الذين خاضوا معارك العزة والكرامة » وبذلوا الغالى والنفيس › بل بذلوا أرواحهم 
دفاعا عن أرضهم »> وعرضهم » ووطنهم › وسطروا أسمى معاني البطولة والفداء 
والتضحية بكل ما يملكون » فنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة . 

والشهادة تعني بذل النفس والمال نصرة لدين الله (عز وجل) › ودفاعًا عن 
الوطن والأرض والعرض والمال › فعن أبى هريرة (رضي الله عنه) قال : جَاءَ 
رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه وسلم) فَفَالَ : ا رَسُولَ الله أرََيْتَ إِنْ جَاءَ 


رَجُلْ يُرِيدُ آخذ مالي؟ قال: ( فلآ تُعَطِهِ مالك) قال : أَرَأَبْتَ إن قَائَلِنِي؟ قال : 
(قاتلة) قال : أَرَأَيْتَ إن قَتَلَنِي؟ قال : (قأنت شَهِيد) قال : ارت إن قَتَلئهُ ؟ قال: 
( فهو في النَّارِ). 


والشهادة تحعل صاحبها فى صحبة الأنبياء والصديقين › فقد جمع الله 
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تعالى بين النبوة والشهادة في قوله تعالى:( وَمَنْ يُطِعْ الله وَالرَسُول فَأولَيِك مَح 
الذين العم الله عَلَيْهُمْ مِن النبيّينَ وَالصّدّيقين وَالشْهَدَاءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ 
ولك رفيقا) ليؤكد على فض الشهادة ؛ ومكانة الشهداء عند الثه (عز وجل) › 
فهم أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والصديقين » وهم المصطفون باصطفاء الله 
لهم » قال تعالى: [وَليعْكمَ الله الذين آمَنُوا وَبَنخِدَ مِنْكُمْ شهَدَاء)» لذا وعدهم 
الله بحياة فوق إدراك البشر لا مثيل لها » فهم في ذاكرة الآمة مخلدون وعند 
ربهم (عز وجل) أحياء يرزقون قال تعالى: وا تَحْسَبْنَ الذين قَتِلُوا في سَبيل الله 
َمْوَانًا بل أَحبَاءٌ عِنْدَ رَبّْهُمْ يُرْرَقُونَ)» أرواحهم في حواصل طيور خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة كيف شاءت » قال رَسُولُ الله (صَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلم) : (لَمّا أصيب إِحْوَائكُم بأَحْدٍ , حَعَلَ الله أَرْواحَهُمْ في جوف طَيْرٍ 
خُضْرٍ » رد أنْهَارَ الجَنّة ؛ تأكل من ثمَارها ‏ وَتَأوِي إلى قَنَادِيلَ من حب مُعَلقَة 
في ظِلّ العش فَلَمَا وَجَدُوا طِيب ماكلهم وَمَشربهم وَمَقِيلِهم . قالوا: من يبلغ 
ِخْوَائَنَا آنا أَحَْاءُ في الجنّة ررق › للا يَرْحَدُوا في الحِهَاد , ونا يكوا عن 
الحَرب ؟ فال الله تبارك وتَعَانَى: أنا أبَلعهُم عَنكم وَأَئْرَلَ الله (ونَا تخسن الذين 
قلا في سَبيل الله َمْوَانا بَلْ أَحْيَاءٌ علد رهم يُرْرَقُونَ) . 

فهنيئا لرجال مصر الأوفياء وشهدائنا الأبرار خاصة الذين أحيوا في شعب 
مصر روح الكرامة والمروءة والعزة ؛ واستطاعوا أن يحفظوا لمصر مكانتها وهيبتها 
بين الأمم والبلاد » والذين ما زالوا يبذلون نفوسهم في سبيل هذا الوطن 
لمواجهة الإرهاب الأسود الغاشم , والجماعات التكفيرية الضالة المضلة . 

إن فضل الشهادة في سبيل الثه » والرغبة فيما عند الثه هو الذي جعل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) يقول لأصحابه في غزوة بدر : (قوموا إلى جنّةٍ عرضها 
السّمَواتَ والأرض.. )»كما جعل حنظلة (رضي الثه عنه) يطلب الشهادة ليلة عرسه 
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فينالها فيلقب بغسيل الملائكة » ولن ينسى المسلمون موقف أنس بن النضر 
(رضي الله عنه) في غزوة أحد , وخالد بن الوليد في غزوة مؤته › وعمرو بن 
الجموح وغيرهم من الصحابة والتابعين . 

إنهم أصحاب الصفقة الرابحة مع الثه تعالى: يَاأَيْهَا الذين آمَنُوا هَل َدلكم 
عَلَى تِجَارَةٍ تُلحبكم من عَذَابٍ الیم * ُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وتُحَاجِدُونَ في 
سّبيل الله بِأَمْوَالكُم وَأَنْفيكم) » فهم الذين تاجروا مع اله بأنضهم وأموالهم , 
فوعدهم الثه جنة عرضها السموات والأرض فقال تعالى: إن اللّهَ اشْتَرَى من 
المُؤمِنِينَ أَلْفسَهُم وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمْ الجَنّة) فالسّلعة أرواحهم ودماؤهم؛ والثمن 
هو الجنة , إنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان » حيث قال (صلى الله عَلَْهِ 
وَسَلم) لأم حارثة حين استشهد ولدها في غزوة بدر: (يَا ام حَارئة إِنّمَا ان في 
الجَنّة ون انك أَصَاب الفِرْدَوْس الأغلى). 

إن فض الشهادة في سبيل الله جعل النبي (صلى الله عليه وسلم ) يتمنى 
أن لا يتخلف عن سرية » وأن يُقتل في سبيل الله مرات عديدة » فقال (صلى 
الله عليه وسلم) : (وَالَذِي نَفْسِي يدو نَا أن رجالاً ِن الْمُؤْنِينَ لا تَطِيبْ 
مهم أن بتَخَلفوا عَنّي ؛ ولا جد ما أخمِلهُم عَلَيهِ ما تَخَلْفْتَ عَن سرد ية تَغْرُو في 
سبيل الله ؛ وَالْذِي فيي يدو لَوَوِدت أنْي اق في سَبيل الله ثم أحيًا › > لم 
اق ثم أحيا › ثم أفتل ثم أحيًا › تم أقتل)؛ وهو ما يجعل الشهيد يتمنى أن 
يرجح إلى الدنيا لينال الشهادة في سبيل الله عدة مرات › يقول: (صلى الله عليه 
وسلم): ( مَا من أَحَدِ يَدْخْلْ الجلّةَ يُحِبْ أن يرع إلى الدنيًا وَأ لَه مَا عَلَى 
الأَرْضٍ من شَىء غَيْرُ الشّهِيدٍ » فَإِنَّهُ يَتَمَنّى أن زجع فقتل عَثْرَ مرت لما يَرَى 
من الكرامة) . 
لأجل ذلك أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الشهيد لا ينقطع عمله الصالح, 
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SS‏ > قال (صَلَى الله عََبْهِ وَسَلْم): (کل ميت 


تم ّى عله اَي مات رايع في سبيل الل َل لمى لَه إلى ؤم 


القيامةء وَيَأْمَنْ من فة القبر). 
2 أ 
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الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

لقد بشر النبى (صلى الله عليه وسلم) الشهداء ببشارات عظيمة تؤكد على 
فضل الشهادة في سبيل الله وترغب فيها › منها قوله (صَلى الله عليه وسَلم): 
(لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله ست خِصال: يعر له في أَوَل دَفْعَة وَيَرَى مَفَعَدَهُ من الجنّة › 
وَبْجَارُ ِن عَذاب القَبْرِ » ومن من الفرّع الأكبر » وَيُوضَعْ عَلَى رَأَسِهِ اج الوقَارٍ , 
الباقوة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدثيا وَمَا فيها , وروج اتن وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ هِن الحور 
العين » ويشفع في سَبِعِينَ من أقاربه). 

ومنها أن الشهداء يدخلون الجنة مع أول من يدخلونها بغير حساب ولا سابقة 
عذاب ؛ فعن عَبّْد الله بْن عَمْرِو بن الْعَاص (رَضي الله عَْهُما) قال: سَمعت رسول 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) يَقُولَ: (...إنَ الله الى يَدْعُو يَوْمَ القَامَةٍ الجنّة , 
فتاتي برخرفها وربا فقول : أبن عِبَادِي الذين قائلوا في سيبل | الله » وَقيلوا في 
سَبيلي » وَأُودُوا في سَبيلي › وَجَاهَدُوا في سَبيلي › ادْخُلُوا الجَنّة : حه فَيَدْخْلُوئْهَ 
عير حِسَاب وا عَدَابِ » فَتََتِي المَلَائَكة فيقولون: ينا ت سح تا اليد 


ا ق ےس 


والنهار وقدس لك من هَوْلَاء الذين اترتهم عَلَيْنَا 0 ؟ فیقوں الوب تارك وَتَعَالَى : 
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هَوْلاءِ الذي فَائنُوا في سبيلي وَأُودُوا في سَببليء فذخل عَلَيْهمْ الملائكة ين 
كل باب :(سَلام عليكم یما صبرتم فنعم عُقبَى الدار) . 
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واثره ني نحقيق التنمية 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :[الذين آمَنُوا ولَم يَلِسُوا 
إِيمَاَهُم بظلم ونك لَهُمُ الأَمْنْ وَهُمْ مُْتَدُونَ), وأشهنٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ 
لا شريك لَه وأشهدٌ أن سينا ونبيّنا محمد بده ورسولة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 
فإن من أجل وأعظم نعم الثه (سبحانه وتعالى) على الإنسان نعمة 
الأمن والاستقرار » فبدونها لا يهدأ للإنسان بال » ولا تطمئن له نفس , ولا يهنأ 
بنعيم الحياة ؛ لأن الأمن مقدم على طلب الطعام والشراب › وهو مطلب الناس 
كافة » ولا يعرف قدرَ هذه النعمة إلا من حرم منها وفقدها › نعوذ بالله (عز 
وجل) من ذلك » فالأمن خير ونعمة , واختلاله شرٌ ونقمة › فحين يختل ميزان 
الأمن يؤثر على كل شيء في حياة الإنسان › وأولها أداء العبادات فلا يستطيع 
أداءها على الوجه الأكمل إلا إذا تحقق الأمن وساد الاستقرار . 
ولأن نعمة الأمن هي مطلب كل إنسان من أجل استقامة أموره الحياتية 
فقد جعلها خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) في مستهل دعائه لربه » قال 
الله تعانّى حكاية عله في سورة البقرة: وإ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هذا بَلداً 
آمنًا وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَن مِنّْهُم يالله وَاليَوْم الآخِر)؛ وقال سبحانه 
على لسانه (عليه السلام) في السورة التي سميت باسمه : (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم رب 
اجْعَل هَذَا البَلَدَ آنا وَاجِنيْنِي وَبَنِيَ أن تَعْيْدَ الأصنَامَ) فالخليل (عليه السلام) 
سأل الله (عز وجل) أن يمن على مكة وأهلها بنعمتي الأمن والرزق › إذ كيف 
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يخشع العابد إذا لم يجد الأمان ؟» وكيف يهنأ الخائف بلذة الطعام؟. 

كما امت الله (جلّ جلالة) على أهْل فريش , بان جعل لهم حرمًا آمنّا ؛ 
فقال سبحانه: ألم يَرَوا انا حَعَلنَا حَرَما آمِنا وَيُتَخَطْفْ النَّاسْ مِنْ حولهم 
أقبالباطل يُؤْوِنُونَ وَينعْمَةَ الله يَكفرُونَ). ويطمئن الحق سبحانه وتعالى نبينا 
(صلى الثه عليه وسلم) وأصحابه الكرام (رضي الله عنهم) ويبشرهم بدخول 
المسجد الحرام آمنين » فقال سبحانه: إلَقَنْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤْيَا يالحَقّ 
َتَدْخُنْنَ الْمَسْحِدَ الحَرَامَ إن شَاء الله آمنين) . 

وفي قصة بوسف (عليه السلام) طلب من والديه دخول مصر داعیا الله (عز 
وجل) لهما ولأهل مصر جميعًا بالأمن والاستقرار , قائلاً: (ادْخْلُواً مِضْرَ إن شاء 
الله آمنين)» وإذا ما انتقلنا إلى سنة النبي (صلى الثه عليه وسلم) وجدناها 
زاخرة بالحديث عن نعمة الأمن والأمان › فقد أولاها النبي (صلى اثه عليه 
وسلم) من العناية والرعاية ما يليق بمكانتها ؛ ولأهميتها ف حياة الأفراد 
والمجتمعات طلبها نبينا (صلى الثه عليه وسلم) » فكان ينظر إلى الهلال مطلع 
كل شهر قمري ويرفع يديه مبتهلا إلى الثه (عز وجل) أن يجعله هلال أمن 
وأمان » فيقول : (اللَهُمَ أَجِلَهُ عَلَيْنَ الأمن والإيمان» وَالسَلامَة وَالإِسْلّام؛ والتوفيق 
ِمَا تحب وترضى...) » وكذلك جعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) في مقدمة 
النعم التي ينعم بها الحق سبحانه وتعالى على عباده » فقال (عليه الصلاة 
والسلام) : (مَن أصبح مِنكم آنا في سِريهِ مُعَاقَا في حَسَدِهء عِنْدَهُ طَعَامْ يَوْم 


Es 


فَكَأَنَّمَا حيرت لَه اليا بحذافیرها). 


EE‏ حر قدا ا تان لزن الات 
أنه نهى المسلم أن يشير إلى أخيه بالسلاح › فقال (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (مَنْ 


َشَارَ إِلَى أخيه بحدِيدَة فَإِنَ المَلَائِكة تلعَنُهُ حَنَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كان أَخَاهْ لأبيه 


OV 


اا ل ل ا ا ا 
بحفظ النفس البشرية وعدم 5000 220 ونفس 
مطمئنة » فنهت عن ترويع الآمنين» حتى ولو كان على سبيل المزاح › ومن ثم 
فان ترويع المسلم وتخويفه حرام بعل حال ؛ قال (صلى الثه عليه وسلم) : (لا 
بحل لِمُسْلِمٍ أن يُرَوّع مُسْلِمًا) » فمجرد الترويع والتخويف للمسلم وغير المسلم 
حذر منه الإسلام ‏ ونهى عنه النبي (صلى اله عليه وسلم) حيث قال : (من 
قت مُعَاهَدًا لم يَرِح رَائْحَة الجَنّة » وَِنَ رِيحَهًا نُوجَدُ من مَسِيرةٍ أَربَعِينَ عَام). 

فحري بكل إنسان أن يحافظ على هذه النعمة › ويشكر الله تعالى عليها , 
فالنعم تثبت بالشكر وتذهب بالجحود › وفي ذلك يقول سبحانه: [وَِذْ تان 
ربكم بن شكرثم لأَزِبدَئَكم وَلَْنْ كفَرثُمْ إن عَذَابِي لَشَدِينُ)؛ فنعمة الأمن لابد 
وأن تقابل بالشكر وبمزيد من الذكر » يقول الحق سبحانه: اذا أَمِنتُم فا كرو 
الله كَمَا عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تكووا تَعْلَمُونَ): فإذا ما كفر الناس بنعم الله عليهم 
سلبهم الله هذه النعم وألسهم لباس الحوع والخوف › يقول سبحانه : وضرب 
الله ملا قريَة كائت آمنة مُطْمَيْنةَ ايها رزقها رَعَدَا مّن کل مکان فَكَفْرَتْ يانم 
الله فَأَدَاقََا الله لباس الجُوع وَالْحَوْف يما كائوا يَصْنَعُونَ) . 

إن تحقيق الأمن والمحافظة عليه مسئولية مجتمعية ووطنية › ليست مسئولية 
الفرد وحده » بل هي مسئولية الجميع ؛ فكل إنسان في المجتمع عليه دور 
لابد من القيام به , فالأمنْ نعمة للجميع › فإذا شاع الأمن في أمة › واطمأن 
كل فرد فيها على نفسه وماله وعرضه نعم الجميع بحياة هادئة مستقرة » ومن ثم 
لا تتقدم الأمم ولا يتحقق الرخاء للأوطان إلا في رحاب الجو الآمن. 


- o۷ 


والمتأمل في الشريعة الإسلامية يلحظ بوضوح أنها قد جاءت بمراعاة 
مصالح العباد وتحقيق الأمن والاستقرار لهم » فحفظت للناس كافة حقوقهم في 
دينهم » وأنضهم » وعقولهم › وأموالهم › وأعراضهم ؛ وجعلت الحفاظ على هذه 
الضروريات من أهم مقاصدها التي لا تستقيم الحياة إلا بها » لذلك كان الأمن 
والاستقرار ضرورة شرعية › ومطلبًا وطق ٠‏ ومقصدًا عظيمًا من أهم مقاصد 
الدين. 

ولما كان نشر الأمن والمحافظة عليه مسئولية الحميع › كانت هناك أمور 
هامة لابد منها حتى يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره وواجبه من أجل 
تحقيق الأمن لمجتمعه . من هذه الأمور : 

أن يحب الإنسان وطنه الذي يعيش فيه ونشأ على أرضه وثراه › وهذا ما 
جسده نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) حين هاجر إلى المدينة المنورة › 
علمنا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) حب الأوطان وشرف الانتماء إليها > حين قال 
لمكة : (وَاللّه إِنتِ لَخَيْرُ أَرْضٍ الله › وَأَحَبْ أَرْض الله إلى الله » وَلَوْنَا ني 
أخْرِخْت ملك ما خَرَجْت) » وفي رواية عن ابن عباس (رَضِي الله عَنْهُمَا) قال : 
قال سول الله (صلى الثه عليه وسلم) لِمَكَة : (مَا أَطيَبكِ مِن بَلَدٍ وَأَحَبّكِ إلى 
ولولا أن قووي أَخْرَجُونِي منت مَا سكنت غيرك) » بل لما وصل إلى المدينة 
المنورة أراد 52 الله عَليْهِ وَسَلّْم) أن يعلم أصحابه (رضوان الثه تعالى عليهم) 
والدنيا كلها أن الأوطان لا يسعى لبنائها إلا من أحبها » فكان من دعائه (صَلَى 
اللّهُ عله وَسَلّم) : (اللّهُمَ حَبّبْ إلا الْمَدِيئَة كَمَا حَبَيْت إلا مَكَة أو شد فمن 
أحب وطنه حافظ عليه ونشر فيه الأمن › ولا يستجيب لِمَن يَسْحَى لتخربب 
الأوطان من الأدعياء ؛ لأنّ الإنسان إِذَا اطمأن في موطنه استقرّت نفسة وأبدع 
في عمله وعَظُم إنتاجة وعطاؤة. 


- مه - 


العمل على وقاية المجتمج من الفتن والخوض فيها › فما أشعلت نار 

الفتنة في مجتمع إلا وذهبت النعم وحلت النقم » وقطعت أواصر التواصل 
والمودة والتراحم بين أفراده » فالفتن كالنار تأكل الأخضر واليابس» تفرق بين 
المرء وأخيه › وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » موقظها ملعون › وناشرها مفتون › 
تفسد الأحوال وتؤدي إلى سوء المال. 

فالحذر الحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ ٠‏ قال تعالى: وَاتَقُوا فة لا 
ُصِيبن | لين ظَلَمُوا منك خَاصَّة وأغلموا أن الله شدِيد العقاب)» وقال (صلّى 
الله عله وسَلُم) : عرض الفِئَنْ عَلَى القَلُوبِ كالحصِيرٍ عُودًا عُودَا ‏ أي قب 
أَشْرِبَهًا - أي: قبلها سكن إِلَبْهَا - نكت فيه نكتة سَوْدَاءٌ » واي قلب أَنْكَرَهَا 
لكت فيه نكتة بَيْضَاءُ حَنّى تصِيرَ عَلَى قَلبَيْنِ عَلَى أَبيّض مِثْل الصا - الحجر 
الأملس- فلا تَضْرْهُ فِْنَةَ مَا امت السَّمَوَات وَالأَرْضِْ › وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا - 
المرباد والمريد: الي في لونه رة وجي اون بين اواو والغيرة بون 
النعامة - كالكوز مُْحَخَيا - المجخي: المائل ؛ وَيُقَال مِنْهُ : جخى اللَيْل: إذا 
مال ليذهب. وا مائلاً عن الاستقامة منكوسًا- لآ يعرف مَعْرُوهَا ولا يلر 
مْكرًا إلا ما اشرب مِن هَوَاهُ). 

لذا حرص الإسلام أشد الحرص على وقاية المجتمع من الفتن › لخطورتها 
وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع » فالفتن لا تكون في مكان إلا عم فيه 
الشر وتفرقت الكلمة وكثرت الخصومات وانتشر الفساد . 

جاع چ ابه 
الخطية الغاضيهة 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه ؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 


۔ 0۹ 


إخوة الإسلام : 

إن من أهم عوامل تحقيق الأمن في المجتمع: تلاحم أبنائه مع حماة 
أمنه البواسل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره › فهم قرة عين 
الصديق ومكمن غيظ العدا › وهم حراس الوطن من كل باغ ومعتد › فكم 
قدموا من شهداء عظام رووا أرض الوطن بدمائهم دفاعًا عن دينهم وأمتهم › 
ونقول لهم : والثه إنها لإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. 

لذا كان من الواجب علينا جميعًا التكاتف والتعاون معهم في مواجهة 
جماعات الطادم : والتخروب: .والعنف». وعدم كين ارجا ين ين نديد 
مخططاتهم الشيطانية التي تسعى لنشر الدمار والخراب والفوضى في كل 
مكان. 

ولا شك أن الأمن هو أهم ركائز التنمية الشاملة التي تسعى إليها الشعوب 
المتحضرة في جميع المجالات » العلمية » والاقتصادية › والاجتماعية › 
والزراعية » والصناعية » وغيرها › فالعلاقة بين الأمن وتحقيق التنمية علاقة 
تلازمية » فبدون الآمن تتبدد كل الآمال في تحقيق التنمية › فلا تنمية ولا 
اقتصاد ولا استقرار بدون أمن ‏ ولا أمن بدون تنمية؛ لذلك بين الله (عز وجل) 
العلاقة التلازمية بين الأمن وتحقيق التنمية في معرض حديثه عن قريش في 
كتابه الكريم » حيث حباهُم برغد العيش في الحياة, والأمُن في الأوطان, 


ل 


فقال تعانى:[فَيَعْبدُوا رَبً هذا البَيْتِ * الذي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُمْ من 
خَوف], فالأمن هو أعظم أسباب تحقيق التنمية وأكبر داعم لها » وما سجل 
التاريخ تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو علمية أو غيرها إلا فى ظل الأمن. 


فبالآمن يستقر الناس في حياتهم ومعاشهم › وبه تتقدم الأمم وترتقي 


- هكد 


الأوطان » وينمو اقتصادها › وهذا ما بينه القرآن الكريم حين من الله (تعالى) 
على أهل سبأ بنعمة الأمن والاستقرار » فقال تعالى: [ وَحَعَلنا بيهم وَبَيْنَ القرَى 
التي با ركنا فِيهًا قَرّى ظَاهِرَةَ ودرا فيها السَيْرَ سيوا فيها مالي وَأَيّامًا آمنين), 
فما تقدمت أمة من الأمم › ولا ارتقى مجتمع من المحتمعات إلا إذا ساد 
الأمن وعم الاستقرار بين أبنائه. 

ومن ثم يتضح أن الأمن له أثره الواضح على التنمية » من خلال إتاحة 
الفرصة للجميع بالمشاركة في التنمية الحضارية » مما يؤدي إلى تقدم 
المجتمع في كافة المجالات ؛ لمواكبة التطور المذهل في أنحاء دول العالم 
المتقدم خاصة النمور الاقتصادية , وبالأخص تلك التي لجل العلم وتجعله 
عماد نهضتها. 

ألا فلنحرص جميعًا على دوام هذه النعمة في بيوتنا وفى وطننا وأمتنا › 
ولنستمسك بالسل التى أرشدنا إليها ديننا الحنيف لضمان استمرارها ودوامها , 
فالحفاظ على الأمن يدفع الإنسان إلى الإيحابية والعمل › والمشاركة الفاعلة 
في بناء وطنه وتنميته › والدفع به إلى الصدارة في كافة المجالات لتحقيق 
رفعته ونهضته. 


- ٦١ - 


بناء الأسرة السوية وحمايتها 


الحمد بثه رب العالمين» القائل في كتابه العزيز :الله جَعَل كم من 
ألفيكم أَزْوَاجَا وَجَعمَلَ كم من أَزْوَاحِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة وَرَرَقَكُمْ من 
الطيّّات), وأَشهدُ أن لآ إله إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهنٌ أن سيّدنا ونبيّنا 
محمد عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه ؛ ومن 
َبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه , وهي 
خط الدفاع الأول عنه ؛ لذا حرص الإسلام حرطا شديدًا على سلامتها 
وحمايتها » وبنائها بناءً سويًا » حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره , 
وتحقيقا للمصالح والمنافع البشرية وعمارة الكون. 

وإذا كان الزواج هو الطريق الشرعي لاستمرار الحياة البشرية › فإن 
الأسرة هي الدعامة الأساسية في بناء مجتمع متماسك , فموقع الأسرة من 
المجتمع كموقع القلب من الجسد , إذا صلحت صلح المجتمع كله › وإذا 
فسدت فسد المجتمع كله. 

ومن هنا فقد عني الإسلام بالأسرة واهتم بها اهتمامًا بالا يليق 
بمكانتها ودورها في بناء المجتمع » فحث الإسلام على بناء الأسرة السوية 
بطريقة مشروعة سوية تليق بكرامة الإنسان وآدميته › وتتوافق مع فطرته 
السليمة » فشرع الزواج الذي هو إحدى سنن الله (عز وجل) في الخلق ؛ 
لما يحققه للبشرية من منافع» وقد جعله الله (تعالى) إحدى آياته الباهرة في 
خلقه » فقال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لكم ون أَنْفْسِكُم أَرْوَاجًا لِتَسْكَنُوا 


- ۲ - 


ليها وَحَمَل يَبْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في ذلك لَآيَات لِقَوْم يَتفَكرُونَ) » فالزواج 
علاقة تقوم على الرحمة والسكينة والاستقرار» ففي ظلال الآسرة السوية 
المتماسكة تنمو الخلال الطيبة » وتنشأ الخصال الكريمة › ويعيش النشء 
الصالح حيث تسود المودة › وتنتشر الرحمة في جنبات هذا البيت الكريم. 

وقد بلخت عناية الإسلام بالأسرة درجة كبيرة ‏ حتسى | متسدت هذه 
العناية إلى ما قبل بنانها وتأسيسها . حيث جاء التوجيه النبوي بانتقاء 
عناصرها بعناية فائقة» بما يحقق التلاؤم والتوافق والانسجام › والآلفة 
والتراحم بين جميع أفراد الأسرة » ويُقلّل من دوافع الفشل لبنيانها ؛ فوضع 
الإسلام أسسًا ومعايير يى عليها اختيار الزوج لزوجته › والزوجة لزوجها , 
وجعل في مقدمتها : الدين والخلق الكريم والسلوك القويم , وحَث أتباعه 
على ذلك فقال (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) في شأن اختبار الزوج مخاطبًا ولي 
المرأة : (إِذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصُْنَ ديئهُ وَحُلْقَهُفَرَوَجُوهُ إِنَا نفعلا تكن فثنة 
في الأرْضء وَفَسَادُ عَرِيض) » فقد اشترط الإسلام الدين على أن يكون 
مَرْضِيًا » والخلق على أن يكون مَرْضِيًا » لا أي الدين كان » ولا أي الخلق 
كان » وعلى ألا يُخدع الناس بالمظهر أو العرض دون الجوهر واللباب 
ومعدن النفس وكريم الأخلاق. 

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام قد جعل اختيار الزوج حقا أصيلا 
للمرأة كما هو حق للرجل » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : ( لا تكح الأَيَم 
حَنّى تُسْتأمَرَ ولا تكح البكرٌ حٌى تُسْتََدَنَ ‏ قَانُوا : ا رَسُول الله » و كيف 
إِذْْهَا ؟ قال : أن تَسْكت) » ولكي تُبدي المرأة موافقتها على النكاح لابد أن 
تكون عاقلة واعية رشيد » حتى يتسنى أخذ إذنها ومشاورتها » وأن تكون قد 
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بل فا تكون معها قادرة على اختيار الكفء » فقد نهى الإسلام عن 
إكراه المرأة أو الفتاة على الزواج » فقد جَاءَت قَنَاةٌ إِلَى لَب (صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم)» فقالت : إن أبي رَوَجَنِي ابن أخيه رفع بي حَمِيسَتَهُ » فجعل 
الأمْرَ ليا » فَقَالَت : قد أَجَرْت مَا صَنَحَ أبي › وَلكن أَرَدت أن تعلم النْسَاء أ أن 
يس إلى الآباءِ من الْأَمْرِ شَيْءٌ » كما ينبغي أن يكون كلا الزوجين مؤهلين 
لتحمل تبعات الزواج ومسؤلياته بكل أبعاده وجوانبه » فلا شك أن الشرع 
قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد » فحيث تكون المصلحة المعتبرة 
فثمة شرع الله . 
وقد أكد نبينا (صلى اله عليه وسلم) ضرورة تحقق الباءة عند الزواج › 
حيث قال: (يَا مَعْشَرَ الشَبَابِ من اسْتَطَاح البَاءَةَ فيزوج » فَإِنّهُ أَعْضِ للْبَصَرِ 
وحص لِلفَرْجء وَمَنْ لم يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ يالصّوم قله لَه وجَاءٌ), والباءة هنا هي 
القدرة على تحمل مسئولية الأسرة بكل جوانبها وتبعاتها » ولو كانت الباءة 
المطلوبة هي القدرة الجسمية فحسب » لما عقب النبي (صلى الله عليه 
و على قولة: إن مشر اا من استطاع هنكم البَاءَة فليَتَرَوَج) بقوله: 
(وَمَن لم يَسَنَطِع فعَلبه بالصّوم). حيث يذكر الفقهاء وشراح الحديث أن 
التوجيه هنا إلى الصوم لما له من أثر في كسر حدة الشهوة لدى الشباب غير 
القادر على تحمل تبعات الزواج ومسئولياته المالية والاجتماعية والنفسية , 
وإلا لما كان لهذا التعقيب من أثر ء ولكان على كل من استطاع الباءة 
الجسدية أن يتزوج بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. 
وإذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال فإن أحوال 
عصرنا وظروقه وتبعات تكوين الأسرة تتطلب نضجا فكريًا واجتماعيا وقدرة 
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على تحمل المسئولية وتبعات بناء الأسرة » حتى لا يكون مصيرها الفشل 
وتفشي حالات الطلاق المبكر › وتشريد الأبناء وتحطيمهم نفسيا › ويكفي أن 
ُذكر في ذلك بقول نبينا (صلى اله عليه وسلم) : (كَفَى بالمَرْء إِثْمَا أن 
يُصَيّحَ مَنْ يَعُولُ) » وفى رواية : (كَفَى بالمزء لما أن يُضَيّحَ مَن يَقُوت) . 

وعليه نؤكد أن زواج القاصرات حريمة › وأن الفتوى بخلاف ما عليه 
القانون تفتح أبوابا من الفوضى والفسان لا تسد . 

وبما أن الشارع الحكيم لم يحدد سنا محددة للزواج فإن ما تعارف عليه 
القوم عرفا عام » وسنوه قانونا > وجب عليهم الالتزام به » وعدم الخروج 
عليه مادام أن ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع نص قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة » وهو ما يحب أن تكون عليه الفتوى تحقيقا للمصلحة المعتىرة 
وسا للذرائع › وغلقا لأبواب الفوضى والفساد . 

كما نؤكد على ضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى 
المأذونين الرسميين دون سواهم » حفاظا على حق المرأة والطفل » وعلى 
كيان الأسرة والمجتمع . 

كذلك من أسس بناء الأسرة وحمايتها : مراعاة الحقوق والواجبات › 
فلكل من الزوجين على الآخر حقوق , وله واجبات , قال تعالى: (ولهن 
ثل الذي عَلَيْهَ بالمَعْرُوف وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةَ وَاللهُ عَزِيرُ حَكِيم), فلا 
يُطالب أي فرد من أفراد الأسرة بحق دون أن يؤدي ما عليه من 
واجب؛ لتحقيق المودة والرحمة والسكينة التي تجعل الأسرة مستقرة. 

ولقد وضّح الإسلام هذه الحقوق والواجبات » وقسمها بين جميع أفراد 
الأسرة» فمنها ما هو مادي ؛ ومنها ما هو معنوي ؛ قال (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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وسَلم): كلحم راع » وَكُلَكُم مسؤول عن ربت : الإمَام راع وَمُسئول عن 
عيته » والرجل راع في أهْلِهِ ومُسئول عن رَعِيْتِهِ ‏ والعراة رَاعِيَة في بيت 
5 وَمَسْئُولَة عن رَعِيًا , م راع في مال سَيْدِه وَمَسنُول عن رعِيتهء 
فككم راع ومَسئول عن رعِيته) » فنجاح الأسرة واستقرارها مرهون 
بالمحافظة على الحقوق والواجبات بين جميع أفرادها ؛ وعدم تجاهلها 
أو التفريط فيها. 

فللمرأة إلى جانب حسن معاملتها إكرامُها وصيانة حقها في الحياة 
الكريمة إنفاقا ومعاملة . حيث يحث النبي (صَلَى الله عليه وَسَلّم) على 


ذلات» فيقول: (: .ك لن لفق كفقة فة يك َبتَغِي يها وَجْه الله إلا أُحِرْت عَلَيْهًا › 
حَنَّى اللقْمَة تَحَلُّهًا في في اهرأتك)» ل حسن العشرة والمودة » وأن 
تحفظه فى ماله وعرضه وولده. 


ولقد ضرب لنا النبي (صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم) وأصحابه الكرام (رضوان الثه 
عليهم) أروع الأمثلة في حب حر E‏ 
اله عنها) ما كان الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) يَصْنَحْ في يَيْتَه؛ قات : (كا 
بون في مهن أَهْلِه - عي خِدْمَة أَهلِه - إا حَصَرَتِ الصّلاةُ َرَج إلى 
الضّلآةِ ) » وعَن ابن عَبّاسِ (رضي الله عنهما) قال : إِنْي اجب أن أَرَيّنَ 
لامرأتي » كَمَا أب أن تين بي امرأتني , لان الله تعَاَى يفول : وهن 
مِثْلْ الذي عَلَيْهْنَ بِالمَعْرُوف)؛ وبهذا تستقيم الحياة ؛ وتستقر الأسرة , 


هه فو 


ويزدهر الوطن › وترتقي الأمة . 
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الخطية الاه 

الحمد به رب العالمين › والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد (صلى الثه عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه 
اخ 

إخوة الإسلام : 
ومن مظاهر رعاية الإسلام للأسرة وحمايتها : تصحيح المناهيم الخاطنة 

بشأن تنظيم الغسل , فقد أكد القرآن الكريم على حق الطفل في الرعاية 
والإرضاع » فقال سبحانه : [وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهُنَ حَولَيْن كامِلين 
لمن أَرَادَ أن يم الرّضّاعَة )» وهذا الإرضاع حق للطفل ‏ لدرجة أن بعض 
الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل : لبن الغيْلّة : 
وكأن أحد الطفلين اغتال جزءًا من حقّ أخيه › أو أن كلا منهما قد اغتال 
جزءًا من حق الآخر. 

لذا » يجب أن يأخذ كل طفل حقه في مرحلتي الحمل والإرضاع › 
والتربية السوية » مع ضرورة الوفاء بحقه في المأكل والملبس والصحة 
والتعليم ؛ أما التقصير في حق الأبناء » وعدم الوفاء بحقوقهم في التربية 

ولقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) ننا جميعًا مسئولون عن أبنائنا 
الذين هم أمانة في أعناقنا » فقال (صلى الله عليه وسلم): ملك راع › 
وکلکم مَسْنُول عن رَعِيتو). 

وعلى هذا نؤكد أن تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية؛ وهو واجب 
الوقت » فالكثرة التي تدعو إلى المباهاة هي الكثرة العظيمة النافعة القوية 
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المنتجة › التي لا يمكن أن تكون عالة على الآخرين في طعامها وكسائها 
ودوائها » أما الكثرة الضعيفة الهزيلة التي تكون عالة على غيرها فهي التي 
شبهها النبي (صلى اثه عليه وسلم) بغثاء السيل »› حيث قال (صلى الله عليه 
وسلم) : (بُوشِك أن تداعى عَلَيْكم الأمَمّ من كل فق كما كداعى الأكلّة 


ثي وَلَكن تكوثون غنّاءَ كمْنَاءِ السّيّل»)؛ فهي كثرة مذمومة لا ممدوحة. 

وختامًا : نؤكد أن تنظيم النسل أمر مباح لا حرج فيه على الإطلاق › 
بل يصل في واقعنا إلى حد الضرورة لبناء جيل قوي مثقف قادر على بناء 
الحضارة » وأن بناء الأسرة وحمايتها واستقرارها واجب يحتاج إلى إعدادٍ 
جيدٍ وفكر واع مستنيرٍ » يقدر صاحبه معنى المسئولية » ويجَلّب المجتمع 
أسباب الشقاق والنزاع والفرقة والخلاف › ويراعي الحقوق والواجبات 
انطلاقا من قول الثه تعالی : | يَاأَيْهَا الذین آمَنُوا قوا أنفسكم وَأَهْلِيكم تارا 
وذخا الاس والججارة). 
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الاعتبار بالزمن ومصائر الأمم والدول قديمًا وحديتا 


E 


الحمد دثه رب العالمين ‏ القائل في كتابه العزيز: [وَصَرَب الله ملا قَرْيَة 


يي 2 
س 


كانت آمِنة مُطْمَنَّيَأتِيهَا ررْقُهَا رَعَدَا من كل مَكَانِ قَكَفَرَت بِأَنْعُم الله فَأَدَاقَهًا 
الله لباس الجُوع وَالْخَوْف يما انوا يَصْنَعُونَ *وَلَقَنْ جَاءَهُمْ رَسُول مِنْهُم 
فَحَدَبُوهُ فَآَحَدَهُمْ العَدَابْ وَهُمْ ظَالِمُونَ)؛ وأشهدُ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريك له » وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبده ورسولة : اللي صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وید : 

فمن نعم الله (عز وجل) على الإنسان أن وهبه عقلا فطتًا يفرق به بين الحق 

والباطل » ويميز به بين الخير والشر › ويزن به الأمور , ويتدبر به أحوال 
السابقين » ويعتبر بمرور الأيام والسنين. 

وإذا كنا نودع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا فعلينا أن نأخذ العبرة من مرور 
الليالي والأيام › والشهور والأعوام › ففي مرور الأيام عبرة » وفي انقضاء 


الأعوام تذكرة وعظةء يقول سبحانه وتعالى: [وَهُوَ الذي جَعَل الليل وَالنَّهَارَ 
خِلفَة لمن أَرَادَ أن يَذْكرَ أو ارا شكورًا, فما الحياة الدنيا إلا عام يتلوه عام , 


ول سا 


وأيام إثر أيام بعلب الله اليل وَالنَّارَ إن في ذلك لَعِبْرَة لأولبي الْأبْصَار) . 
ولقد كان من هدي النبي (صلى الثه عليه وسلم) أن يُذَكر أتباعّه بمرور 
الأيام وكرٌ الأعوام » وكان (صلى الثه عليه وسلم) كثيرًا ما يخاطبهم بقوله : (أيها 
الاس إن لكم مَعَالِمَ فانتهُوا إلى معَالِمِكم, وإِن لكم نهاية فَانْتَهُوا إلى نهايبكم, 
إن الْمُؤْنَبَيْنَ محَاقَتيْن: بَْنَ أجل قن مَصَى لايَدرِي ما الله صاع فيه وبين 
أجل قَنْ قي لا يَدْرِي ما الله قاض فيه » قلخد الْعَيْدُ ِن فيه لِنَفسهء وَين 
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دُنْيَاهُ لآخرتهء وَين الشَّيبَة قَبْلَ الْهَرّم وَين الْحَبَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِء فَوَالُذِي نفس 
مُحَمّدٍ بيَدِهِ ما بَعْدَ المَوْتِ من مُسَْعْتَبِء وَمَا بَعْدَ اللَثيَا دَارٌ إلا الجَنّة أو الان 
فالعاقل هو الذي ينظر في أيامه الماضية ‏ فإن كانت عامرة بالأعمال الصالحة 
سأل الله تعالى المزيد › وإن وجد غير ذلك تاب إلى الله (عز وجل) توبة 
نصوحًا . فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه يقبل توبة التائبين » بل إنه سبحانه 
أخبرنا في كتابه الكريم بأن المسلم عندما يتوب إلى الله توبة صادقة تتحول 
سيئاته إلى حسنات » يقول تعالى: [إِنّا مّن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صالخا 
اوك يبدل الله سَيْئَاتِهم حَسَنَاتِ وكان الله عَفُورا رَحِيمًا) . 

ولقد عُنيِ الإسلام عناية بالغة بقيمة الزمن وأهميته» وحث على ضرورة 
اغتنامه بالطاعات والقربات › وحذر أشد التحذير من التفريط فيه , فقال: 
(وَالْعَصْرٍ * إن الإنْسَانَ لي خُر * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصّوًا 
الحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصَّيْرٍ) » فالزمن نعمة عظمى ومنحة كبرى ؛ يحب اغتنامُها 
واستثمارها حتى لا تكون حُجة على الإنسان إِذَا صَيّعها ِن بيْنِ يديه دون أن 
برتقي إلى أحسّن حال» كما حثنا على ذلك رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)حين قال: (اعْنَيِمْ خَصَْا قبل حَمْس: شْبَاب ك قَبْلَ هرك وَصِحَنَك قبل 
سَقَمِك» وَعِنَاك قبل فقرك وقَرَاعَ ك قَبْلَ شيك وَحَيَائك قبل مَوتِك) » ثم أكد 
النّبي (صلى الثه عليه وسلم) على أهمية الزمن وقيمته فقرر أن الإنسان مسئول 
عنه أمام الثه (عز وجل) يوم القيامة ؛ حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (نا 
ول قدمًا عَبْدِ يَوْمَ القَامَةٍ حَنَّى يُسَآلَ عَن ربع خِصّال: عَن عُمُرهِ فيمًا أَفنَاه؟ 
وَعَن شبَابه فيما أَبْلاه؟ وَعَن ماله من أَيْنَ اكتَسَبَهُ وَفِيمَا أَلْفَقَه؟ وَعَن عَلِمِهِ مَادَا 
عَمِلَ فيه؟) ؛ ومن ثم يجب الاعتبار بالزمن » فإنه إذا مضى لا يعود › ومن 
محالات هذا الاعتبار : الاعتبار بمصائر الأمم السابقة . وما حدث لهم بسبب 


= ولاه 


عتوهم واستكبارهم » وكفرهم بايات الله ونعمه » وخروجهم عن طريق الجادة 
إلى طريق الانحراف أو البغي والطغيان والاستكبار. 

وقد قص علينا القرآن الكريم ما حل بعاد › ونمود › وقوم شعيب (عليه 
السلام) » وغيرهم من الأمم الغابرة التى أذاقها الله تعالى شتى أنواع العذاب› 
بذنوبهم وجحودهم وظلمهم للناس ولأنفسهم ٠‏ فقال سبحانه: فكلا أَحَذَنَا 
لازن وفلف قن E a‏ نوا لقني 

اما قوم عاد فقد قص الئه (عز وجل) علينا نبأهم وخبرهم في مواضع عدة 
من القرآن الكريم › ليعتبر بمصيرهم المؤمنون › فقد أنعم الثه عليهم بالعلم 
والقوة » فكانوا أعظم أهل زمانهم في الخلقةء وأشدّهم قوة وبطشًاء ومن الله 
(عز وجل) عليهم بحضارة ومدنية حتى بنوا مدنًا لم ير مثلها › قال تعالى: (ألم 
ر كيف فَعَل ربك بعَادٍ* إِرَمَّ دات العِمّادٍ * التي لم يُخْلَقَ هلها في الْبلَاد) , 
ووصل بهم الحال إلى إهدار الوقت والقوة فيما لا طائل فيه ولا فائدة » قال 
۾ ° ا ST‏ 000 م اك ٠‏ 0 
تعالى: [اتبسون بكل ريع اية تعبثون)» وفتح الله (عز وجل) عليهم الكثير من 
أبواب الرزق » لكنهم استخفوا بنبِيّهم واتهموه بالسفاهة قائلين: إإِنًا لَنَرَاكَ فى 
سَفاهَةٍ وَإِنَا لنظلك من الكاذيين)» وحينئذ منع الله (عز وجل) عنهم رزقه › 
فأمسك السماء فلم تمطر ؛ والأرض فلم تنبت » حتى حل عليهم العذاب » فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا بطشهم من الثه شينًا > وجعلهم عبرة لمن يعتبر » قال 
تعالى: اما عاد فَاسِتَكبَرُوا فى الأَرْض بير الحق وقالوا من اشد مِنَا قَوَهَ أولم 


- الا- 


لبهم ريحا صَرْصَرًا في أيَامٍ نَجمَات ُديقهّم عَدَابَ الْخِزي في الحياة الدئيَا 
َلَعَدَابْ الْآخِرَةٍ أَخَرَّى وَهُم ا يُنْصَرُون) . 

وكذلك ثمود قوم سيدنا صالح (عليه السلام) الذين عاقبهم الله تبارك 
وتعالى بسبب استكبارهم وظلمهم وطفغيانهم وعتوهم واستحبابهم العمى 
والضلال على الهدى والنور ؛ نور الحق والعدل والإيمان » فقال سبحانه في 
شأنهم: إوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَنُوا العَمّى عَلَى الهُدَى فَآَخَذَنْهُمْ صَاعِقَةَ 
العَدَابِ الهُون يما كانُوا يكسبُون). 

وأما أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب (عليه السلام) فقد أهلكهم الثه تعالى 
وعذبهم بالنار التي أحرقتهم وأحرقت الأموال التي اكتسبوها بظلمهم 
وعدوانهم وإفسادهم في الأرض ؛ وتطفيف الكيل والميزان واستحلال أموال 
الناس بالباطل » فقال سبحانه ١:‏ وَإلَى دين أَخَاهُم شَعَيبًا قال يا قوم اعَبدُوا 
الله ما كم من له عَيرْهُ قن جَاءَلكم بَيَنَةْ من ربكم فأَوْهُوا الكل وَالْمِيرَانَ ونا 
تَبْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُم وا تُفْسِدُوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا دَلكم خَيْرُ لكم إن 
كنُْمْ مُؤْمِنِينَ]!, فكانوا يقطعون السبيل ويخيفون المارة » وكانوا من أسواً 
الناس معاملة » يبخسون الناس أشياءهم» ويطفغفون الكيل والميزان: فالىخس 
والتطفيف من عناصر إفساد المحتمع › ويؤديان إلى فقدان الثقة بين أفراده › 
وبسببهما تسود المجتمع حالة من الانحراف والمكر والخديعة» فتفسد القيم 
الإنسانيةء لذا أهلكهم الثه (عز وجل) وجعلهم عبرة وعظة من سار على 
دربهم » قال تعالى: [وَقال الملا الذين كَفَرُوا من قَوْمِهِ لَئْن العم شعيبًا إنُكم 
إِذَا حَاسِرُون * فَأَحَدَنُهُمُ الرَجْفَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائِمين * الذين كَدَبُوا 
شْعَيبًا كأن لم يَغْنَوًا فیها الذين دبوا شْعَيًْا كانوا هم الخاسرين)» » ثم يأتي 
التحذير الإلهي العام لكل من تلاعب بأقوات الناس وحوائجهم › وبخاصة 


- ؟/ا- 


تطفيف الكيل والميزان ؛ فيقول الحق سبحانه: إوَيْلُ للْمُطَفَفِينَ * الّذِينَ إذَا 
اكتالوا عَلَى النّاس يَسْتَوْقُونَ * وَإذَا كالوهُم أو وَرَنُوهُم يُخْرُونَ * ألا يظن 
اوليك نهم مَبعْوئُونَ) . 

كذلك من الذين قص علينا القرآن الكريم خبرهم حتى نتفكر في 
أحوالهم ونعتبر بمصيرهم أهل سيأ » الذين عاقبهم الله (عز وجل) بالسيل 
والطوفان بسبب جحودهم وبطرهم وعدم شكرهم لله تعالى على نعمه 
وكفرهم بنعمتي الأمن والرزق» قال تعالى : [لَقَدْ كان لس في مسكنهم آيَة 
جتان عَنْ يَمِين وَشِمَالٍ كلوا من رزق ربكم واشكزوا لَه دة طيَبة وَرَبْ غَفورٌ 


0 


* فَأَعْرَضُوا قاسلا عَلَيْهُم سيل العَرِم وَبَدَلنَاهُمْ بِحَنتَيهِمْ جََبْنِ واي أكل 
حَمْط وَأثل وَشَيْءٍ من سِدرٍ قليل * ذلك جَرَيْنَاهُمْ يما كفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إن 
الكفور) . 

وكذلك قوم سيدنا لوط (عليه السلام) الذين عاقبهم ابه تعالى بألوان من 
العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم , حيث جمع لهم بين الإهلاك والرجم 
بالحجارة » وقلب ديارهم على رءوسهم فجعل عاليها سافلها › كل ذلك بسبب 


معصيتهم لأمر نبيهم وارتكابهم فاحشة لم يسبقهم إلى فعلها أحد من البشر › قال 
تعالى :[وَنُوضًَا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَكأنُونَ الْمَاحِنَةَ ما سَبَقَكُم يها مِنْ أَحَدٍ مّن 
العَالَمِينَ * إِنكم انون الرّجَالَ شَهْوَةَ مّن دون النّسَاء بل اننم قَوْمْ مُسْرِفُونَ * 
وَمَا كان جَوَاب فَوِْهِ إلا أن قَالُواً َخْرِجُوهُم من فَرِتَكم إِنَّهُمْ أئاس يَتَطْهَرُونَ * 
فَأَنحِيَْاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كانت من الْعَابرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مُطَرًا فانظر كيف 
كان عَاقِبََ الْمُجْرِمِينَ) » ومن ثم فإنه يجب علينا أن نأخذ العظة من مصائر 
الأمم الظالمة الطاغية المستكبرة » ونعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار 
حالهم ومالهم إلى الهلاك والدمار » فمهما كانت قوتهم وحضارتهم فإنهم 


VT - 


بكفرهم وعتوهم قد عرضوا أنفسهم للعقاب والهلاك › ولنعلم أن أية أمة إذا 
سعت إلى الإفساد في الأرض كان ذلك سببًا في هلاكها » يقول سبحانه: إظهر 


إن إن 


ديه ا ° 


الفَسَاهُ فى البَرّ وَالبَحْر يما كَسَّت أَيْدِي الاس ليُذِيِقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا 


لعلهم يَرجعون])› ويقول (عز وجل) :ولو أن أهل القرى آمَنُوا واتقوا لفتحن 
عَلَيْهُمْ بَرَكاتِ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْض وَلَكِن كَدَبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ يما انوا يكسيبُون) . 


0 0 0 
الخطية الا سے 


الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

من مجالات الاعتبار بالزمن: الاعتبار بمصائر الأمم المعاصرة, فإذا كان 
الاعتبار بحال الأمم الماضية أمرًا واجبًا » فإن الاعتبار بحال الأمم المعاصرة 
أكثر وجوبًا ؛ كي نتمكن من الوقوف على أسباب انهيارها وانكسارها ونعمل 
على تحنبها . ولعل من أهم أسباب انهيارها : انتشار الفساد بكل أشكاله من 
المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة » وشيوع الظلم: 
وتدهور القيم » وضعف الانتماء الوطني › وخيانة بعض الأفراد لوطنهم 
وعمالتهم واستخدامهم لضرب دولهم › والمتاجرة بدين الله » وإيواء الفكر 
الإرهابي المتطرف واحتضانه › فإن ذلك كله من أهم العوامل التي تؤدي 
إلى انهيار الأمم وسقوط الدول › لذا يجب علينا محاربة الفساد بكل صوره 
وأشكاله » والعمل والإنتاج » والجد والاجتهاد وحسن التكافل الاجتماعي › 


- 4لا- 


ورعاية الضعفاء » والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين والمحتكرين 
والإرهابيين والمتطرفين والمفسدين والمخربين , حتى نعبر جميعًا إلى بر 
الأمان » فمن اعتبر بأحوال ومصائر الأمم قديمًا والدول حدينًا > علم أن 
النحاة فى الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون , وأن حماية الأوطان جزء 
لا يتحزأ من حماية الأديان. 

فما أحوجنا اليوم إلى وقفة للعظة والاعتبار بمرور الزمن وبأحوال الآمم 
السابقة والمعاصرة › فالعاقل من اعتير بحال السابقين فسلك طريق المصلحين 
وهحر طريق المفسدين » حتى لا يقع فيما وقع فيه المفسدون فيهلك كما 
هلكوا. 


Vo 


إفشاء السلام كيف يكون؟ 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : [وَإِذَا حَيْيتُم بِنَحِبَّةٍ 
فَحيوا بحسن ونا أو ْدُوهَا إن الله كان عَلَى كل شَيءِ حَسِيبا!, وأشهد أن لآ 
إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه ؛ وأشهدُ أن سيِّدَنا ونيا محمد عَبِدّه ورسولة» 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن بهم بإحسان إلى يوم 


سر و 


اللهُم صل 
الدين . 

ویعد : 

فإن من الآداب الإسلامية الرفيعة التي أمرنا بها ديننا الحنيف وحث على 
نشرها: إفشاء السلام » حيث أمر بإفشائه ونشره بين الأفراد والمجتمعات › 
فالسلام شعيرة من شعائر الدين › جعله الله تحية المسلمين لترسيخ قيمة السلام 
في حياتهم » وليتمكنوا من أداء مهامهم الدينية والدنيوية بأمن وسلام. 

ولا شك أن من أسمى غايات المسلم التي يسعى إليها بعد مرضاة الله (عز 
وجل) دخول الجنةء فيعمل جاهدًا من أجل تحقيقها والفوز بها » وإفشاء 
السلام أحد أقصر الطرق المؤدية إليها › إذ به تعم المحبة والمودة بين الناس 
جميعًا » وبه ترفع القطيعة والشحناء من بينهم › وبه ينتشر الأمن والأمان في 
المجتمع , يقول (صلى الله عليه وسلم) : (لآ تَدْخْلُونَ الجَنّة حَنّى تُؤْونُوا ولا 
تُؤْمِنُوا حَنَّى تحَابُوا ولا أدلکہ عَلَى شيء إِذَا فَعَلْمُوهُ تَحَابَبِنُمْ أفشُوا السَّلآمَ 
بَبنكُم). فكم دقع من شر › وكم حل من خير » وكم وُصلت من أرحام ؛ بسبب 
إفشاء السلام » وفي المقابل فإن تركه يترتب عليه خلاف وشقاء وقطيعة رحم. 

والسلام اسم من أسماء الثه تعالى الحسنى » وإفشاؤه فيه ذكر لله تعالى › 
يقول سبحانه وتعالى: (هْوَ الله الذي لا إل إلا هُوَ الْمَلِك القدوس السام ...), 


- كلاد 


ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (إِنَّ السَلَامَ اسم من أَسْمَاءِ الله على » 
وَصَعَهُ الله في الْأَرْضٍء فَأَفْسُوهُ بيتكم) . 

وهو التحية التي شرعها الله تعالى لعباده في الدنيا › وهو تحية أهل 
الجنة في الآخرة › قال تعالى: إوَنَادَوًا أَصْحَابَ الجَنّةَ أن سَلَامْ عليكم لم 
ا هم و وقال تعالی:(خالدین ها لذن رتهم ينهم فِيهَا 

وهو حق من حقوق الفنيل على اغبي ری ا ابي (صلى 
الله عليه وسلم): (حَق الْمُْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمٍ ت » قبل: ما هُنَ يَا رَسُولَ القه؟ 
قال: إِذَا لَقِيتهُ فَسَلُمْ عَلَبّهِ › وَِذَا دَعَاكَ فَأَحِبْهُ » وَإذا اسْتَنْصَحَك فَائْصّح لَه وَإِذَا 
عطس فَحَمِدَ الله فَشَمّنْكُ وَإِذَا مَرض فَعدْهُ ‏ وَإِذَا مات فَانَّبعهُ). 

وإفشاء السلام ليس تقليدًا اجتماعيًا يخضع للمستجدات والمتغيرات 

والأهواء البشرية » وإنما هو أدب ثابت من آداب الإسلام أمر الله (عز وجل) به 
عباده » ووضح نبينا (صلى الله عليه وسلم) أحكامه وآدابه , ففي القرآن الكريم 
أمر الله تعالى المؤمنين بإلقاء السلام تحية لهم › فقال تعالى: يا أَيْهَا الذين 
آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بِيُونَا عبر بوتکم حَنَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلَمُوا عَلَى لھا یکم خَيرٌ 
كم لعَلَكُمْ تذَكرُونَ)» وزكى ربنا هذه التحية وزينها بالخير والبركة » حتى 
نحافظ عليها ولا نعدل عنها إلى غيرها › فقال تعالى: [فَإِذَا دَخَلنُمْ بُيُونَا 
فَسَلَمُوا عَلَى ألفيكم تحِيّة من علد الله مباركة طَيّبَةَ ...). 

كذلك أمر الله ( تعالى) برد التحية الحا ا ادر 
الإنسانية وحفاظًا على أواصر الود والاحترام » فقال تعالى: [ وَإِذَا حَيْيّم بِتَحِيّةٍ 
فَحَيُوا باحس مِنْهَا أو ردُوهًا إن الله کان عَلَى كل شيءِ حَسِيًا). 


VV - 


على أن مفهوم إفشاء السلام أعم من مجرد إلقاء التحية , فهو معنى شامل 
لكل معاني قيم السلامة والأمن والطمأنينة على النفس › والمال» والأرض»› 
والعرضء لذلك كانت له مظاهر متعددة حرص الإسلام على إقامتها » وشدد 
على ضرورة المحافظة عليها » منها 
٠‏ إفشاء السلام قول : فقد حدّنا عليه النبي (صلى الثه عليه وسلم) وجعله من 
أفضل الأعمال وأمرنا بإلقائه على من عرفنا ومن لم نعرف ع الله بن 
عَمْرِوِ (رَضِي الل عَنْهُمَ) أن رَجْلَا سان النّبيّ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): أي 
الإسلآم خير قال: (نُطَعِم الطعَام » وَتَقْرَأ السام عَلَى مَن عَرَفْت وَمَنْ لم تعْرفْ) 
وهذا ما أسس له (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة » فكان إفشاء 
السلام من أول توجيهاته (صلى الله عليه وسلم) لآهل المدينة على اختلاف 
معتقداتهم حيث أسس لبناء مجتمع مترابط متماسك › تسوده المحبة والألفة › 
قال عَبْدُ الله بْنْ سام (رضي الله عنه): َم قدِم الي (صَلَى الله عَلَيِْ وسم 
الْمَدِيئَةَ الْحَفَلَ الاس قِبَلَهُ » وقيل: قَدِمَ رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيِْ ولم 
قَدِمَ رسو الله » قَدِمَّ رَسُولْ الله لانًاء فجت في الاس ِأَنْظر » فَلَمًا تبنت 
وَجْهَهُ عرفت أن وَجْهَهُ َس وجه كَدَابٍ , فکان أَوَلْ شي ءِ سَمِعه تكلم يه أن 
قال: (يَا ابا الئاس أَفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ › وَصِلُوا الأَرْحَامَ › وَصَلُوا 
اليل وَالنَّاسَنِيَام , تَدْخُلُوا الْحَنهيسلَام) : بل إن النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
بين أن إفشاء السلام يقرب الإنسان من ربه ( عز وجل) » فقال (صَلَى الله عليه 
وَسلّم): ِن أوْلَى النّاس يالله مَنْ بَدََهُمْ بالسّلام). 

وقد جعل النبي (صلى النه عليه وسلم) إفشاء السلام بابًا عظيمًا من أبواب 
الحسنات » ورفع الدرجات » فن عِمران بن حُصَيْن (رضي الله عنه) قال: جَاءَ 


رَجْلْ إِلّى اللي (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم) فَقَالَ: السَلَام عَلَيَكُم فر عَليْهِ السام 


- VA - 


م جس فَقَالَ اللي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (عَشْرَ) , ثم جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: 
السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةْ الله فَرَه عليه فَجَلّسَ فَقَالَ: (عِشْرُونَ) ثم جَاءَ آخَرْ 
قَقَال: السام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبركائُ َر َي قَجَلّس فقال: (تّاثون). 
فليحرص الإنسان على إفشاء السلام ونشره حتى ينال الأجر العظيم» 
ان ان من بخل 0 ؛ يقول 0 هريرة (رضي الله عنه) : (إِن آبخل 
. فا" : إنشاء السلام نه فعلاً : ودا لا يتأنتى إلا برعاية الحقوق والواجبات 
وكف الأذى عن الناس كافة بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم وأديانهم › 
00 التعرض باي 300 من ا الاعتداء » يقول (صلى الته عليه وسلم): 
ا ا ا القتل وغلظ في عقوبته ؛ حتى 
ينعم الناس بالسلام والأمان على أنفسهم ودمائهم » قال تعالى :وا تَقَثُلُوا 
النّفْسَ التي حرم الله إ0 بالحق ذَلكم وَصَاكم به لعلكم َنقلُون] , وقال تعالى : 
ومن يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدَا فَحَرَاؤُهُ جَهَنمُ خَالِدَا فيها وَعَضِب الله عَلَبْه وَلعَنَهُ وَأَعَدَ 
لَه عَذَابَا عَظِيمًا)؛ ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا يَرَالُ المُوْمِنْ في 
فُسْحَةِ من وينه مَا لم يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) ؛ كذلك حرم الإسلام إزهاق أرواح غير 
المسلمين ممن لهم عهد وذمة » يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قتل 
مُعَاهَدَا لم يَرَحْ رَائْحَةَ الْجَنّة وَإنَ رِيحهًا نُوجَدٌ من مَسِيرَة أَربَعِينَ عَام). 
٠‏ ومنها: إفشاء السلام في العالمين : فقد وجه الإسلام الدعوة لجميع 
الخلق للتعارف والتآلف فيما بينهم» نشرًا للسلام العالمي» قال تعالى: (يا ايها 


َه 


3 


€. 


الاس ! نا خَلقنَاكم مر ذكرٍ وَأَنْنَى وَحَعَلنَا كم شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا إن أكرمكم 


2 فى 


عِنْدَ الله أنقاكم إن الله عَلِيمُ خَبير» وقال عمار بن ياسر (رضي الله عنه): 
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(ثلآث من جَمَعَهُن فَقَدْ جَمَح الإيمَانَ : الإِنْصَافْ من نفيك › وَبَذْلْ السَّلآم 
للام » وَالإنفاق من الإقتار) » فإفشاء السلام عالميًا أصل في العلاقات الدولية 
وفي علاقة الناس بعضهم ببعض, ولذلك نجد النبي (صلى الثه عليه وسلم) يبدا 
جميع رسائله ومكاتباته إلى الملوك والأمراء بالسلام . 

جدير بالذكر أن إفشاء السلام عالميًا هو صمام أمان للمجتمعات » ترتفع 
به دعائمها وتعلو به رايتها » ويعيش أبناؤها في أمن وأمان وسلم واستقرار, 
فيقوى اقتصادهم » ويعيشون في سعة من العيش ورغد ورفاهية » وهكذا أمر 
الإسلام بإشاعة السلام حتى يعم الأمن ويكثر الخير وتفيض البركة. 


a Ww 
الخطبة الخادية‎ 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن إفشاء السلام مطلب إنساني لجميح الظق . ولا غنى للبشرية عنه, 
وضرورة السلام في الإسلام تنبع من أنه دين يسوي بين الناس جميعًا في 
الحقوق والواجبات » فبدونه لن تستقيم الحياة » ولن يتمكن الإنسان من أداء 
العبادات والتكليفات الشرعية » ولن يتحقق التقدم والرخاء » ولن يأمن الناس 
على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم » بل حتى في ميدان الحرب والقتال؛ قرر 
الإسلام أنه إذا ألقى العدو السلام وجب الكف عنه واعتباره مُتمنّعًا بالسلام؛ 
عملاً بقوله تعالى: إيَا يها الذين آمَنُوا إِذَا ريم في سَبيل الله فَتَبيَنُوا وا 
وو بهن الق نهم الام قشت م . 

e 


وقد وضع الإسلام مبدأ عاما للتعايش بين المسلمين وغيرهم على أساس 
السلم والسلام » هذا المبداً يتلخص في ضرورة التعايش الإيجابي مع الآخرين 
أيا كانوا » وضرورة معاملتهم بالعدل والإنصاف والتسامح؛ طالما لم يصدر منهم 
أي عدوان » قال الله تعالى: لا يَنْهَاكُم الله عَنِ الَذِين لَم يُقَاتلوكُمْ في الدّين 
وم يُخْرجُوكم من دياركم أن تبروهُم وتقيطوا لبهم إن الله جب المُقيطين 
* إا لهام اله عن الدين قاللوكمْ في الین وأخرجُوكم ين ديار 
وَظَاهَرُوا علَى إِخرَا کم أن تولَوْهُم ومن نوُم فوت هُمْ الظَالِمُونَ) . 

إن التعايش السلمي بين الناس جميعًا حقيقة تاريخية؛ وضرورة مجتمعية › 
وأمر حتمي يفرضه الواقع الذي يعيشه الإنسان , ولن يتحقق ذلك إلا إذا شعر 
الجميع بأنهم أبناء وطن واحد , وعملوا على رفعته ورقيه وتطويره. 

ألا فلنعلم علم اليقين أن إفشاء السلام بمعناه الواسع قولًا وفعلا بين الأفراد 
بعضهم البعض » وبين الشعوب والمجتمعات سيحقق للجميع ثمرات عظيمة › 
وفوائد عديدة » سياسية » واجتماعية › واقتصادية » فحين يلقي الإنسان السلام 
على أخيه كأنه يقول له: عش آمنًا مطمئًا » ولا تخش على نفسك وعرضك 
ومالك » وهذا بدوره يحقق الأمن والأمان بين أفراد المجتمع ويصنع جوا من 
التسامح والتحاب الذي هو أحوج ما تكون إليه البشرية الآن › إضافة إلى 
وصول الغاية العظمى التي يسعى إليها كل مسلم وهي الجنة. 

فلو أن الأمة التزمت بإفشاء السلام ونشره بينهم في الشدة والرخاء » في 
السفر أو الحضر , لعم السلام » وانتشر الأمن والأمان › ولهذا لم يحسد المسلمون 


3 


على شيء مثلما حسدوا على السلام › يقول نبينا (صَلى الله عليه وَسَلم) : (مَا 


حسدتكم اليهون على شيءِ »ما حَسدنكم عَلى السلام والتأمين). 


0 0 0 
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الشهامة والنجدة وإغاثة اللهوف 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ 
تذنو اف اعدو ا فلك تن ی تكن ی وما بدانوا 
تَبْدِيلاً؛, وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سينا ونبيّنا 
محمد عَبِدُه ورسولة » اللَهُمّ صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه ؛ ومن 
تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فمن محاسن الإسلام أنه دين ربط بين الشريعة والأخلاق والقيم 
الإنسانيةء فلم يترك خُلقًَا حسنًا » ولا فضيلة من الفضائل إلا دعا إليها ورغب فيهاء 
ومن تلك القيم الفاضلة التي دعا إليها وحث على التخلق بها : الشهامة 
والنجدة وإغاثة الملهوف , فهي قيم تنبئ عن علو الهمة وشرف النفس › بها 
تتالف القلوب › وتزول العداوة بين الناس. 

والشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف من أهم القيم النبيلة » والصفات 

العظيمة التي تميز الإنسان الأصيل عن غيره » فضلًا عن كونها من صفات 
الرسل (عليهم السلام) » فهذا نبي الله موسى (عليه السلام) حين خرج من مصر 
متوجها إلى مدين , فلما وصلها وجد جماعة من الناس يسقون أنعامهم » ووجد 
من دونهم امرأتين لا تسقيان » تذودان غنمهما عن ورود الماء حتى يفرغ 
الرجال الأقوياء من سقي أنعامهم ودوابهم » فلما عرف (عليه السلام) حاجتهما 
لم ينتظر منهما طليًا ولو بكلمة » بل تحركت فيه عوامل الشّهامة والرجولة › 
فتقدم بنفسه (عليه السلام) وسقى لهماء حيث يقول الحق سبحانه: [ولما وَرَدَ 


اس اس هس شاش شد سس 


مَاءَ مَديَنَ وَجَدَ عَلَيْه أمّة ين النّاس يَسْقونَ وَوَجَدَ من ذونهم امْرأئيْنِ تَذُودَان 
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ل شيخ كير * فَسَقَى لَهُمَا 

ا وَل إِنَى الل فَقَالَ رَبّ ني لما أنزلت الي من خَيْرٍ فَقِيرًا . ومن ثم فإن 
نُصرة الإنسان وإغاثته من القيم النبيلة التي أمر بها الدين ؛ يقول (صَلَى الله 
عليه وسَلُم) : (الْضْرٌ اك ظَالِمًا أو مَظْلُومًا , فَقَالَ رَجْلْ يا رَسُولَ الله أْضْرْهُ دا 
کان مَظَلُومًا » أَقَرََيْتَ إِذَا کان ظَالِماء كيف أَنْضْرُهُ ؟ قال: تَحجِرْهُ أو تَمْْعْهُ مِنْ 
الظلّم قان ذلك نَضْرُمُ)؛ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : (إنّ الاس إِذا رَأوا 
الظالم فَلّم يأَحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشك أن يَعْمّهُمْ الله يقاب مِنْهُ) » بل إن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) عدّها من حقوق الجوار التي يجب الوفاء بها ؛ حيث 
قال: (أَتَدْرُونَ مَا حَقّ الْجَارٍ ؟ إن اسْتَعَانَ باك أَعَنْنَهُ » وإن اسَتَفْرَضَك أَقْرَضْتَهُ › 


وإن افتَقرَ عْدْتَ عليه 2 وإن مرض عدته› وإن مات انَبَعَتَ حَنَارَتَهُ 2 وإن أَصَابَهُ 


6 فى بغي 


خَيْرٌ هاه ؛ وإن أَصَابَئْهُ مُصِيبة عَرَيْنَهُ  )...‏ ويقول (صلى اله عليه وسلم) : (حق 


ا قبل : : ا هي يا سول الا قان 5 ينه فلم 


2 و‎ E r 


فَسَمُنَه 5 مرض فده : 3 مات فَانَبْعَه). 


وقد ضرب النبي (صلى الله عليه وسلم) أعظم الأمثلة في حسن الخلق › 

على نحو ما تحدثت به السيدة خديجة (رضي الله عنها) حين قالت : (كَلاوَاللَّه 

ما يُخْزِيك الله بدا ك لَتَصِل الرحِم» وَتَحْمِل الكل › وَتَكسِبْ المعدوم › 

قري الصيف وَنُعِينَ عَلَى نَوَائْبِ الحق)» فكانت حياته (صلى الله عليه 

وسلم) خير مثال يحتذى به في مروءته وشهامته ومساعدته لكل من يطلب 

العون والنجدة والإغاثة » وأن من أغاث الاس وأعائهم لابدّ من أن يغيئه ربه 
ويعينه » فالجزاء من جنس العمل. 
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وتتجلى شهامته (صلى الله عليه وسلم) عند الشدائد » حيث كان (صلى 
الله عليه وسلم) يتصدر المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ › 
فحينما فزع أهل المدينة من صوت عال وأراد الناس أن يعرفوا سبب الصوت, 
أقبل عليهم النبي (صلى اده عليه وسلم) وخرج لهم قبل الناس لمعرفة الأمر 
وليطمئنهم » فعن أنس بن مالك (رضي الثه عنه) قال : کان رَسُولُ الله (صَلَى 
الله عَلَبُهِ وَسَلّم) أحْسَنَ النّاس » وَأَجْوَدَ النّاس ‏ وَأشْحَح الاس › قال قرع 
هل المَدِيئّة لَيْلَهَ سَمِعُوا صونًا » قال: فَتَلَقَاهُمْ اللي (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
عَلَى فرَس لِأبِي طلحَة عُرْي (مَا عَلَبْهِ سَرْج)» وَهْوَ مُتَعَذّدْ سَبْقَهُ » فَقَالَ: (لم 
راخواء َم ُراخُوا) أي : (لا تخافوا ولا تفزعوا). 

لقد كانت مواقف النبي (صلى اله عليه وسلم) مضرب المثل في 
الشجاعة والشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف , مما جعل الصحابة (رضي الله 
عنهم) إذا حمي الوطيس واشتد البأس يحتمون به (صلى الله عليه وسلم) » 
يقول علي (رضي الله عنه): (كنا ذا حَمِيَ البَأْسْ . اشتدت الحرب . , وَلَقِي 
القَومُ القَوم ‏ اتنا يرَسُولٍ الله (صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ) فَما کون أَحَدَ نّا اذى 
إلى القَوْم مِنْه). 

ومن تأمل في وصايا الرسول (صلى اله عليه وسلم) بعقله وقلبه أبصر 
فيها سماحة الإسلام في أسمى درجاتها وأرقى معانيها ‏ وذلك حين قال (صلى 
الله عليه وسلم) : (مَنِ اسْتَعَادَ بالله فَأَعِيدُوهُ » ومن سال يالله فَأَعْطُوهُ » وَمَنْ 
دَعَاكم فَأَحِيِبُوهُ › وَمَنْ صلع إليكم مَعْرُوقًا فَكَافِنُوهُ › فإن لم جوا ما تُكافِنُونه 
فَادْعُوا له حَنّى تَروا نکم قد كَافَأَتمُوهُ) » فقد علمنا نبينا (صلى الثه عليه وسلم) 
كيف نتعامل بالأخلاق الكريمة » والقيم النبيلة التي تقاس بها الرجال » وتوزن 
بها العقول , وتتميز بها شخصية المسلم عن غيره. 
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وجدير بالذكر أن تقديم العون للناس سلوك إسلامي عظيم » وخلق 
رفيع؛ جعله الإسلام من أعظم أعمال الخير التي ينبغي أن يتنافس فيها 
المتنافسون » فلما سئل (صلى اله عليه وسلم) : أي الاس أَحَبُ إلى الثه؟ وأي 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال (صلى اله عليه وسلم) : (أحَب النّاس إِلَى الله 
تی ألم لئاس » وح الأمال إلى اذه تقالى رو ذه على مثلم 
و تكشف عَنْهُ كربَة ‏ أَوْ تَقضِي عَنْهُ ياء أَوْ طز عَنْهُ جُوعًا , وتن أنهي مع 
خي في حَاجَة أَحَبٴ إليّ من أن أختكف في هَذَا المَسْحِدِ . يعني مَسحِدَ > 
المَدينة . شَهْرًا وَمَنَ كف عَصبه سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ » وَمَنْ كظم عَيْظَه › وَلَوْ شَاءَ أن 


ل باع في سه سه 


يُمْضِيَهُ أَمْضَاهْ ما الله قَلبَهُ رَجَاءَ يوم القيَامّة » وَمَنْ مَشَى مَعَ أخيه في حَاجَةِ 
حَنَّى يَتَهَيالَهُ أَنْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَرُول الأَقدَام) , فالذي يقضي حوائج الناس 
ويسعى في قضاء مصالحهم أعظم أجرًا من المعتكف في بيوت الله (عز وجل) ؛ 
فإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس دليل على 
قوة الإيمان بالله (عز وجل). 

وقد تكفل الثه (عز وجل) لمن فرج كربة المكروب وأغاث الملهوف أن 
SS‏ : 


O O‏ ا ان 


و ل هل 


نه رة هو بات يوم القيامة وم“ سر ًا سه الله يَوْمَ القيام ؛ ٠‏ بل 
إن النبي (صلى الله عليه وسلم) عدّها من الصدقات التي يجب على كل مسلم 
أن يسارع إليها لينال أجرها وبرها وبركتها ؛ فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (عَلَى 
کل مُسْلِمٍ صَدَقَةَ) » فََانُوا : با تبي الله » فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قال: يغه ده فيفع 
نَفْسَهُ وَيَتَصَدّق) قالوا : فإن لم بَحِد؟ قال: (بُعِين ذا الحاحَة ة الملهوف) قالوا : فإن 


لم يَحِد؟ قال: (فَليَعْمَلَ بِالمَعْرُوف ‏ وليك عَن الشّرّ فَإنَهَالَهُ صّدّقة). 


SANS: 


ومن الشهامة والمروءة ما أمرنا به النبي (صلى الله عليه وسلم) وما تربينا 
ونشأنا عليه من ضرورة احترام الكبير » وإكرام الصغير › ورعاية الضعيف › 
والمريض » واليتيم » وحسن معاملة النساء » وكذلك إرشان الضال »› وإغاثة 
الملهوف › وتقديم العون لكل من يحتاج إليه » ومراعاة الآداب العامة في 
الطرقات والمنتديات العامة ووسائل المواصلات › إذ يفسح الصغير للكبير 
ويجلسه ويكرمه؛ ويعني الناس باحترام المرأة وتقديرها » ومراعاة ذوي 
الاحتياجات الخاصة والمسابقة في إكرامهم › فإن النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
حلّنا على احترام الكبير وتوقيره » فقال : (لَيْسَ ونا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنَا » ويُوقَرْ 
كَبيرَنَا) » وأخبرنا (صلى الثه عليه وسلم) بفضل رعاية الضعفاء فقال : (السّاعِي 
عَلَى الأَرْمَلَةَ وَالمِسْكِين كالْمُجَاجِدٍ في سَبيلٍ الله » أو القائم اللَيْلَ الصّائم 
النْهَارَ) ؛ وجعل إغاثة الملهوف وإرشاد الضال من حقوق الطريق › فحين نهى 
(صلى الله عليه وسلم) أصحابه عن الجلوس في الطرقات إلا إذا أعطوا 
الطريق حقه » بين لهم أن من حق الطريق: إغاثة الملهوف › وإرشاد الضال › 
فقال: (... وَنُغِينُوا المَلمُوف , وَتَهّدُوا الضّال) ؛ وفي رواية : مر رَسُول الله (صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلّم) ِقَومِ جُلُوس في الطريقء قال: (إن كنم تا بُدَ فاعلين » فَاهْدُوا 
السيل» وَردوا السَلَامَ , وََغِينُوا المَظلوم). 

ولقد كان لهذه الصفات العظيمة والقيم الراقية في حياة النبي (صلى 
الله عليه وسلم) أثرها الطيب في تربية أصحابه الكرام (رضوان الله تعالى 
عليهم) فضربوا أروع الأمثلة في تطبيق وإظهار هذه القيم النبيلة › من الشهامة 
والنجدة وإغاثة الملهوفين وغيرها ‏ ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 
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(رضي الله عنه) أنه قال: جَاءَ رَجْلْ إلى رَسُولٍ الله (صَلَى الله عليه وَسّلم) 
قَقَالَ: إِنّي مَجْهُودُ ؛ فَأَرْسَلَ إلَى بَعْض نِسَائِهِ » فَفَانَتْ : وَالّذِي بَعَنْك بالْحَقّ . ما 


- ۸٦ - 


ع ت 


عند ي إا اء م أرْسَل إِلَى أخْرَى ؛ فقالت مل ذلك حَنَّى فلن كله وش 
ذلك : اء الذي بَعَنَك بالحق ما عِنْدِي إلا مَاءُ فقال: (مَنْ يُضِيفْ هذا الليلة 


5-5 0 0 3 من الأنْصَارٍ › 0 انا يا رَسُولَ الله فانطلق به إلى 


و 


يٿيءِ > فا دحل ضصَيْفنًا أطي السرَاج › وَأَرِبهِ انا تأكل» فا أَهْوَى ييأكل: 


فقومي إِلَى السراج حَنّى تُطَفِئِيهِ » قال : فَفَعَدُوا وأكل الصيف » فَلَمَّا اصح عَدَا 
EC LS‏ 
الليْلّة). 


3 
الخطية | لا ن 
الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 
إن الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف هي عنوان الإيجابية في حياة 
الإنسان » الإيجابية التي تعني الاستجابة والتلبية السريعة لقضاء حوائج الناس 
ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) ؛ ومن ثم يتحقق قول الله تعالى: [وَالمُؤْونُونَ 
وَالْمُؤِْئَاتَ بَعْضُهُم أَوْلِياءُ بَعْض يَأمُرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَن المُكَر وَيُقِيمُونَ 
الصلاة وَيُؤُتُونَ الزّكاة وَيُطِيحُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك سَيرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرْ 
حکیم) . 
وجدير بالذكر أن للشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف ثمرات وفوائد 
متعددة » فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الثه (عز وجل)» 
AVS‏ 


فينال رضا الله (عزّ وحل) بإغاثة إخوانه ومد يد المساعدة لهم › فإذا أغاث 
الإنسان أخاه رزقه الله (عزٌ وجل) بمن يغيثه عند شدته › إضافة إلى أنها تنجي 
صاحبها من كرب يوم القيامة. 

وإذا كان التخلق بهذه الأخلاق الكريمة هو شأن العظماء » فإن تركها 
والتخلي عنها هو عنوان لقسوة القلب والأنانية وحب الذّات › وتقديم 
المصلحة الخاصة على العامة » وعدم مشاركة الغير آلامهم » كما أنها تؤكد على 
التنصل من المسئولية والخسة التي لا تليق بإنسان سليم الطبع نقي السريرة › 
وهذا ما حذر منه نبينا (صلى الثه عليه وسلم) حين قال: (مَا من امرئ يَخَدّل 
ارا مُْلِمًا في مَوْضع تنهك فيه مئه ويلتَقَصْ فيه من عِرضه , إا حَذَلَهُ الله 
في مَوْطِنٍ يُحِبْ فيه نُصَرَنَهُ وَمَا ِن امْرِئْ يَنْصْرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقصْ فبه 
من عِرْضِه وَبْنَهّك فيه من حَرْمَتهِ إلا نَصَرَهْ الله (عز وجل) في مَوْطِنٍ يحب 

فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق › لا يهدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئها » لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


0 0 0 


- A^ - 


الخوف من الله 
وأثره في استقامة الفرد وا لمجتمح 

الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : [وَأَمًا مَنْ خاف مَقَامَ رَبهِ 
وَنهّى النّفْسَ عَن الْمَوَى* فَإِنَ الجَنّة هي الْمَأوَى)» وأشهن أن لآ إلة إلا الله 
وحدَة لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدنا ونيا محمد بده ورسولة › الهم صر" 
وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدّين . 

ويد : 

فإن الخوف من الله (عزّ وجل) والخشية منه من أعظم صفات المؤمنين , 
وأبرز علامات المتقين » ودليل على حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى 


واستحضار معيته في السر والعلن ؛ يقول سبحانه: ( ألم تَر أن الله يعم ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَا يكون مِنْ نَجْوَى لان إلا هو رَابعْهُم ونا حَمْسَة إلا 


هُوَ سوسم وا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كانُوا لم بهم يمَا 
عَمِنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله ِكل شَيْء عَلِيمُ)؛ والخوف من الثه عبادة قلبية تدل 
على حسن الإسلام ‏ وقوة الإيمان , وبه يتحقق المعنى الكامل للتقوى التي 
فسرها سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بأنها الخوف من الجليل؛ 
والعمل بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل» وقد ضمن الله 
تعالى لمن خافه واتقاه الفوز في الدنيا والآخرة » فقال سبحانه: إوَمَّن يْطِعْ الله 
وَرَسْولَهُ وش الله وبَنَّقَه فوت هم الَائزُونَ) . 

ولأهمية تلك العبادة القلبية حًا الحق تبارك وتعالى على التحلي بها 
فقال:[وَإِيّاي فَارْهَبُونِ). فمن خاف الله تعالى رضي عنه › وجزاه جنات 
تجري من تحتها الأنهار » يقول سبحانه :إن الذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّلِحَات 


- ۸٩۹ - 


مس 


وليك هم خير البرية *حِرَاوْهُم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها 


2 1- 
ا ا ن ا ار ی ا ا کک و چ ویو ا 0 ا ےم و 


انار خالدين فيه أبَدَارَضِي الله عَلْهُم وَرَضُوا عَلْه ذلك لمن حَشِي رنه . 
وبالخوف من الله تعالى اتصف اللائكة المقربون › فقال سبحانه: إوبله 
يَسْجُدْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من دَابَةِ وَالمََائَكَة وَهُم ا يَستَكيرُونَ * 
يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِن فَوْقهِم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)» واتصف به الأنبياء والمرسلون, 
فقال تعالى:[الّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَانَات الله وَيَحْسَوْئَهُ وَنَا يَحْقَوْنَ أَحَذَا إلا الله 
وَكَفَى يالله حَمِيبًا! وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) أشدهم خشية لله 
وخوفا منه » فهو القائل : (أمَا وَالله إِني ناكم لِلّهِ وَأخْشاكم لَه)؛ وإنما كان 
الأنبياء أشد الناس خوفا من الله (عز وجل)؛ لتحقق مقام الإحسان في كل 
أحوالهم » وهو ما عبر عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله : (أن تَعْبْدَ الله 


° ° وق ساس 


كاك نَرَاهُ » فن لم تكن تراه فَإِنّهُ يَراك) » فالخائفون من الله (عز وجل) 
يراقبونه سبحانه في كل أحوالهم. 

وها هو سيدنا يوسف (عليه السلام) يستعصم بالخوف من الله (عز وجل)» 
فبعد أن راودته امرأة العزيز عن نفسه وتهيأت وتحملت له » وأحكمت غلق 
الأبواب » قال لها بلسان الخائف من ربه» المستحضر عظمته تعالى أمام 
عينيه: معاد الله إِنّهُرَبِّي أَحْسَسَ مْوَي إِنّهُ ا يفل الظَالمُون) . 

وعلى درب الأنبياء والمرسلين سار المؤمنون الصادقون في خوفهم 
من الله (عز وجل) وشدة خشيتهم له › مدح الله به الرجال المخلصين 
فقال: (رِجَال نا تُلهِهِم يَجَارة وا بَبْعْ عَنْ ذكر الله وِقَام الصّلَاة وَإيتاءِ الرََاة 
يَخَافُونَ يَوْمًا لب فيه القَلُوبُ وَالْأبْصَارً. ووصف الثه به العلماء العاملين , 
فقال: إإِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ العْلَمَاء) .كما وصف به الأتقياء الصالحينء 


و 1 ن 8 


فقال: إن الذين هم من حَشْيَةِ رَبّهم مشفقون * والذين هم بيات رَبْهم 


-۔ ۹۰ - 


يُؤْنُونَ * وَالّذِينَ هُم يريم ا ُشركونَ * وَالَّدِينَ يُؤنُونَ ما آكوا وَقلُويْهُمْ وحِلَة 
نهم إلى رَبّهم رَاحِعُون): فهذه الصفات العالية دليل على الخوف والخشية › 
والإيمان العميق للمؤمنين الصادقين مع ربهم › فهم يقدمون الكثير من 
الطاعات والخيرات وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل الله منهم ؛ لأنهم موقنون باليوم 
الآخر والرجوع فيه إلى الله تعالى ليحاسبهم على أعمالهم › فقد سألت أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) عن قوله 
تعالى: [وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آنا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلًَّ) فقالت: يَا رَسُولَ الله » أَهُمْ 
الذين يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ وَيَسِْفُونَ؟ قَالَ: (َا يا ابنة الصّدّيق » وهم الذين 
يَصُومُونَ , وَيُصَلونَ ‏ وَيَتَصَدَفُونَ , وَهُمْ يَحَافُونَ أن ا يُقبَلَ مِنْهُمُ) » وفي الأثر 


أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: لَوْ قيل: (ا يَدْخْلْ الْجَنّة إلا رَجْلُ 
وَاحِدُّ لَرَجَوْتَ أن أكون انا هُوَء وَلَوْ قبل لَا يَدْخُلْ الثَارَ إلا حل وَاحِدٌ لَخِفْتَ 


إن الخوف من الله (عز وجل) إذا تأصل في نفوس العباد وقاهم الله (عز 
وجل) به كثيرا من الشرور والمفاسد والآثام , فلو أننا خشينا الله (عز وجل) حق 
خشيته لتغيرت سلوكيات وتصرفات المجتمع إلى الأفضل ؛ لأن الخوف هو 
طريق الحياء من الله (عز وجل)» يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (استحیوا 
مِنَ الله حَقّ الحَيَاء)» فالخائف يستشعر معية الله » وأنه سبحانه وتعالى مطلع 
حم لج ا ل سي اد م 
وشكرك لمن لا تنقطع نعمته عنك » وطاعتك لمن لا تستغني عنه » وخضوعك 
لمن لا تغيب عن ملكه وسلطانه) » وذلك لان الله (عز وجل) مراقب لحركات 
الإنسان وسكناته , وأنه (سبحانه وتعالى) لا تأخذه سنة ولا نوم » وأنه سبحانه 
يَعْلَمُ خَائِئَةَ الأَعيْنِ وَمَا تُحْفِي الصدُور)» وأنه (تعالى) قد يمهل ولكنه (عز 


- ۹۱ - 


وجل) لا يهمل أبدًا » يقول سبحانه: ولا تَحسَبنَ الله عافن عَمَايَْمَلْ الظَلِمُونَ 
إِنّمَا يُوْخَرُهُمْ ليَومٍ تشخص فيه الْأبْصَارًاء ويقول سبحانه:إفَنَا تخسن الله 
مُخْلِف وَعْدِو رُسُلَهُ إن الله عَزِيرٌ ذو انْتقَام). فمن يخاف الله (عز وجل) يعف 
نفسه عن أكل الحرام ؛ لأنه يدرك أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به › 
وأن المال الحرام سيكون هلاكا ودمارًا على صاحبه في الدنيا والآخرة » وأن 
آكله سيندم حيث لا ينفع الندم » ويصون لسانه عن الخوض في أعراض 
الناس؛ لأنه يعلم أنه إذا تكلم بكلمة لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار » وأن 
الله (عز وجل) محاسبه على كل لفظ أو كلمة » حيث يقول الحق سبحانه : 
وقد حَلَقنا الإِنَْانَ وَتَْلَمُ ما وسوس يه فة ونخن أَقَرَبْ إِلَيْهِ ِن حَبْلٍ 
وريد * إذ قى الْمُتلقيَانِ عن لوين وَعَن الشمال فَعِيد * ما يَلفِظ من قَوْلٍ 


ا ا و 


إلا لَدَيْهِ رَقِببُ عَنيد)» ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (إن العبد يتكلم 
بِالكلِمَة من رِضْوَان الله › لآ بلقي لَهَا بالا يَرْفعُهُ الله يها دَرَجَاتٍ » وَإِنّ العَبدَ 


2 
2 


يتكلم بالكَِمَة من سَخَط اللّه » لآ لقي ها بان » هوي يها في حَهَلّم). 

ومن ثم فإن المسلم يحب أن يقف مع نفسه لحظات » ليسأل نفسه ماذا 
قدّم للقاء ربه؟ وماذا قدَّم لوطنه ومجتمعه؟ وما آخر الطريق الذي يريد 
الوصول إليه؟ وماذا عن راحة ضميره في كل ما قدم ويقدم؟ فقد سأل رجل 
النبي (صلى الله عليه وسلم) مَتَى السَاعَةيَارَسُولَ القو؟ فقَالَ له (صلى الثه عليه 
وسلم) : (مَا أَعْدَدْت لها؟) قال: ما أَعْدَدْت لها من كثير ضَلاةٍ › وَلا صَوْم » ولا 
صَدَقَةٍ » وَلكِنّْي اجب الله وَرَسولّهُ ‏ فقَالَ له النبي (صلى الثه عليه وسلم) : 
(أنت مع من أحببت). 

ولا شك أن الخوف من الله رعز وجل, هو أهم سبل الوقاية من الزلل , 
فمن خاف الله تعالى لا يمكن أن يكون كذبًا . ولا منافقًا ‏ ولا مرائيًا » ولا 
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مخادعًا , ولا سارقًا , ولا عاقا » ولا مدمنًا » ولا قاتلًا , ولا زانيًا » ولا شاربًا للخمر, 
ولا آكلا للحرام ‏ ولا مانعًا للخيرء ولا معطلًا لمسيرة الوطن » ولا مستحلًا سفك 
الدماء » ولا منتهكا للأعراض» ولا مخرًبًا ولا مدمرًا » ولا فاسدًا ولا مفسدًا. 

ومن ثم يستقر حال المجتمع » فلا تجد ظالما يظلم غيره » ولا تاجرًا يغش 
في تجارته › ولا خائنًا للأمانة ولا مقصرًا في عمله › فالتاجر الذي يخشى الله 
تعالى تجده أميئًا صادقًا في بيعه وشرائه › لا يعرف الغش ولا الخداع › لأنه 
يستحضر قول النبي (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن غشا فليس مِنَ) والطبيب 
الذي يخاف ربه تجده يخلص في عمله ويتعامل برفق ورحمة مع من يعالجه › 
والمدرس الذي يخاف الثه ويخشاه تجده يحرص على عمله بإتقان لخر 
أجيانًا متميزة تعمل على خدمة الناس والمجتمع › والمهندس الذي يخاف 
ربه تجده يحرص في عمله على زيادة الإنتاج خدمة لوطنه. 

وكذلك الخائف من الله لا يمكن أن يكون محاملًا على حساب الحق , أو 
مقصرًا في حق الوطن » فمن خاف اله (عز وجل) أدى الذي عليه من حق 
نحو دينه ووطنه؛ وحق العامل وحق الأجير » حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيه 


وَسَلمَ) فيما يرويه عن ربه (عز وجل) : (قال الله تعالى: تلائة آنا خصمهم يوم 


مع علس 


الِيَامة » رَجْلُ أَعْطَى بي لم عَدَرَ» وَرَجْلّ باع حرا فأكل تنه وَرَجْلَ استأجرَ 
أجيرا فَاسَْوقَى وله َيِه أجرم. 

من خاف الله تعالى امتثل مكارم الأخلاق من الرحمة » والتسامح, 
والصدق والأمانة » والوفاء » والكلمة الطيبة » وغير ذلك › يقول ذو النون 
المصري : الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف › فإذا زال عنهم الخوف 
ارق 
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الخطبيه الغا نة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن الخوف من الله (عز وجل) من أعظم العبادات التي إذا تمسك الناس 
بها استقام حالهم وفازوا في دنياهم وأخراهم › فمن أعظم آثار الخوف من الله 
(عز وجل) أنه يوقظ الضمائر في قلوب أصحابهاء فينضبط السلوك وتتحسن 
التصرفات , وتُحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات حتى وإن غابت رقابة البشرء 
فالخوف من الله والاستعداد للقائه أقوى في نفس المسلم من كل شي ء› 
فصاحبه يدرك أن الله معه حيث كان › لا تخفى عليه خافية › ولا يغيب عنه سر 
أو علانية » يقول تعالى: [وَهُوَ مَحَكم أَيْنَ ما ْم وَاللّهُ يما تعْمَلُونَ بَصِيرًا, فإذا 
ترجم الخوف إلى عمل أثمر ثمراته اليانعة في الدنيا والآخرة » يقول سبحانه: 
وَلِمَنَ خَاف مَقام رَبهِ جَنََّان) . 

ومن النماذج الطيبة التي نستدعيها من تاريخنا الخالد نتيجة ا 

من الله (عز وجل) قصة تلك المرأة صاحبة الضمير الحي والحس الإيماني 
عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» حيث كان كي لله 
عنه) يتفقد المدينة ليلا فاتكأ على جدار ؛ فسمع امرأة تقول لابنتها : قومي 
إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء ‏ فقالت لها: يا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة 
أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته ؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى 
أن لا يشاب اللبن بالماءء فقالت لها: يا بنية قومي فامذقيه بالماء ‏ فإنك 
بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمرء فقالت الصبية لأمها: وادله ما كنت لأطيعه 


- ۹٤ - 


في الملا وأعصيه في الخلا » كل ذلك وأمير المؤمنين يسمع › فسره أمانة 
الفناة ويقظة ضميرها , فاختارها زوجة لأحد أولاده » وكان من ذريتها 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه). 

ومن ثمسرات الخضوف من الله رز وجل) أنه يجعل صاحبه آمنّا من 
عذاب الله يوم القيامة . حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن 
رب العزة سبحانه: (يقول الثه (عز وجل) : وَعِرّتِي لا أَجْمَعْ عَلَى عَبْدِي خَوقفين 
ومين , إا حَاقَنِي في الدنيا مه يَوْمَ القيَامةِ » وَإِذَا أَمِنَنِي في الدُنْيًا أخفته 


يوم القيامة) » ويقول (صلى الله عليه وسلم) : (ثلاث مَنْحَيَاتَ : العدل في 


العَضَبِ وَالرّضًا ء وَالقَصْدُ في الفقر وَالغنَىء وَحَشْيَةَ ادله في السَرٌَ وَالعَلانيَة). 

فما أحوجنا إلى استشعار الخوف من الله تعالى في قلوبنا لتستيقظ 
ضمائرنا وتحيا قلوبنا » ويستقيم حالنا ؛ فتنهض الأمة وترتقي › فإن سعادة 
المجتمع ورقيه في يقظة ضمير أبنائه وتقوية الوازع الديني في نفوسهم › 
ومحاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا أمام خالقهم» فإذا مات الضمير نتج عن ذلك 
فساد في الأخلاق والمعاملات» فما الذي يمنع أكثر الموظفين أن يرتشوا؟! 
وأكثر الكتاب أن يزوروا؟! وأكثر الأطباء أن يهملوا في علاج مرضاهم؟! وأكثر 
المعلمين أن يقصروا في واجبهم؟! وأكثر الطلاب أن يغشوا في الامتحان ؟! 
وأكثر التجار أن يحتكروا في تجارتهم؟ إنه الخوف من الله (عز وجل) والخشية 
منه والرهبة من عظمته سبحانه. 
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صله الرحم 
واثرها في حياة الفرد والمجتمح 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :يابا الاس انّقوا ربكم 
الڍِي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَق ِلها زَوحَهَا وَبَثَوِنّْهُمَا رِجَانًا كثيرا ونِسَاءَ 
وَانَُّوا الله الذي تَسَاءَنُونَ يه وَالَْرْحَامْ إن الله كان عَلَيْكم رَقيبًا)» وأشهدُ أن لا 
إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيّنا محمد عَبِدّه ورسولة» 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه » ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم 


E 


اللهم صل 
الدين 


فقد خلق الله تعالى البشر وجعلهم أنسابًا وأصهارًا › وقبائل وشعوبًا › 


و 
س <s‏ 


ليتعارفوا ويتالفواء قال تعالی: إيَاأَيْهَا الاس إِنَا خلقاكم من ذكر وَأ 
وَجَعَلئَاكم شعوبًا وقبائل لتَعَارَفوا؛ وذلك لتحقيق التعايش والتواصل , والتازر 
والتكامل. 

ومن أكبر عوامل تحقيق التالف والترابط ونشر قيم التراحم بين الناس 
كافة: صلة الأرحام » فهى من دعائم الإيمان التي دعا إليها النبى (صَلَى الله 
عليه وَسَلم) في بداية بعثته » فعن عمرو بن عبسة قال : دخلت على النبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) يعني في أول النبوة » فقلت: ما أنت؟ قال: (أنا تبي 
الله)» قلت: وما نَبِيّ الله؟ قال: (رسول الله)؛ فقلت: آلله أَرْسَلَك؟ قال: (نَعم)» 
قلت: باي شيءِ أَرْسَلَك؟ قال: (بأن يُوَحَدَ الله وا يُشْرَكَ به شيءٌ » وكسر 
الأَوئَان » وَصلة الرّجم)» وقد جعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) علامة من 
علامات الإيمان » فقال: (وَمَنَ كان يُؤْمِنَ يالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَليَصِل رَحِمَهُ) , 
وأكد على ذلك قوله تعالى: [ وَأَوْلوا الأرحام بَعْضّْهُمْ أولى بِبَعْضٍ في كاب 
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الله » وصلة الرحم لا تكون بمجرن الكلام أو الزيارات أو الشعارات › إنما 
تعني: إيصال الخير لهم » ودفع الشر عنهم » بحسب الطاقة البشرية › وتفقد 
غائبهم » وعيادة مريضهم» ورحمة صغيرهم › وتوقير كبيرهم › والإهداء إليهم › 
والتصدق على فقيرهم › وإجابة دعوتهم » وإكرام ضيافتهم › وإعزازهم وإعلاء 
شأنهم › ومشاركتهم في أفراحهم › ومواساتهم في أحزانهم › والعفو عن مسيئهم 
والتجاوز عنه , وتفريج كرب المكروبين منهم » وغير ذلك من الأمور التي تقوّي 
أواصر المودة بين أفراد المجتمع › وهذا هو التراحم الحقيقي › والتكافل 
الحقيقي » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ كان في حَاجَة أخِيه » كان 
النه في حَاجَيهِ. وَمَنَ فرج عَن مِم کرب َرَج الله عَنْهُ بها کربة ِن کرب يوم 
القيامة ‏ وَمَنْ سَتَرَ مُسلِماً سَتَرَهُ اده يوم القِيَامَة). 

والرحم التي أمرنا الإسلام بصلتها تشمل كل من كانت بينك وبينهم صلة 
نسب أو مصاهرة ‏ فلهم حق اليرٍ والصّلَةِ ‏ وعدّهًا من أصول الفضائل؛ ووعد 
عليها بأعظم المثوبة» وتوعد قاطعها بأشد أنواع العقوبة . 

ولما كانت صلة الرحم قيمة دينية عظمى ؛ وبابًا من أبواب الخير , قرن الله 
(عز وجل) الإحسان إليها بالأمر بعبادته وتوحيده , فقال تعالى: (ِوَاعْيّدُوا الله 
ولا تُشركوا به شيا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْنَانًا وَبِذِي القربى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِين 
والجار ذي القَربى وَالْجَارٍ الجُلْب وَالصّاحِبٍ بالجَلْب...) » وجعلها الحق 
سبحانه وتعالى من الصفات الكريمة التي مدح بها أصحاب العقول السليمة › 
وطريقًا توصل صاحبها إلى الجنة » فقال تعالى: (وَالَدِينَ يَصِلُونَ ما أَمْرَ اللّهُ به 
أن بوص وَيَحْسَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب*وَالَذِينَ صَبَرُوا اْتِقَاءَ وَجْهِ 
بهم وَأَقَامُوا الصَلَاة وأفقوا مِمًا رَرَفَْاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ يالحَسَنة السَيئة 
أولئك لَهّم عُقبّى الدَارٍ*جَنَّاتَ عَذْن يَدَخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبائهم وَأَرْوَاجهم 
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وَدُرْيّاتهم وَالْمَلَائكة يَدْخْلُونَ عَلَيهِمْ ِن كل اب * سام يكم يما رلم قَنِقم 
عُقبَى الدار)» وجَاءَ رحل إلى اللي (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم)؛ فَقَالَ: دُلَنِي عَلَى 
عَمَلٍ أَعْمَلهُ يُدْنِينِي من الجن ؛ وعدي من النَارِء قال: (تَعْيْدُ الله لا تُشْرِك به 
شَينًا » وَتْقِيم الصلاة, وَتُؤْتِي الرّكاة » وَتَصِل ذا رَحِمِات) فلما أَدْبْرَ ‏ قال رَسُول 
الله (صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلّم): ( إن تَمَسَّت يما أُمِرَ به دَخَلَّ الجَنَّة ). 

ومن ثم يتضح أن للرحم شأنًا عظيمًا » وأهمية كبيرة » ومنزلة عند الله 
عظيمة » ويكفيها شرفا ومكانة أن الله (عز وجل) قد شق لها اسمًا من أسمائه › 
ووعدَهًا بأن يصِل من وصلها » ويقطع من قطعها › قال (صَلى الله عَلِيه وَسَلم) : 
(إِن الل خَلَقَ الخلق حَنَّى إِذا فرغ مِنْهُمْ قامَتْ الرَّحِمْ فَقَانَت: هذا مَقَامْ العَائِذٍ 
من القطيعة. قال: َعَم › أَمَا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكِ › وأقطع مَنْ فَطَعَك؟ 
قاّت: بَلّى. قال: فاك لّك) , تم قال رسُول الله (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلم) اقَرَءُوا 
إن شنم (فهل مسنم إن وليم أن تُفِْدُوا في الأرضٍ وَتُقَطْعُوا أَرحَامكي * 
اولك الذين لهم الله فَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُم). 

إن لصلة الرحم كثيرًا من الفوائد والفضائل , منها : 

البركة في العمر . فصلة الرحم من أعظم الواجبات » وأفضل الطاعات › 
وقطيعتها من أعظم الذنوب وأخطر الآفات › بسببها يبارك الله في العمر › 
ويبسط في الرزق ؛ وفي ذلك يقول (صَلَى الله ع َيه وَسَلَم) : (مَنْ سره أن سط 
له في ررقه ا فى ار فل رجمه) > وهي من أسباب المحبة بين 


الأهل والأقارب » يقول النبي (صَلَى الله عه وتلم : (تَعَلَمُوا من أنسابكم ما 
تصلون به أَرْحَامَكُمْ » فَإِنَ صِلَةَ الرحِم مَحَبَّةَ في الأهل » مَثْرَاةٌ في الْمَال › 


نينثا 


كما اناقل ارخ من أهم أسباب حفظ الإنسان من السوء › وهذا ما 
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أشارت إليه ١‏ المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) حين نزل الوحي على 
رسول الله (صَلََّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) لأول مرة في غار حراء وعاد خائفًا مرتجفا 
إلى بيته » فطمأنته (رضي اله عنها) بأنه لن يلحقه ضيم أو يصيبه سوء ؛ لآنه 
محفوظ من ذلك بعدة أمور, منها: صلته (صَلَى الثه عََيْهِ وَسَلّم) لرحمه » فقالت: 
(أَبْشِرْ فَوّالله نا يُخِْيك الله أَبَدَا فوالله إن لَص الرّحم وَتَصْدْقْ الحديث 
نحل الكل وتكسِب المَعْدُومْ وتقرِي الصيف ونين عَلَى تَوائب الحق). 
مضاعفة ثواب الصدقة على ذوي العرهم . فمن وصل رحمه بالصدقة 
ضاعف الثه له الأجر والثواب » قال (صَلَى الله عليه وَسَلْمَ) : (الصّدّقة عَلَى المسشكين 
صَدَقَةَ » وَعَلَى ذي القَرابَة اننتان: صدقة » وَصِلَة)» وقال تعالى: إيسألوك مَاذَا 
فقون فل ما لفقم من خَيْرٍفَِلَاِديْن وَالأَقَينَ وَاليَتَامَى وَالمَسّاكين وَابن اسيل 
وم تفعَلُوا ِن خَيٍْ إن الله به عَلِيمُ) ؛ لذلك كان النبي (صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم) يوجه 
أصحابه الأغنياء بوضع الصدقة في أقاربهم من الفقراء والمحتاحين » فعن انس بن 
للك (رَضِيَ الله عَنّْه) قال: كان أَبُو طلحَة أكثر الْأنْصَارٍ بالْمَدِيئة مانا » وَكانَ أَحَبْ 
0 لَه بْرْحَاءَ » وكائت مُسَْفْلَة المَنْحِدٍ » وكانَ رَسُولُ الثه (صَلَى الله عَلَيّه 
وَسَلّم) يذلا وََثْرَبُ ِن مَاءٍ فيا طَيّبِه قال أنس: فَلَمَا َرَت هذه الآبة: إن 
تَانُوا ابر حَنّى فقوا مما تُحِبُونَ]قام أَبُو طَلحَة إِلَى رَسُولٍ الثه (صَلَى الله عليه 
وَسَلُم) قال يا رَسُولَ اله » إن الثه تَعَالَى أنزل عليك: لن نالوا الْيرَ حى فقوا 
مما ُحِبُون] وَإِنَ اح ب أَمْوالِي ٳِلَي راء , وََِّمَا صَدَقَة لله أَرْجُو برا وَمْخْرَهَا علد 
الثه تعالى › فضَها یا رَسُولَ الثه حَيْث أراك الله » فَقَالَ رسول الله (صلى الثه عليه 
وسلم): (بخ خ ؛ ذلك مال رَابح » ذلك مال ایح » قد سَمِعْت ما قلت ؛ وإني أَرَى أن 
جلها في الأقربين)» فقَالَ أبو طلحة: فع يا رَسُولَ الله » فَقَسَمَهًا أَبُو طَلحَة في 
قَارِبهِ وَبَنِي عَمَهِ. 


- ۹۹ - 


نشر المودة والمحبة وقيم التكاتف والترابط بين جميع أفراد المجتمع 
عامة » والأسرة على وجه الخصوص » فصلة الرحم تعمل على تقوية المشاعر 
الإنسانية » فيصير المجتمع كأنه لحْمَةً واحدة ونسيج واحد مترابط » تجعل 
البعيد قريبًا » والمسافر مقيمًا » والفقير غنيًا » والمريض صحيحًا , ما أجملها من 
صورة لو تحققت › وما أزكاه من جسد لو تماسك . 

وجدير بالذكر أن صلة الرحم لا يقتصر خيرها على الدنيا فحسب » بل هو 
عاجل وآجل › في الدنيا والآخرة › فصاحبها رابح في الدارين › في الدنيا 
ينعم بوصل الرحمن وكفى به من فضل ؛ وفي الآخرة يرقى إلى أعالي الجنان 
ويأنس بجوار المنعم المنان» فعَن عَبْدٍ الله ِن سَلَامٍ (رضي الله عنه) قال: قَدِمَ 
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رَسُولٌ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) فحنت في النّاس لِأَنْظرَ إِلَيّهِ » فلم اسْتَبت 


ه65 ےو ع 


وجه رَسُول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) عَرَفْتَ أن وَجْهَهُ لبس بِوَجْهِ كَذَابِ 
فکان اول شَيْءٍ تكلم به أن قال: (يَا ابا الاس اشوا السام وَأَطَيِمُوا 
العام وَصِنُوا الَْرْحَامَ وَصَلوا باللَيْلٍ والس نيام تَذْخلُوا الْجَنةَ يسَلَام) , 
فلنتق الثه (عز وجل) في أرحامنا › ولنحافظ على صلتها طاعة لله » واقتداء 
برسوله (صلى اله عليه وسلم) » ورغبة في خيري الدنيا والآخرة. 


الخطبة الثانيه 
الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


0-5 .1ت 


إذا كانت صلة الرحم بابًا عظيمًا من أبواب الخير › فإن قطيعتها باب 

خطير من أبواب الشر › فقاطع الرحم مقطوع من الخير كله › ويمحق الله 
البركة منه ومن ماله وولده › ولا تُرفع له طاعة, ولا تقل له دعوة › وعمله 
مردود عليه » قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (إنّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم عرض كل 
خميس لَيْلّه الجُمْحَة » فلا يُقبَلْ عَم قاطع رجم)» لأن قطيعة الرحم من الكبائر, 
as ELE aK HE BE‏ :[فَهَل عَسَيْئُم 
إن وليم أن تُفْسِدُوا في الأَرْض وَتُقَطعُوا أَرحَامكم * اولك الذين لعَنْهُمْ الله 
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم)!؛ فيعيش قاطع الرحم في الدنيا ملعونًا حتى يصل 
رحمه » قال تعالى:[ وَالَذِينَ يَنْقَصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميئاقه وَيَفَطَعُونَ ما أَمَرَ 
الله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض أُولَِك لَهُم اللعْنة وهم سُوءُ الدّار) . 

وقد قال علي بن الحسين (رضي الله عنهما) لولده: يا بني لا تصحبن 
قاطع رحم» فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن, الآول: قوله 
تعالى: (فَهَل عَسَيُْمْ إن وليم أن تُفسِدُوا في الأرْض وَنْقَطْعُوا أرْحَامَكُم اولك 
الذين لعَنَهُمْ الله فأَصَمّهُمْ وَأَعْمَّى أَبْصَارَهُم), والثاني: قوله تعالى: (والديين 
يَنْقَصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مياقه وَيَفَطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَل وَيُفيِدُونَ 
في الأَرْض اولك َم اللعنة وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار), والثالث: قوله تعالى: إالذين 
يَنْقَصُونَ عَهْدَ الله من بَمْدٍ ميئاقه وَيَقَطَعُونَ مَا مر اللهُ به أن يُوصَل وَيُفيِدْ 
في الأرض اولك هم الخَاسِرُون) . 

وكما أن صلة الرحم خيرها عاجل وآجل في الدنيا والآخرة فكذلك 
عقوبة قاطع الرحم عاجلة وآجلة ٠‏ قال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ) : (مَا مِنْ ذَلْب 


أَجْدَرُ أن يُعَجَّلَ الله لِصَاحِبِهِ العُقُوبَة في الدُثيّاء مَح ما يَدَخِرُلَهُ في الْآخِرَةٍ من 
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ابي وَقَطِيعَة الرّحم)» وفي الآخرة لا يدخل الجنة » قال (صلى الثه عليه 
وسلم) : (نَا يدخل الجَنّةَ قاطع رجم). 

ونؤكد أن صلة الأرحام تحتاج إلى صبر وحلم معهم » وخاصة مع 
المتجاوزين والمسيئين منهم » وفي صورة عملية يوجه النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أصحابه إلى ذلك › ويبشر واصل رحمه التي قطعته بإعانة الله تعالى له» 
حيث جاء رَجُلْ إلى النبي (صلى الثه عليه وسلم) فقال: يا رَسُول الله إن لي 
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قرابة أصلهم ويقطعونِي» وأحلم عنهم ويجهلون علي › واحسن إليهم ويسيئون 


ِنَي » فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (إن کان كَمَا تقول فَكَنَمَا يهم الم 
وا يَرَالُ مَعَكَ من الله ظَهِيرُ عَلَيْهمْ ما دمت عَلَى ذَلِكَ). فرحم الإنسان مهما 
أساءوا إليه هم بالنسبة له بمثابة الجناح الذي به يُحلق » واللسان الذي به 
ينطق › ويده التي بها يُدافع عن نفسه › والإنسان بالنسبة لرحمه كعضو في 
جسد لا يستغني عن بقية أعضائه. 

وإن مما ينشرح له الصدر ويشعر المصريون معه بالفخر أن يكون بينهم وبين 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رحم أوصى النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
أصحابه بصلتها » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إنَُكُم سَتَفتَحُونَ مِصْرَ وَحِى 


يي 2 
0 
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رض يُسَمَّى فيها القيراط فَإِدَا فَتَحْثُمُوهَا فَأَحْينُوا إلى أَهْلها فَإِنَ لَهُمْ ذمّة 
وَرَحِمَا) » أما الرحم: فكون هاجر أم سيدنا إسماعيل (عليه السلام) من أهل 
مصر وأما الصهر فلكون مارية أم | براهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
منهم . 

ألا فما أجمل أن يتقرب العبد من مولاه بصلة رحمه » ابتغاء مرضاته ورجاء 


ثوابه وفضله جل جلاله » وإن كان في النفس شيء تجاه الأرحام فالعفو 


1۰۲ - 


والصفح مطلوبان» إذ لَيْسَ الْوَاصِ ل بالمُكافي» وَلكن الْوَاصِل الذي إِذَا فَطِعَتَ 
رَحِمّهُ وََلها » كما أخبر النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم). 


5 0 0 


د١١"‎ - 


حقوق الأيتام , وذوي الاحتياجات الخاصة 


الحمد لثه رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم :اما اليَتيم فَنَا تَقَهَدُ * 
وَأَمّا السَائْل فلا تنْمَر * وَأَما بنِعْمّة رَبَْكَ فَحَدَّتُ)؛ وأشهنٌ أن لا إلة إلا الله وحدَه 
لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمد بده ورسولة , اللهُمّ صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحيه › ون هم بإحسان إل وم الڏين ,: 

وبعد : 

فإن الإسلام دين الأخلاق والقيم الإنسانية التي تحفظ لكل إنسان 
كرامته» وهو دين الرفق والرحمة وحب الخير للناس جميعا » يكفل العيش 
الكريم والحياة السعيدة لجميع فئات المجتمع » يراعى الضعيف قبل القوي › 
والصغير قبل الكبير » والمريض قبل الصحيح › بل ارتقى الإسلام بتوجيهاته 
وأحكامه حتى شمل برحمته الحيوان: قال (صَلَى الله عليه وَسَلم) : (عذبت 
امْرَأَةَ فى هِرَّةٍ سَجََنْهَا حَنَّى مَانَتْ › فَدَخَلَتْ فيها الَارَ > لآ هى أَطعَمَتْهَا وَل 
سَعَنَْاه إِذ حَبَسَنْهَاه وَل هي تَركنْهَا تأكل مِنْ خَشَاشٍ الأَرْض)» فالإنسان لا يتميز 
في إنسانيته إلا بقلبه وروحه. 

وتتجلى رحمة الإسلام فى اهتمامه بالفئات الضعيفة التى لا تقوى على 
قضاء حوائجها بنفسها , أو السعي في تحقيق مصالحها › كاليتامى وذوي 
الاحتياجات الخاصة وغيرهم » حتى يحدث التكامل والتكافل بين جميع 
أفراد المجتمع , فينعكس أثره بالمحبة والمودة. 

ومن حقوق الضعفاء التى كفلها لهم الإسلام : توفير الحياة الكريمة في 
المأكل والمشرب والمسكن › وتوفير دور الرعاية الصحية والاحتماعية لهم › 
وتنمية الطاقات الكامنة فيهم وتوظيفها فى محلها. 


- ا٤‎ = 


ومن جملة هؤلاء الذين أولاهم الإسلام برعايته وعنايته " اليتامى" 
الذين جعلهم اله تعالى محل نظره ورعايته » وسببًا من أسباب رحمته »› فمن 
أرضاهم رضي الثه عنه وأرضاه , ولو نظرنا إلى حال اليتامى وذوي 
الاحتياجات الخاصة قبل الإسلام لوجدنا أنه لم يكن لهم حظ في الحياة › من 
حسن معاملة واهتمام ورعاية ؛ فلما جاء الإسلام أمر بإكرامهم والإحسان إليهم › 
والتعامل معهم بما يليق بإنسانيتهم › بغض النظر عن اللغة أو الدين أو اللون . 

ولما سئل ابن عباس (رضي الله عنهما) عَن البتيم مَتَى يَلْقَطِع عَنُْ الينْم؟ 
فأجاب (رضي الله عنه) بأنه : (لآ فطع عَنْهُ اسم اليم حٌى يبلغ ويوس مله 
شد » ونبينا الهادي (صلى اله عليه وسلم) الذي أكرم كل يتيم . شاءت إرادة 
الله تعالى وحكمته أن يولد يتيمًا . تطييبًا لقلوب اليتامى من بعده › فقد لمس 
(صلى الثه عليه وسلم) آلام اليتم وعايش أحزانه » حيث إنه (صلى الله عليه 
وسلم) ولد يتيمًا » ومن ثم اهتم باليتيم اهتمامًا بالفًا من حيث تربيته ورعايته 
ومعاملته وضمان سبل العيش له » حتى ينشأ عنصرًا نافعًا في مجتمعه › ولأجل 
هذا رغب النبي (صلى الثه عليه وسلم) في كفالة اليتيم » فقال : (أنا وكافل 
اليم في الجنّة كهائين وَأَشَارَ بأصْعَيه يَْنِي: السَبَابَة وَالوْسْطَّى) » فحق على 
كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في الجنة , وأكرم بها من منزلة. 

كما جعل النبي (صلى الثه عليه وسلم) الإحسان إلى اليتيم علاجًا لقسوة 
القلوب » فقد أتى النبي رجلٌ يشكو قسوة قلبه » فقال له النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) : (أنُحب أن يَلِينَ قَلَبْكَ وتدرك حاجتك؟ فَقَالَ: َعَم » قَالَ: (ارْحَم 
اليتِيمَ » وَامْسَحَ رَأْسَهُ وَأَطَيِمْهُ من طَعَامِك , فَإِنَّ ذلك يُلَيّنْ قَلبَِكَ وتدرك 
حاجتك). وفي رواية: (إن أَرَدْتَ تليينَ قلبك » فَاَطيم الْمَسَاكِينَ » وَامْسَحَ رَأس 
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اليتيم). 
ولقد ذكر القرآن الكريم أنموذجًا عمليا للاهتمام باليتيم » إشارة إلى أن 
صلاح الآباء ينفع الأبناء في يتمهم » فقال سبحانه: [ وأا الحِدَارُ فكان لِعُلَامَيْنِ 


عملنًا 
0 


عو و 


يَتِيمين في المَدِيئَة وَكان تَحَنَهُ كنز لِهُمًا وَكان آبوهما صَالِحًا) ٠‏ فلطف الله 
تعالى باليتيمَيْن كان جَرَاءَ لهما لصلاح أَبِيهِمَا » فصلاح الآباء يفيد الأبناء, 
يقول (عز وجل) : وَلْيَحْشَ الّدِينَ لَوْ تركُوا من خَلْفِهِمْ ذُريّةَ ضعا حَافُوا 
عَلَيْهُم ليقو الله وليقووا قَونَا سَدِيدًَا) . 

وقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) أن بركة الإحسان إلى اليتيم تملا 
بيت المحسن إليه » حيث قال: (خَيْرَُنْتٍ في المْسْلحِينَ بيت فيه يم يُحسَن 
إل رك 8 المُسْلِمِينَ بيت فيه يَتِيم يُسَاءْ إِلَيّه) > هكذا أمر الإسلام 
الأوصياء » وكل من له صلة قرابة بيتيم أن يحسن إليه ويقوم على شئونه 
واحتياجاته ورعاية أمواله إن كان من ذوى الأموال › ولما مات جعفر بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) تعهد رسول اله (صلى اله عليه وسلم) أولاده وأخذهم 
إلى بيته ؛ فلما ذكرت أمهم من يتمهم وحاجتهم قال: (العيَْةَ (الفقر) تخافين 
عَلَيْهم وأا وَلِهُمْ في الدثيا وَالآخِرةٍ؟!) 

ولقد خص الإسلام "اليتيمات" بمزيد رعاية واهتمام › فقال تعالى: 
١وَيسْتَفْنُونتَ‏ في النْمَاءِ قل الله يكم فيهن وَمَا يُْلَى عَلَيَكُمْ في اكاب في 
مى النَْاءِ التي ا تُوْنُوتَهُنَ ما كتب ُن وَرْعَبُونَ أن وهن 
وَالمُمْتَصْعَفِينَ من الولدان وَأَن تَقومُوا لليَتَامَى بالقِسْط وَمَا تَفعلُوا من خَيْرٍ فان 
الله كان به عَلِيمًا!؛ والقسط هو العدل » وهو يقتضي ممن قام على مصالح 
اليتيم أن يتقي الله (عز وجل) فيها ويرعاها كما يرعى ماله › وقال سبحانه : 


o 


(وسالوئك عَن الْيَتَامّى قل إِطلَاح لهم خَيْر وَإنْ تخالطوهُم قإخوالكم والله 
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يلم المُفيد مِنَ المُلِح وَلَوْ شَاءَ الله لأغنتكم إن الله عَزِيرٌ حَكيم)» فهذا 
توجيه من الله (عز وجل) برعاية اليتيم وإصلاح ماله وحاله » سواء أكان هذا 
اليتيم قريبًا أم غريبًا » ولو تأملنا كلمة (إصلاح) لوجدناها كلمة جامعة لكل ما 
يحتاجه اليتيم ويصلح حاله › ولو أننا بحثنا في معاجم اللغة ومفرداتها عن أي 
كلمة يمكن أن تقوم مقامها , لما وجدنا أي كلمة أخرى تدانيها أو تقاربها 
بلاغة أو فصاحة في موضعها هذا. 

وفي شأن رعاية اليتيم والعطف عليه ؛ والإحسان إليه روي في الاثر أن 
النبي (صلى الثه عليه وسلم) قال : (مَنْ مَسّحَ على رَس يَتِيم لَمْ يَمْمَحْهُ إلا لله 
کان لَه كل شَعْرَةٍ مَرّت عَلَيْهَا يَدْهُ حَسََاتْ , وَمَنْ أَحْسَن إِلَى يَتِيمَة أو تيم 


6 ا عزون قر مر 


عِنْدَهُ كلت أنا وَهُوَ فى الجَلّة كهَاَيْنِ) وَقَرّقَ بين أَصَبَْيْهِ السَبّابَةِ وَالؤسطى. 
ولقد جعل الحق سبحانه وتعالى إطعام اليتيم أحد أهم عوامل اجتياز 


إن 


ووس ا ساس 


الصراط سهولة ويسر ء فقال سبحانه: إقَلا اقَنَحَم العقبَة * وما أَدْرَاكَ ما العَقبَة * 
َك رة * أو إِطْعَام في يَوْمٍ ِي مَسْعْبَةٍ * يما ذا مَعْربٍَ* أو ِسكِيًا دا معرب ؛ 
ويؤكد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن إكرام اليتيم وإصلاح حاله والعمل على 
رعاية شئونه سبيل لمسابقته (صلى الثه عليه وسلم) في الجنة » حیث بين (صلى 
الله عليه وسلم) جزاء المرأة التي حبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم 
بعد موت زوجها , وآثرت هذا العمل على حظها من الأزواج ‏ فقال (صلى الله 
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عليه وسلم): (أنا َوَن مَنْ يَفْتَحَ باب الجََة » إا أنه تأي امْرَأَهْ ُبَادرني, فقول 
لَهَا: ما لَك؟ وَمَنْ أَنْت؟ فتقول: أنا امْرَأَهْ فَعَدت عَلَى أَبْنَام لى). 
وإذا كانت التوجيهات القرآنية والنبوية قد بينت فضل رعاية اليتيم 


والاهتمام به فقد حذرت من الوعيد الشديد لكل من ظلم اليتيم واعتدى على 


إن 


ماله » قال تعالى: إن الذين يَأكلون أَمْوَال الْبَتَامَى ظلمًا إِنَّمَا أكون فى 
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بُطُونهم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا!؛ وقال سبحانه: ولا تَقرَبُوا مال اليم إلا التي 
هي أحَسَّن): كما عد النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك من الكبائر » فقال 
(صلى الثه عليه وسلم) : (اجْتَِبُوا الس المويقات!) قالوا: ي رَسُولَ الله وَمَا 
هن ؟ قال: (الشْرْكَ بالله » والسّحْرُ وَقثْلُ النّفْس التي حَرّمْ الله إلا بالحق» وأكل 
الربَا » وأكل مَال اليتيم » اللوي يَوْمَ الرخفء ودف المُحْصَنات المؤمئات 
القافلات)» كما يحذرنا الحق سبحانه من قهر اليتيم والقسوة على المسكين , 
فيقول سبحانه: فما اليم فلا تقهز * وَأَمّا السَائِل فلا تَنْهَرَاء فما بالكم وما 
ظنكم إذا كان اليتيم مسكيئًا ذا فاقة ومن هنا لم يترك الإسلام اليتامى نهنا 
للأوصياء أو الطامعين أو مستغلي ضعفهم › وإنما شدّد على حفظهم وتعهدهم 
بالرعاية والعناية؛ لئلا تضيع حقوقهم وِتُهُمَل تربيتهم. 


0 0 0 
الخطية الشافيه 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه, 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 
حينما يعطى الإسلام الأيتام والفقراء والضعفاء مزيدًا من الرعاية والعناية › 
فإن ذلك فى مصلحة الأقوياء والأصحاء والأغنياء وكل أفراد المجتمع › إذ 
يزول الحقد والحسد والمرض النفسي > وتعم روح الوئام والسلام » فن 
مُضْعَبٍ بْن سَعْدٍ قال رَأَى سَعْدٌ بن أبي وقاص (رَضِي الله عله أن لَه فَصْنَا 
عَلَى من دونه فَقَالَ النّبِي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم): (هَل تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقونَ إلا 
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ولقد كان النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) يسعى بنفسه في قضاء 
حوائج الضعفاء فيزور مرضاهم › ويطعم جائعهم › ويقضى دين غارمهم › 
والنبي (صلى الله عليه وسلم) يفعل هذا معهم والسعادة تَعْمُر قلبه » فقد كان 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) يُكثْرُ الذكر , ويل الغو » وَبْطِيلُ الصلَاة » وَيُقَصَرْ 
الخُطبّة: وا يأف (يستكبر) أن يَمْشِيَ مع الأرْمَلة: وَالمِسكين فَيَقَضِي لَه 
الحَاجَة) » ثم بين (صلوات الثه وسلامه عليه) ثواب من سعى في خدمة هؤلاء 
الضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة » فقال (صلى الله عَلَيّهِ وَسَلُمْ) : (السَّاعِي 
عَلَى الأَرْمَلَة وَالمسكين » كَالْمُجَاجِدٍ في سَبيل الله » أو القائم اللَبْلَ الام 
النّمَارَ). 

ولو تأملنا أوامر ديننا الحنيف وآدابه تجاه اليتامى وذوي الاحتياجات 
الخاصة وجدنا أن لهم حقوقا كثيرة ‏ أهمها : 

دفع المضار عنهم ؛ وجلب المصالح لهم» ومراعاة الجانب النفسي لديهم » 
وإدخال السرور عليهم » فعَن عُمَرَ (رضي الله عنه) أن رَجُلا جَاءَ إلى النّبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) فقا : ا رَسُولَ الثه » أي الاس أَحَب إِلَى الله! وَأي 
الأَعْمَال حب إلى الله؟ فَقَالَ رسو الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (أحب 
الاس إِلَى الله افم لئاس , وَأحَب اعمال إِلَى الله سُرُورٌ تُدَخِلَهُ عَلَى 
مُْلِمٍ » أو تكثيف عَنْهُ كربة » و تقضِي عَنْهُ ديا » أو تَطْرْحُ عَنْهُ جُوعًا » وََئِنْ 
أَمْئِي مح أخ لي في حَاجَةٍ أَحَبْ إِلَّيّ بن أن أعتكف في هذا الْمَنْحِدٍ شَهْرًا 
في مَسڃد المويئة» ومن كف طبه سر الله عوْرَكه ‏ وَمَنَ عَظَمَ يغه ولو شاءَ 
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أن يُمْضِبهُ ماه , ملا الله قله رَجَاءَ يوم القاة » ومن مَتَى مح أ أخيه في 


1 


0 


حَاجَة حَنَّى تھا له نَت اله قَدَمَهُ یوم 1 الآقدَام). 
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لقد راعى الإسلام حقوق الضعفاء على اختلاف أنواعهم وتباين أسباب 
ضعفهم» ما بين مريض ء أو فقير » أو يتيم › أو امرأة صغيرة كانت أو مسنّة › أو أي 
من ذوي الاحتياجات الخاصة › كما علمنا كيف نتعامل معهم ونراعي شعورهم 
والعمل على توفير الملاذ الآمن لهم › وقد امتن الثه تعالى على حبيبه (صلى 
الله عليه وسلم) بذلك حين قال: | ألم يَحِدَك يَتِيمًا فاوى). 

إن الإسلام في احتوائه لكل أبنائه وأفراد أمته يهدف إلى غرس المحبة 
فيما بينهم › فيتقدم المجتمع ويرتقي في جو يسوده الحب والتعاون والرحمة 
والتسامح . 

فما أحوجنا إلى تنمية الحس الإنساني» والتكافل الاجتماعي » والرحمة 
بالفقراء والضعفاء والأيتام والمساكين , وألا يخطر ببالنا أنهم عالة علينا » إنما 
هم سر العون والرحمة والبركة من الله (عز وجل) › حيث يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) : (وَهَل تُرَرَقُونَ وَتنْصَرُونَ إلا يِعَقَاتَكُم؟!). 


00 0 0 
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خطورة التكفير والفتوى بدون علم 
وضرورة الاصطفاف في مواجهة الإرهاب 


الحمد دثه رب العالمين؛ القائل في كتابه العزيز: ولا تقولوا لما صف 
لْيِنئكُمْ الكَذِب هَذا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ ترا عَلَى الله الْحَذِب إن الّذِين 
ترون عَلَى اله الكذِب لا يحون * ماع قَلِيل وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيم)؛ وأشهد أن 
لا إل إلا الله وحدَةُ لا شريت لَه » وأشهدُ أن سينا ونبيّنا محمد عَبدُه ورسولّةُ , 
الهم صل وسلّمْ وبارك علّيه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم 
الین . 

وبعد : 

فإن الدين الإسلامي الحنيف أمر أتباعه بالوسطية والاعتدال › ونهاهم عن 

الغلو والانحلال » يقول الحق سبحانه: إوكذلك جَعلاكم أَمةَ وَسَطًا لتكوثوا 
شْهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكون الرَسُول عَلَيْكم شَهيدًا)» والوسطية تعني: العدل 
والاعتدال» والبعد عن كل مظاهر الغلو والتشدد , فلا إفراط ولا تفريط , ولا 
غلو ولا تشدد في الإسلام › وقد أوصى نبينا (صلى الله عليه وسلم) بالقصد 
والاعتدال في كل أمور الدين والدنيا » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إن 
الدين يسر وَلن يُشَادَ الدّين آَحَدٌ إلا غلبَهُ » فَسَدَّدُوا وَقَارِيُوا وَأَبِشِروا » وَاسَتَعِينُوا 
بالعَدْوَةٍ وَالرَوْحَة وَشَيْءٍ من الدلجَة)» وقال (صلى الله عليه وسلم) : (إِنّمَا بعلت 
بِالحَنِيفِيّة السّمْحَة). 


هوري 


بهذه النظرة الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلامٌُ شرقا وغربًاء 
وارتفعت رايتّه بسماحته ويسره ؛ لأنه جاء بما يتوافق مع فطرة الإنسان السوية , 
وبما حبلت عليه العقول السليمة من حب الخير للناس أجمعين. 
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وجدير بالذكر أن تعاليم الدين الإسلامي تحارب التطرف والتعصب › وتنبذ 
كل مظاهر العنصرية البغيضة » وهذه هى الوسطية فى أكمل معانيها › والتى 
شرف الله (عز وجل) بها أمّة النبي (صلى الثه عليه وسلم)» فجعلها أمّة وسطا 
بين سائر الأمم. 

ولقد حذر النبي الكريم «صلى الله عليه وسلم) من الخلو في الدين ونهى 
أصحابه عن المبالغة التى تخرجهم عن حد الاعتدال » فقال (صلى الله عليه 
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وسلم) : (يَا أا الئاس إِيَاكُم وَالغْلُوَ في الدّين. فَإِنّمَا أَهْلَك مَن كان قبلكم 
الو في الدّين) » إذَا فليس في ثقافة الإسلام ولا تعاليمه ما يدعو إلى الغلو 
والتطرف » والحقد والكراهية. 

ومن الآفات التي ابتّلي بها الإسلام وهو منها براء : آفة الفكر التكفيري 
المتشسدد . الذي يدعو لسفك الدماء البريئة بغير حق , واستهداف للأمن 
والأمان والاستقرار » ويرفض التعايش السلمي الذي دعا إليه الدين الإسلامي 
الحنيف ؛ وسبب نشأة هذا الفكر المتطرف هو الجهل بتعاليم الإسلام , واتباع 
أناس جُهال ضلوا وأضلوا بغير علم» أو أصحاب مصالح خاصة يوظفون الدين 
لمصالحهم وأهوائهم ومطامعهم السلطوية » على أن من يسلك هذه المسالك 
التكفيرية أو التخريبية أو يقدم على الفتوى بدون علم لن يجني إلا حسرة 
وندما وسوءَ عاقبة . 

ومن المظاهر السيئة لهذا الفكر المتطرف الدعوة إلى تكفير الحكام › 
والشعوب › والمجتمعات › والعلماء الوسطيين › مع أن الإسلام نهى عن 
الإسراع في تكفير الناس أو الولوج فيه » حيث يقول الحق سبحانه : إيَا أيه 
الذِينَ آمَنُوا ذا ضرم في سَبيل الله فتَبِيَُوا ولا تَقُونُوا ِمَن ألْقى إِلَيْكُمْ السّلام 
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قبل فمن الله عَليُكم فَتَبَيَنُوا إن الله كان يما تَعْمَلونَ خَبِيرًا] . 
وكما حذر القرآن الكريم من رمي الغاس بالكفر , حذرت السنة النبوية 
أيضًا من الوقوع فيه ؛ لأنه لا يسلم منه من خاض فيه › فقال (صلى الله عليه 
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وسلم) : (أَيمَا امُرئ قال لأخيه یا افر فَقَنْ بَاءَ بھا أَحَدْهُمَا إن كان كما قال 


ناوه سا هو 


وَإِلاَرَجَعَتْ عَلَيْ) أي: إذا قلت لإنسان يا كافر فإنه يتحمل إثمها » إما أنت أو 
هوء فإن كان من قيلت له ليس كذلك رجح ذلك الإثم على القائل › فاحذر 
أن ترمي بها غيرك حتى لا تكون كافرًا بعد إسلامك. 

إن الولوج في تكفير الناس له آثاره المدمرة على الفرد والمجتمع › فهو 
يشوه صورة الإسلام » ويشوه سماحته ووسطيته » ودعوته للتعايش السلمي › 
وإقراره للسلم والآمن المجتمعي والعالمي › كما أنه يؤدي إلى النفور من 
الإسلام » والصد عن طريقه. 

والذي عليه أهل العلم الموثوق بهم أن الحكم على شخص معين بالكفر لا 
يثبت إلا بحكم قضائي نهائي وبات بعد أخذ رأي المؤسسات الدينية وسماع 
شهادتها في القضية » وأما ضرره على المجتمعات فإنه يشتت الكلمة ويفرق 
الصف ؛ ويغرس العداوة والبغضاء في النفوس › ويؤدي إلى نشر الفوضى › 
وترويع الآمنين › ويخالف ما دعت إليه الشريعة من التعاون والتالف › ويغلق 
باب التناصح والدعوة إلى الثه تعالى بالتي هي أحسن. 

كذلك من آثار التكفير المدمرة على المجتمعات : استحلال سفك الدماء 
المعصومة المحرمة › لأن التكفير يؤدي حتما إلى التفجير › والشريعة الإسلامية 
جاءت بالمحافظة على الأرواح عموما لا فرق بين مسلم وغيره » فحرمت سفك 
الدماء بغير وجه حق » قال تعالى: ون لّوا انس التي حَرّمَ الله إا بالحق 
ذلكم وَصاكم يه لَعَلَكُم تعْقِلُونَ!, وحرّم النبي (صلى الله عليه وسلم) الاعتداء 
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على غير المسلمين» من شركاء الوطن ؛ أو ممن لهم عهدٌ وأمان من المقيمين 
ببلادنا ‏ أو السائحين الذين يزورونها » يقول (صلى اله عليه وسلم): (مَن قتل 
مُعَاهَدًَا لم يرح رَائْحَةَ الجَنّة ون رِيحهًا تُوجَدْ من مَسيرة أَربَعِينَ عَامَا)؛ وقد تبرأ 
النبي (صلى النّه عليه وسلم) من هؤلاء الذين يسفكون الدماء بغير وجه حق, 
فقال (صلى الله عليه وسلم): ن خَرَجَ من الطاعَة » وَفَارَقَ الْحَمَاعَة فَمَانَ 
مَاتَ ميته جَاهِلِيّة وَمَنْ قائلَ تخت رَايَة عِمُبّةِ يَفْضَبْ لِعَصَبَة ؛ أو يَدْعُو إلى 
عَصَبَةِ » أو يَنْضْرٌ عَصَبََ فقتل فَقِثْلَةَ حَاهِلِيَة وَمَنْ خَرَج عَلَى أُمّنِي يَضْرِبْ بها 
وفاجرهاء ولا يَتَحَاشَى من مُؤْمنهاء ولا يَفِي لذي عَهَدٍ عَهَدَهُ س ملي ولست 
ِنم). 

كذلك من آثار التكفير المدمرة: استحلال الأموال التي نهى الله تعالى عن 
أخذها بخير وجه حق › قال تعالى: إيَا ابا الذين آمَنُوا نا تأكلوا أموالكم بيتكم 
بالباطل إا أن تكون تِجَارَة عن راض منكم), وقد أخبر نبينا (صلى اله عليه 
وسلم) أنه خصيم لمن ظلم غير المسلم › أو انتقصه في مال» أو عرضء أو أي 
شيء » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (أنَا من ظَلمَ مُعَاجِدَاء أو الْتَقَصَهُ , أو كلَقَهُ 
قوق طاقن » أو اح ونه شيا عير طب تفس » فاا حَحِيِجُه يَوْمَ القَِامَة). 

كذلك من آثار التكفير المدمرة : استحلال الفروج والأعراض المحرهة › مع 
أن القرآن الكريم قد حرمها , فقال تعالى: [وَلَا تَقَرَبُوا الزّنا نه كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ 
سَبيلا)» والحكمة في ذلك: أن الاعتداء عليها يفسد الود والمحبة» ويقطع 
أواصر الترابط والتشابك بين أفراد المجتمع › ويؤدي إلى أمراض اجتماعية 
وقلبية عديدة كالكراهية » والهحر › والشحناء » والبغضاء » والحقد › والغل › 
والحسد » ومن ثم كان النهي عن تكفير المسلمين جزافا بدون علم أو سند 
شرعي واضحًا صريحا. 
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الخطية الشافية 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه, 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


إن التكفير بما يترتب عليه من مخاطر وأضرار سببه الفتيا بغير علم › 
والتجرؤ على دين الله (عز وجل)» واستخدام بعض الجماعات وعناصرها 
المتطرفة الدين لتحقيق أغراض ومارب ومصالح خاصة لا علاقة لها بالدين ولا 
بالإنسانية » ومن ثم كان النهي عن التسرع في الفتيا بدون علم أو سند شرعيء 
قال تعالى: [فَمَنْ أَظَلَمْ ِمّنِ افترَى عَلَى الله كَذبًا ِيْضِلَ الاس عير عم إن 
اللة لا يَهْدِي القَوْم الظَلِمِينَ!؛ وقال (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن في بير 
عم كان إِنْمهُ عَلَى مَن افتاه » أما يعلم هذا الذي يفتي بغير علم أن الثه سائله 
عما قال يوم القيامة ؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصًا فأحل له ما حرم الله عليه 
أو حرم عليه ما أحل الثه له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من إثم 
بسبب فتياه؟ قال تعالى: إوَلا تَُونُوا لِمَا تيف ألْسِنَكُمْ الكَذِب هَذَا حَلالٌ 
وَهَذَا حَرَامُ نتروا عَلَى الله الكَذب إن الذين يترون عَلَى الله الذِب لا 
يُفْلِحُون * ماع قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابْ اليم وقد كان أكابر الصحابة والعلماء 
الربانيون يتحرجون من الفتيا , لعلمهم بخطورتهاء فها هو الصديق أبو بكر 
(رضي الله عنه) يقول: (ي سَمَاءٍ تُظِلنِي؟ واي أَرْض قنِي؛ إذا قُلْتْ في 
كاب الله قر لم ول اندي عن مسان فال لا أحسنهاء فقال له 
أصحابه: قد استحيينا لك » فقال لكن الملائكة لم تستح حين قالت: إلا علم 
نا إلا ما عَلَمَْنَا) . 
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إن الفتوى بغير علم جرأة على الله (عز وجل) » وكذب وافتراء عليه » وعلى 
رسوله (صلى الله عليه وسلم) › وتُعرض صاحبها للخسران يوم القيامة › وثوقع 
الناس في المشقة والحرج › وتُعسر عليهم أمر الدين , وتحجب عنهم سماحته › 
ووسطيته › وقد كان السلف الصالح (رضوان الته عليهم) يتحرجون من الفتيا 
لخطورتها » يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُسأل أحدهم عن المسألة 
فيردها هذا إلى هذا ؛ وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأول. 
وعلاج هذه الظاهرة يتمثل في توعية المجتمع المسلم بكافة أطيافه › 
وأن نوضح له خطر هذا المنهج وضرره في الحاضر والمستقبل › وأن نعالج 
الأفراد الذين وقعوا فيه بأن نزيل عنهم الشبهة والغشاوة التي طرأت عليهم 
ونوضح لهم الحق عن طريق التوعية الصادقة والنصيحة الهادفة » فكم من 
أناس انخدعوا واغتروا بدعاة ظنوا أنهم على خير وأنهم محقون ؛ لكنهم على 
باطل وضلال » فساءت أفهامهم وقل إدراكهم؛ فلا بد من توجيههم وإزالة كل 
الغشاوة التي علقت بأذهانهم. 
كما ينبغي أيضًا عدم السماح لغير المؤهلين وغير العلماء المتخصصين في 
الدين بالفنوى » حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (إِنّ الله َا يرع 
العلم انْترَاعًا من الاس » وَلَكِن يَقبض العْلَمَاءَ بعلمهم حَنَّى إِذَا لم ببق عَالِمَا 
انّخَدَ الاس رُءُوسًا جُهَانًا » فَقَالُوا يعر علم فَضْلوا وَأَضَلُوا) ؛ على أن التكفير قد 
يخرج إلى التفجير » واستهداف الآمنين وترويعهم › مما يجعلنا نؤكد أن كل 
الدماء معصومة » وكل الأعراض مصانة » وكل الأموال محفوظة › فالاعتداء 
على أي منها إثم عظيم يعرض صاحبه لسخط الله ( عز وجل) وغضبه › حيث 
يقول الحق سبحانه : أله مَنْ قل نفسًا بعيْرِ نفس أَوْ فَسَادٍ في الأرض فَكَأنّمَا 
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قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمًا احا النَّْسَ جَمِيعًا ) ويقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) : (لَنْ يال المؤمِن في فسح من دينه مَا َم يُصِبْ دما حَرَام). 

ويجعلنا نؤكد أيضًا أنه لابد من استخدام العقاب الرادع لأصحاب هذه 
الدعوات التكفيرية والتخريبية الذين يعيثون في الأرض فسادًا » فشدة العقوبة 
هدفها منع الجريمةء وتركهم بدون رادع يزيدهم جرأة على دين الله (عز 
وجل) وعلى خلقه » ومن ثم أوجبت الشريعة الإسلامية على الأفراد 
والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الأفكار الضالة» وأن يواجهوا 
أصحابها بكل ما أوتوا من قوة › يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (إن النَّاس إِذَا 
ًا الظالم فَلَمْ يَأَحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أُوشك أن يَعُمهُمْ الله بعِقَابِ مِنْه). 

ونؤكد أن من أعان أصحاب هذا الفكر بنشره أو الرضا به » أو التشحيع عليه 
أو التستر عليهم فهو شريك لهم في الإثم أمام الله (عز وجل) والمجتمع كلهء 
وقد نهى الله (تعالى) عن ذلك بقوله: وَل تعَاوَنُوا عَلَى الإلم وَالعْدْوَانِ)؛ وقال 
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(صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم) : (إنّ الله لا يُعَدَبْ الْعَامّة مَل الْخَاصّة » حى يَرَوا 
المَْكرَ بَيْنَ ظَهْرَائيهم؛ وهُم فَادِرُونَ عَلَى أن يُنكِرُوهُ فلا يُنْكِرُوه » فَإدَا فَعَلُوا 
ذلك عدب الله الخاصة وَالعَامّة). 

ما أحوجنا إلى اصطفاف وطني لمواجهة الإرهاب الغاشم وكل قوى الشر 
والظلام التي تهدم ولا تبني » وتخرب ولا تعمر » وطبعت قلوب أصحابها على 
الشر والإفساد » مما يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون لاستئصال قوى الشر, 
والعمل على نشر سماحة الإسلام» وترسيخ أسس المواطنة الكاملة والعيش 
الإنساني المشترك , وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل الناس» بعيدًا عن كل 
ألوان التكفير والتفجير والتخريب. 
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سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف 


الحمد دنه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: (قَبمَا رَحْمَةٍ ِن ال لت 
هم ولو كلت فط علي اقب ذَنفَطُوا ِن حول ك قاف لهم وَاستَففِرَهُم 
وَشاورْهُم في الْأمْرِ فَإِذا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى الله إن الله يُحِب المكوكلين)» 
وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا 
عَبِدُه ورسولة » اللّهُمّ صل وسلم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبعهُم 
بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 

فإن الدين الإسلامي دين يتميز بالسماحة واليسر في كل شئون الحياة › 
والمتأمل في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الثه عليه وسلم) يجد أن اليسر 
والسماحة من أبرز خصائص هذا الدين » حيث إنه لا حرج فيه ولا مشقة › ولا 
شدّة فيه ولا عُسْء يقول الحق سبحانه: [وَمَا جَعَل عَلَيْكم في الدّين مِن حَرَج)› 
ويقول تعالى: بريد الله يكم اير ولا يريد يكم الْعُسْرَاء ويقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) : (إنّ الدّين يُسْرُ وَلَنْ يُشَانَ الدّينَ أَحَنْ إلا عَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا 
وَأبْشِرُوا , وَاستَعِينُوا العَدْوَة وَالرَوْحَة وَشَِيْءٍ من الدلجة). 

وقد رسّخ الإسلام قيمة التسامح في قلوب أتباعه . فدعاهم إلى السماحة 
بمفهومها الواسع الشامل لكل معاني السهولة واليسر في العبادات والمعاملات › 
مع التحلي بمكارم الأخلاق كالعفو عند المقدرة › والصفح عن المسيء › 
وكظم الغيظء وسعة الصدر » والتعايش السلمي بين الناس» والرحمة» والتعاطف 
وغير ذلك مما يحمله التسامح من معان راقية. 

ولذلك انتشر الإسلام بتعاليمه السمحة ؛ وأخلاقه الكريمة » وقيمه النبيلة › 
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كما انتشر بأخلاق نبيه (صلى الثه عليه وسلم) ؛ وأصحابه (رضي الثه عنهم) › 
مما يبرهن على أنه بريء من العنف والإرهاب والتطرف › وأنه دين اليسر 
والسماحة » وقد أكد نبينا (صلى الله عليه وسلم) على ذلك في سنته الشريفة 
فقال : ( يسوا ولا تعَسّرُواء وَبَشَرُوا ولا ثنفرُوا) » فتعاليم الإسلام كلها تدعو إلى 
اليسر والسماحة ونبذ العنف والتشدد في القول والعمل» يقول (صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) : بعلت بِالْحَنِيفِيّة السّمْحَة). 

على أن السماحة ليست كلمة تقال » أو شعارًا يرفع » وإنما هي منهج حياة › 
ومبدأ من مبادئ الإسلام » فهي تتجلى في أحكامه › وتشريعاته » وعباداته, 
ومعاملاته, وقيمه» وأخلاقه » ومن ثم كان لها أكبر الأثر في سرعة انتشار الإسلام 
وارتفاع رايته » ودوام بقائه بين الآمم والشعوب التي اعتنقته » لذلك امتن الله 
تعالى على نبيه (صلى اله عليه وسلم) بإرساله رحمة للعالمين » فقال سبحانه: 
}و رسلناك إلا رَحْمَةَ لَلَعَالَمِينَ!» وقال تعالى: [ِفَبِمَا رَحْمَّة من الله لِنْت لهم 
وو كلت فظا علب الب فصوا من حولت اغف عَلْهُمْ واستفر لهم 


وَشَاورْهُم في الأَمْرِ قَِدَا عَرَمْتَ عَلَى الله إن الله جب المتوكلين)» 
ودا ستل اي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ) : أي الأَذيَان أَحَبّْ إِلَى الله عَزَ 
وَحل؟ قَال: (الحَنيفِيّة السَّمْحَة). 

دي الإسلام فى مظاهر كثيرة › منها: 

السماحة في العقيدة › فالإسلام لم يحبر أحدًا على اعتناقه » بل كفل حرية 
الاعتقاد للجميع › قال تعالى: إلا إكرَاهَ فى الدين قد َس الرّشْدُ من 
العَّي...)؛ وقال تعالى: إلكم دينكم وَلِيّ دين)» بل جعل الإيمان بالأنبياء 
ع اين قد الموين ن التي لا يكتمل إيمانه إلا به » فقال تعالى: 
[آمَنَ الرَسُولْ يما ازل إِلَيْهِ من رب وَالْمُؤْيئُونَ کل آمَن يالله وَمََانِكيِه وكتّبه 
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وَرسْلِهِ ا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رَسْلِهِ وَقَالُوا سَمِْنًا وأَطَْنَا غفرائك ربا ولك 
الْمَصِيرًاء ويتجلى هذا التسامح في مخاطبة أهل الكتاب بالأسلوب اللين 
السمح » قال تعالى: قل يا أَهْل الكِتاب تَعَانَوًا إلى كلِمَّة سَوَاءِ بَيئَنَا وبينكم نا 
عد إلا اللة ولا شرك به شَيْئًا ولا يَنَخَِ بَحْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دون الله ون تولو 
فقولوا اشْهَدُوا ينا مُسْلِمُونَ]؛ ويتجلى أيضا في الأمر بحماية مقدساتهم ودور 
عبادتهم ‏ قال تعالى: وولا ذفع الله النَّاس بَعْضَهُم بض لَهُدْمَتْ صَوَاوِعْ وَبِبَعُ 
وَصَلَوَاتْ وَمَسَاحِدُ يُذْكرٌ فيا اسم الله كثِيرًا ولَينْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضرُهُ إن الله 
قوي عَزِيرًا. وفي هذا النهج رغب النبي (صلى الثه عليه وسلم) أصحابه بقوله: 
إن الرَفْقَ ل کون في شَيْء إلا ران ولا برع من شَيْء إلا شائة). 
السماحة ني العبادات التي تقوي العلاقة بين الإنسان وربه » من صلاة › 

وصيام وزكاة » وحج › فقد تميزت تلك العبادات بالسماحة واليسر في أحكامها 
وتشريعاتها وطرق القيام بها » مُراعاة للطبيعة البشريّة » فلا يكلف الثه نفا فوق 
طاقتها » يقول سبحانه: (لا يُكلّف الله فا إلا وها لها ما كسبْتْ وعليها ما 1 
اكتَسَبَتْ), ويقول (عز وجل) : يريد الل أن يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإِنْسَان 
صَعِيفَا؛ فصلاة المسافر غير صلاة المقيم في عدد ركعاتها ؛ وصلاة الحرب 
والخوف غير صلاة السلم والأمن في كيفيتها. 

وقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الإطالة في الصلاة مراعاة 
للمريض»؛ والشيخ الكبير » والطفل الصغير ‏ فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إِنِْي 

لأَدْخْلْ في الصّلاة وَأَنا أرِيدُ إِطَالَتَها فَأسْمَعْ بْكَاءَ الصَّبِي فَأَتَجَوّرْ في صَلاتِي ِم 
َعْلَمُ مِنْ شِدَة وَجْدٍ أَمّهِ من بُكائه) وكذلك رخص الإسلام للمسافر والمريض 
وغيرهما في الإفطار من رمضان وأو جب عليهم القضاء أو الفدية » ونبينا (صَلَى 


الله عَلَبُهِ وَسَلّمْ) يقول: (إنّ الله يُحِبْ أن تُؤْتَى رُخَصُهُ › كما بحب أن وى 
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عَرَائِمُة)؛ ولم تفرض الزكاة إلا على من ملك النصاب وحال عليه الحول , 
واكتملت فيه شروط وجوبها ‏ والحج لم يفرضه الثه تعالى إلا على المستطيع 
الذي يملك زاد الحج وراحلته › قال تعالى: إوَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حج البَيْتِ مَن 
اسْتطاع إلَيّْهِ سبي . 
السماحة في المعاملات بسين النساس , فقد جاء الإسلام بتنظيم المعاملات 
بين الناس» لأنهم أحوج إلى السّماحة واليسر فيما بينهم , ليعيشوا في أمن 
وعدل ورخاء » لذا حث النبي (صلى الله عليه وسلم) على السماحة ورفع 
المشقة والحرج عن الناس في البيع والشراء » والاقتضاء ‏ فقال: (رَحِم الله 
رَجُنَا سّمْحَ إا باع» وَِذَا اشْتَرَى » وَإِذَا اقَتَضّى). 
فالسسماحة في البيسج : ألا يكون البائع شحيحًا بسلعته , مغاليًا في ربحه , 
محتكرًا لسلعته » والسماحة في الشراء : أن يكون المشتري سهلاً مع البائع فلا 
يبخس الناس أشياءهم » والسسماحة في الاقتضاء : أن يطلب الرجل حقه أو 
دينه بلين ورفق وسماحة » قال تعالى :إن كان ذو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ 
وان نَصَدَّقُوا خير كم إن كَنْتُم تَعلَمُونَ). 
كذلك حثّ الإسلام على السماحة في القرض ؛ ورغب النبي (صلى الله 
عليه وسلم) في التجاوز عن المعسر» حيث قال: (حُوسِب رَجْلْ مِمّن كان 
فيكم فلم پُوجَذ لَه مِنَ الخَيْرٍ شَيءٌ إلا أله كان يُخَالِط النّاسَ»؛ وكان مُوسِرًا , 
فَكَان ياه غِلْمَائَهُ أن يَتَجَاوَرُوا عَن الْمُعْرٍ » قال: قال الله عر وجَلَ: نحن أَحَق 
بذلك مِنْهُ ‏ تَجَاوَرُوا عَنْهُ) » وقال (صلى الثه عليه وسلم): (کان رَجْلْ يُدَاين 
الاس فَكَانَ يفول لفقا : إذا أت مُعسِرًا قتَحَاوَرْ عَنْهُ لَعَ ل الله يَتَجَاوَرُ عَنّا ؛ 


فلقی الله فَتَجَاوَرَ عَنْهُ). 
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ولم تقتصر السسماحة ني الإسلام علسى المسلمين فحسب » بل شملت 
غيرهم» حتى في حالة الحرب › فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن قتل 
غير المحاربين من الأطفالء الما ؛ والشيوخ » والعجزة , وَكَانَ (صَلَى الله 
َيه وَسَلّم) إذا أَمْرَ أمِيرًا عَلَى جَد جَيْشِء أو سَرِيّةِ» أَوْصَاهُ ِي خَاصَبَِ قوی الله » 
ومن مه ِن الْمُْلِمِينَ خَيْرًا ‏ ثم قال: ( وا توا ونا تَغْدرُوا » ونا موا » ونا 
لّوا وَلِيدَا...)؛ وفي رواية : (... ولا تقتلوا شيخًا فانيًا » ولا صغيرًا ولا امرأة). 

وقد حافظ الإسلام على دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم › ولم 
يجعل عدم دخولهم في الإسلام سببًا في ظلمهم والاعتداء عليهم ‏ قال 
تعالى: إلا يَنْهَاكُمُ الله عن الذي لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من 
ويا ركم أن تبروهُم وَتُقَسِطُوا لبهم إن الله يُحِبْ الْمُقسِطِينَ)» والأمر بالبر في 
الآية دليل على سماحة الإسلام وعظمته . حيث إنه حرم الإساءة والتعرض 
بالأذى لكل معاهد أو مستأمن » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن قل مُعَاهَدَا 
رت رإبخة لكلف ونا ررحي لوحداون تمر :أ ا 

ولو تتبعنا سيرته (صلى الثه عليه وسلم) لوجدنا فيها ضروبًا من التسامح 
والموادعة » فكان (صلى الثه عليه وسلم) مثالا للكمال البشري في حياته كلها , 
وما أعظم التسامح في قوله (صلى الثه عليه وسلم) يوم الفتح لمن ناصبوه 
العداء وقد ملأ الرعب قلوبهم: (اذْهَوا فَأَنثُم الطلَقَاءً). وهكذا حث الإسلام 
على السماحة واليسر » ونهى عن التطرف والغلو والعنف بكافة أشكاله وصوره. 
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الخطبيه الغا نة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه, 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 

إن الإسلام بشريعته السمحة - منذ نزول الوحى على سيدنا محمد 
(صلى اله عليه وسلم) - يمنع أي اعتداء أو ظلم على أي أحد , كما يتبراً 
ممن يحملون السلاح على الأمة ويخرجون على المجتمع ؛ لقوله (صلى اله 
عليه وسلم) : (مَن حَمَل عَلْيْنَا السّلاح فليس هِنَا). 

أما ما يحدث من تكفير وتطرف وغلو فى محتمعنا » وما ينشأ عنه من 
ترويع وإرهاب وسفك للدماء البريئة » وتفحير للمساكن والمركبات والمنشئات 
العامة والخاصة » فكلها أعمال إجرامية دخيلة على بلادنا وعلى عاداتنا 
وتقاليدنا » والإسلام بريء منها » وكذلك كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
بريء منها » فديننا الحنيف حدر من إرهاب الآخرين » ونهى عن ترويع 
الآمنين وتخويفهم › وحرّم التعدي عليهم؛ لأنه إجرام تأباه الفطرة وترفضه 
الشريعة » يقول (صلى اله عليه وسلم) : (مَن أَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإن 
المَلائكة تلعَنْهُ حَنَّى وَإِنْ كان أَخَاهُ لآيبه وَأَمّه) » ويقول (صلى ايله عليه وسلم): 
(لاً يحل مسيم أن يروع مُسَلمًا). 


لقد جَسَّدَ النبي (صلى الله عليه وسلم) السماحة في حياته عمليًا › 
اس ا أغلظ أعرابي لرسول الله 


(صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم) قابل (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) هذه الغلظة بالتسامح لا 
بالعنف » فعن اتس بن مَالِكٍ (رضي الله عنه) قال: (كنت أَمْشِي مع رَسُولٍ الله 
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(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) وَعَلَيْهِ بُرْدُ تَجُراني غليظ الحَاشِيّة » فأدركة عَْابِي 
فَحَبَدَهُ جَبْدَةَ » حَنَّى رايت صفح . أو صَفْحَة . عق رَسُولٍ الله (صَلَّى الله لَب 


وَسَلم) قد ارت يها حَاشِيَة البُرْهِ من شِدّة جَبْدَتِهِ » فَقَالَ: يا محمد أَعْطِنِي من 


مه 


مال الله الذي عِنْدَكَ ؛ فَالتَقتإِلَيّْهِ » فَصَحِت ثم أَمَرَّلَهُ يقطاء). 


وكذلك سار الصحابة على نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجسّدوا 
السماحة واقعًا عملي » فها هو أبو بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) كان ينفق 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وَفَقَرِهِ, فَلَمَّا وَقَعَ المنَافِقُونَ في عرض ابنتِهِ 
عَائْشَةَ الصَّدَيقَة (رَضِي الله عَنْهَا ) وكان مسطّح فِيمّن وَقَمُوا, فَالَ الصَّدّيق : 
والله لآ لفق عَلَى مِسْطّح شيا أَبدَا بَعْدَ الذي قال لِعَائْشَةَ مَا قال » فَأَْرّلَ الله 
تعالَى: وا يتل أولو الفضل هكم وَالسَّعَةِ أن يُؤْنُوا أولي القرّبى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمُهَاحِرِينَ في سَبيل الله وَليَْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أا ُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله كم الله 
فور رجيم )فقا أبُو بكر الضّدّيق: (بَلَى والثه » اي لحب أن يَغْفِرَ الله لبي » 
فَرَجَحَ إلى مطح التّفقة التي كان يُنْفِقّ عَلَيْهِ > وَقَالَ : والله لآ أنِْعَُا نه أَبَدَا). 
إن الواقع المعاصر يتطلب من كل إنسان تطبيق تعاليم الإسلام وأخلاقه 
وقيمه » ردا على من زعموا أن الإسلام دين يدعو إلى العنف والقسوة في 
عباداته » ومعاملاته وتشريعاته. وتصحيحًا للمفاهيم الخاطئة حول هذا الدين › 
وبيانًا لعظمته » فسرعة انتشار الإسلام كانت بسماحته ونبذه لكل ألوان العنف › 
ويسر أحكامه › وقوة حجته » فلم تكن القوة يومًا عاملًا في نشره › وإنما انتشر 
بأخلاق دعاته وأتباعه » فما أحوجنا إلى نشر هذا الخلق تطهيرًا لنفوسنا › 
وحماية لأوطاننا » وإسعادًا لمجتمعاتنا . 
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التسامح الديني 
وضرورة تفويت الفرص على اعداء الدين والوطن 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (آمَنَ الرَسُولْ يما أل 
لَه من ره وَالمُؤْمِنُونَ کل آمَن الله ومََائِكيِهِ كه وَرُسْلِهِ نا فرق بَيْنَ أَحَدٍ 
من رُسْلهِ وَقَانُوا سَمِعْنَا وََطْا غغرائك رَبَنَاوَإِلَيْكَ الْمَصِيرً) . وأشهدٌ أن لآ إل إلا 
الله وحدَهُ لا شريك لَهُ » وأشهدُ أن سيّدنا ونبيّنا محمد عَبِدَه ورسولة » الهم 
صَلّ وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه » ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فإن من أبرز القيم الخلقية والإنسانية التي حرص القرآن الكريم على 
تأصيلها قيمة التسامح » فقال تعالى: [خُذ العفو وَأَمُرْ بِالعُرْف وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْجَاهِلِينَ)؛ وقد رسّخ الإسلام لهذه القيمة في قلوب أتباعه » فبيّن أن الأنبياء 
إخوة ؛ نؤمن بهم جميعًا ولا نفرق بين أحد منهم » حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم:[قُونُوا آنا يالله ومَا أنزل إِلَيْناوَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيم 
وإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوني مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوني 
الَيُونَ مِن بهم نَا لُفَرق بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَتخن لَه مُسْلِمُونَ, ويقول 
سبحانه: [ق لآملا يله وَمَا لزل عَلَيْنَا وَمَا ازل عَلَى إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاقَ ويخقوب وَالَسْبَاطِ وما أوتي مُوسَى وَعِيسى وَالنّبيُونَ من بهم نا فرق 
َيْنَ أَحَدٍ هنهم وحن لَه مُسْلِمُونَ), وأكد النبي (صلى الله عليه وسلم) على 
ذلك بقوله: (أنا أوْلَى النّاس بعِيسّى بن مَرْيَم في اليا وَالآخِرَة وَالألْييَاءُ ِخُوَةٌ 
بعلت امهم شَنى ديهم وَاحِدَ) . 
إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى التواصل والتعايش والتسامح والتراحم 
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بين أتباع الديانات كافة » وجعل العلاقة بين الناس قائمة على أساس التعارف 
والتآلف » فقال سبحانه :يا ايها الاس ! إن خلقناكم من ذكر ونی وَجَعَلنَا كم 
شُعُويًا وقبائل لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبِيرً؛ وقال 
(صلى الثه عليه وسلم): تا انها اناس انا إن ربكم وَاجِد وَِنْ أبَاكم اح 
أنَا ا فطل لِعَرَبِي عَلَى عَحَصِي» ولا عجوي عَلَى عَرَبِي» ولا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ , 
ولا أَسُوَدَ عَلَى أخُمَرَء إن بالتّقوّى). فالناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم 
وعقائدهم إخوة في الإنسانية » تنشاً بينهم علاقات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية قوامها التعارف والتالف وتبادل المنافع والمصالح المشتركة › ونلمح 
هذا من خلال تعامل النبي (صلى الثّه عليه وسلم) مع مجتمع المدينة › حيث 
أسس نظامًا عامًا هدفه التعايش السلمي بين الناس جميعًا على أسس إنسانية 
خالصة. 

بهذه النظرة الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلام وارتفعت 
رايته؛ لأنه جاء بما يتوافق مع فطرة الإنسان وبما جبلت عليه العقول السليمة 
من حب الخير للناس أجمعينء فليس في ثقافة الإسلام ولا تعاليمه ما يدعو 
إلى العنف والكراهية ؛ يقول الحق سبحانه: [وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا), للناس 
كافة على اختلاف عقائدهم وألوانهم ولغاتهم » فهي دعوة للتعايش والتالف 
وحسن المعاملة مع الخلق. 

ومسن أبسرز صور التسسامح السديني في الإسسلام أن كفل للجميع حرية 
الاعتقاد وعدم الإكراه على الدخول في الإسلام » قال تعالى :إلا إكرَاهَ في 
الدّين قد تبَيّنَ ارش من العِي)؛ وقال (عز وجل) :! وَلَوْ شَاءَ رَبك لَآمَنَ من 
في الأرض كلهم جَمِيعًا أقأنت تكرِهُ الاس حى يكونُوا مُؤْونين)» ويقول 


ا سوس 


سبحانه : ولو شاء ربك لَحَعَل النَّاسَ مه وَاجِدَة وَل راون مُختَلفين * إلا من 
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س 


رجحم رَبك ولذلك خلقهم) . 
وقد طق النّبي (صلى الله عليه 
أجمعين) هذا الأساس تطبيقا 


و 


وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم 

عمليّاء فلم يُكرهُوا أحدًا على الدّخول في 
الإسلام » ولّمّ يهدمُوا كنيسة أو صومعة أو أي مكان للعبادة» بَلْ كانت أمكنة 
العبادة مُصائة عند المسلمين. ٠‏ 

ولم يكتف الإسلام بحرية التديّن » بل نجده قد ألزمنا بعدم السب أو 
التعرض لأي من أصحاب الديانات الأخرى » بما يسين لهم أو لمعتقدهم » أيّا 
كان مصدر هذه الديانات » فقال تعالى: وا سوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله 
يسوا الله عدوا بعر عل ذلك ريا يك ل اَم عَمَلهُم ثم إلى رَبْهِمْ مَرْحُِْهُمْ 
فينسهم يما كانُوا يَعْمَلُونَ). 

ومن أبرز صور التسامح الديني في الإسلام دعوته لضرورة التعايش مح 
الآخر على أساس المواطفة . فحينما هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى 
المدينة وجد بها مزيجا إنسانيا متنوعًا فوجد بها يهودًا توطنوا , ومشركين 
مستقرين ؛ فلم يتجه تفكيره (صلى الثه عليه وسلم) إلى رسم سياسة للإبعاد أو 
المصادرة أو الخصام » بل قبل عن طيب خاطر . وجودهم وعاهدهم على 
حرية الاعتقاد والأمن والأمان »› والدفاع المشترك عن الوطن › ووضع صحيفة 
المدينة التي تعد أفضل أنموذج عملي في فقه التسامح الديني» وهي وثيقة 
تشهد بحكمته (صلى الله عليه وسلم) في إرساء مبداً التسامح والتعايش بين 
جميع طوائف البشرء من خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة , 
والمساواة التامة بينهم جميعًا. حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين 
من الحقوق والواجبات , وقد اشتملت هذه الوثيقة على (أَنّ يَهُودَ المدينة أَمّةٌ 
مع المُؤْمِنِينَ » ليود يهم وَللْمُسْلِمِينَ ديهم مَوَالِيهُم ‏ وَأَنْفْسْهُم وكذا 


6 
عملنًا 
. 


-١؟ا/‎ - 


العهود والمواثيق والمكاتبات التي عهد بها (صلى الثه عليه وسلم) إلى الرؤساء 
والملوك أَصَّلَتْ للتسامح الدينى والتعايش السلمى. 

وكذلك تعد زيارة نصارى نجران لمدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ومقابلته (صلى اله عليه وسلم) ومحاورته لهم أنموذجا رائعًا للتسامح الديني لا 
مثيل له ؛ فلما حانت صلاتهم سمح لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بإقامة 
صلاتهم في مسجده المبارك (صلى الثه عليه وسلم)» فَأَرَادَ الاس مَنْعَهم» فقال 
رسول الله (صَلى الله عليه وسّلم) : (دعوهم)» فاستقبّلوا المشرق, فصّلوا 
صَلَائَهُم » كما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استقبل وفدًا من نصارى 
الحبشةء وأكرمهم بنفسه وقال: (إنَّمُمْ كانوا لأصْحَايئًا مُكرمِينَ › فإنى أحبُ أن 
اكافتهم). 

وجدير بالذكر أن العدل والانصاف . وحسن معاملة الناس جميعًا من 
أهم ركائز التسامح السديني , فالإسلام قَنْ حفظ حقوق الآخرين وصائهاء 
ونصوص الكتاب والسُنّةَ شاهدَة على هذا؛ فقد جاءت آيات القرآن الكريم تأمر 
بالعدل والإحسان وتحث عليهما وتدعو إلى التمسك بهما , يقول تعالى: (إن 
الله يمر بالذل وَالْإِحْسَان وَإِينَاءِ ؤي القَربّى)؛ ويقول تعالى:!وَإِذَا حَكَمَتُم 
بَْنَ الّاس أن تَحكمُوا بِالعَدل)؛ فالمسلم مطالب بأن يحقق العدل مع جميع 
الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين › وألا يظلم أحدًا من الناس أبدًاء 
بل إن الإسلام يأمرنا بير كل من لا يتعرض لنا بأذى » فقال سبحانه: إل يناكم 
الله عن اين لم انوكم في الدين وَلَمْيُحْرجُوكُم من تارك أن يروم 
وَُقَسِطُوا لبهم إن الله يجب الْمُفْسِطِينَ). 

وليس أدل على ذلك من أن ينزل جبريل الأمين (عليه السلام) على قلب 
النبي (صلى الله عليه وسلم) بايات تتلى إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها 


- ۱۲۸ - 


ببراءة يهودي اتهمه مسلم بالسرقة » فقال تعالى : [إِنا ارلا لُك الكِتاب 
بالْحَقّ لِتَحكُم بَيْنَ النّاس يما راك الله وا تكن للْخَائِنِينَ حَصِيمًا *وَاسْتَثفِرٍ اللّه 
إن الله كان عَفُورًا رَحِيمًا * ونا اول عَن الذين يَخْنَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إن الله نَا 
بحب مَنْ کان خَوَانًا أَثِيمًا) . 

وتُعد الوثيقة العمرية التي أبرمها الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) مع أهل إيلياء صفحة مضيئة في تاريخ الحضارة الإنسانية على 
العموم » فقد أعطاهم فيها أمانًا على أنفسهم وأموالهم: وكنائسهم وصلبانهم» 
وقضى لهم بأنه لا سکن كنائسهم, ولا تُهدم ولا يُنتقص منهاء ولا من خيرهاء ولا 
من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم؛ ولا يُضام أحد 
منهم» و من أحب أن يبقى على دينه فعلى المسلمين أن يبلغوه مأمنه دون 
غدر أو خيانة» ففي هذا العمل نبل وشهامة وتسامح واحترام للأديان الأخرى. 

هذا هو منهج الإسلام الذي يدعو إلى التسامح الديني والحفاظ على 
الآخرين وعلى حقوقهم وحرماتهم › وتأمين المجتمع وقيمه , ويحافظ على 
الأصل الذي على أساسه تُبنَى المجتمعات » وهو التعارف والتالف والتعايش 


والتسامح. 


الخطبة الثانيهة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 
إن من أهم عوامل الحفاظ على التسامح الديني هو الأضظطقاف ضا 
1ن 


واحدًا لمواجهة المتطرفين والتصدي لهم بحزم › ومحاربة أفكارهم 
الهدامة التي تؤدي إلى الفرقة والتنازع وضياع الوطن. 

ومما لا شك فيه أننا فى هذه الأيام في حاجة ملحة . أكثر من أي وقت 
مضى . إلى تعميق وترسيخ قيم التسامح الديني والانتماء الوطني › وإعلاء 
المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى , والوقوف بحسم في وجه من يضر 
بالوطن › أو يتامر مع الغير ضد مصالحه › والتحذير من المحاولات التى تعمل 
على إثارة الفوضى والشغب والفتن › والعمل على تفكيكها فذلك أمر واجب 
على كل وطني شريف › من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر به 
الإسلام » قال تعالى: (...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقَوَى وا تَعَاوَنُوا عَلَى الإلم 
وَالْعُدْوَان وَاتَّقُوا الله إن الله شَدِينُ العقاب). فقد علمنا الإسلام منهجًا واضحًا 
لوقاية الأمة من القلة التي تفسد ولا تصلح › ٠‏ وتهدم ولا تبني »> وتخرب ولا تعمر» 
قال تعالى:[ وَاتَّقُوا فة لا تُصِيبِنَ الذين ظلَمُوا منكم خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
شديد العقاب). 

هذا وقد نهى ديننا الحنيف عن ترويع الامنين ن أو التعرض لهم بأي سوء › 
فكل الدماء حرام » وكل الأعراض مصانة . وكل الأموال محفوظة › لا تمييز 
في ذلك على أساس الدين أو اللون أو الجنس › فكل أنواع الأذى مرفوضة › 


OK 


حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (مَن أَشَارَ إلى أخيه يحَدِيدَةٍ فإن المَلائِكة 


لعنْهُ حَنَّى وَإِن كان أَخَاهُ لأيبه وَأَمّه) » وعَن عَبْدِ الزّحْمَنِ بْن أبى لَيْلَى قال: 
حَدَئنَا أَصْحَابْ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) أَنّْهُمْ كانوا يرون مح النّبِي 
(صلى الله عليه وسلم) فام رَجْلْ نهم فانطلق بَعْطْهُم إلى حَبل مَعَهُ فأَخَذَهُ 


قرع , فَقَالَ رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم) : إلا يحل لِمُسْلِمٍ أن يُرَوْعَ 


و هم 2 


مسلما). 


-١ .ع"‎ 


إن رسول الإنسانية الأعظم (صلى الثه عليه وسلم) الذي وقف لجنازة 
يهودي احترامًا لإنسانيته جعل من نفسه خصمًا لكل من يؤذي أحدًا من غير 
المسلمين ‏ مواطنًا » أو معاهدًا ‏ أو ذميًا » في ماله أو نفسه أو عرضه . حيث قال 
صلی الله عَلَيّهِ وَسَلم) : (أنَا مَنْ ظَلَّم مَُاهدًا أو الْتَقَصَّهُ , أو كله فَوْقَ طاقته , 
أو أذ وه سينا يِيرِ طيب نفس فاا حَحِيجُه يوم القِيَامَة)» بل وصل الأمر إلى 
أن كل من خالف مبادىٌ الإنسانية السوية وتعاليم الإسلام السمحة واستباح دم 


إنسان شريك له فى الوطن لمجرد الاختلاف الدينى فإن ريح الجنة محرم 


3 


عليه » قال (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائْحَة الجنّةء وَإنَ 
رِيحهًا لِيوجَدٌ من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامً). 

ونؤكد أن الإسلام برىء من آفة الفكر التكفيري المتشدد الذي يدعو 
لسفك الدماء البريئة بغير حق › أو يدعو إلى الإفساد فى الأرض »› اتباعًا لأناس 
جُهال ضلوا وأضلوا بغير علم › أو أصحاب مصالح خاصة يوظفون الدين 
لمصالحهم وأهوائهم ومطامعهم السلطوية › ولن يجني هؤلاء إلا حسرة وندمًا 
وسوء عاقبة فى الدنيا والآخرة » ومن ثم فإن مواجهة هذه الفئات الضالة 
وردعها عن ترويع الآمنين وتدمير البلاد ضرورة دينية وواجب وطني › حتى لا 
يعيثوا فى الأرض فسادًا. 


-١”١ - 


أمانة الصانج والتاجر 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : إن اللة يَأمُركم أن 
دوا الْأَمائَات إِلَى أَهْلهَا ودا حَكَمْتُم بَبْنَ النّاس أن تَحَكَمُوا بِالْعَدل إن الله 
نِعِمًا يَعِظْكُم به إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا)؛ وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا 
شريك لَه وأشهدٌ أن سينا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

ويد : 

فقد حثت الشريعة الإسلامية على الضرب في الأرض والمشي في سبلها 
لكسب الرزق الحلال ؛ للاستغناء به عما في أيدي الناس » قال تعالى: [هُوَ 
الڍِي جل نكم الْأَرْضَ ولون اموا في مَناكِبهَا وكلُوا من رزقه وَإلَبْهِ الُشُور)» 
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وقال سبحانه: إا قُضِيّتِ الصلَاة فَاْتَشِرُوا في الأَرْض وَابْتَغُوا مِنْ فطل الله 
َاذْكرُوا الله كثيرًا َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ)؛ ولذا كان عراك بن مالك (رضي الله عنه) : 
إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد» فقال : (اللهم أجبت 
دعوتك , وصليت فريضتك , وانتشرت كما أمرتني ؛ فارزقني من فضلك وأنت 
خير الرازقين). 

كما حلت الشريعة على الاشتغال بالصناعة والتحارة › والاستغناء بهما عن 


السؤال» فقال سبحانه فى شأن الصناعة :إلقد أرسلنا رسلنًا بالات وَأَنْرَلنا 


َعَم الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسْ بالقسط وَأَنْزَمَا الْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدُ 
وَمَنَافِحَ للنّاس)؛ وقال (عز وجل) في شأن التجارة :[يَاأيها الذين آمَنُوا لا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالبَاطِل إا أن تكون تحَارة عن راض منكم ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان يكم رَحِيمًا) . 


5 ١ صر‎ - 


ولما كانت الصناعة من أهم أسباب ووسائل تحصيل الأرزاق فقد اتخذها 
بعض أنبياء الله ورسله (عليهم السلام) حرفة , فكانوا مضرب المثل في 
المهارة الصناعية والاحتراف والجدّ والعمل » فكان نوح (عليه السلام) نجارًا » 
يقول تعالى: اصع الفلك بِأعْيينَا وَوَحْينَا ولا تُخَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا 
إِنّْهُم مغرقون)» وكان سيّدنا موسى (عليه السلام) راعيًا لغم قال تعالى: وما 
تلك بِيَمِنِك يا مُوسَى * قال هي عَصَايَ أتوكاأ عَلَيْهَا وَأَهْش يها عَلَى عَنْمِي 
ولي فِيهًا مارب أُخْرَى)؛ وكان داوود (عليه السلام) حدَادًا » يقول تعالى: وان 
َه الحَدِيد أن اعْمَلْ سَابعَاتِ وَقَدّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرً)» وكان إدريس (عليه السلام) خيّاطًا » وضرب النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بنبي الله داوود (عليه السلام) المثل والقدوة في العمل والاجتهان › 
حيث قال: (ما أكَلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن اکل مِن عَمَّل يّدو ون نبي 
الله داو (عليه السلام) كان يأكل من عَمَلِ يَّدِهِ) » فكان لكل نبي مهنة أو 
حرفة من زراعة أو صناعة أو تحارة. 
وعمل نبينا (صلى اله عليه وسلم) برعي الغنم » حيث قال : (مَا بعت الله 
با إلا رَعَى الغَنّم) » فَقَالَ أَصْحَابْهُ: ولت يا رسول الله؟ فَقَالَ: (نَعَم؛ كلت 
أَرْعَاهَا عَلّى قَرَارِيط لِأَهْل مَكة) » ولأهمية الصناعة في تقدم الأمم ورقيها حت 
عليها الإسلام وعَنِيَ بها عناية بالغة › وأولاها اهتماما كبيرًا حين أشار إلى 
استخراج كنوز الأرض واستثمار خيراتهاء فقال سبحانه : [وَسَخَرَ لكم ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جَميًا ول إن في ذلك لآبَات لقَوْم يَتَمَكُونَ) ؛ ففي 
الآية الكريمة إشارات واضحة إلى العديد من الصناعات التي عليها قوام 
الإنسان ومعيشته. 
وحتى تؤتي الصناعة ثمارها وتكون سببًا في تقدم الفرد ورقي المجتمع لا 


5 ١ رض‎ 


بد وأن يتخلق الصانع بالأخلاق الحميدة › ويبتغي بصناعته نفع نفسه ورقي 

ومن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الصانح والتاجر: خلق الأمانة › 
فالأمانة في الصناعة تعني التزام الصانع بأخلاق الإسلام ومنهجه في إتقان 
العمل وجودة صنعته » فقد خلق الثه (سبحانه) كل شيء بإتقان معجز » حيث 
يقول: صل الله الڍِي أَنْقَنَ كل شيء إِنَهُ خير يما تفعَلُون) . 

ومن ثم فإن الإنسان وهو يزاول مهنة أو عملًا لا بد وأن يكون أمينا فيه 
بعلم أنه تحت رقابة الله (عز وجل) يراه ويراقبه في عمله › يراه في مزرعته 
وفي مصنعه وفي متجره وفي أي مجال من المجالات › يقول الحق 
سبحانه: [وَمَا تون في شان وما تدلُو مِنْهُ من ڦرآن ونا تَعْمَنُونَ من عَمَ ل إلا كنا 
عََيْكم شهُودًا إِذ ُفِيضُون فيه وما يعوب عَن رَبك مِن هنال دَرّةٍ في الْأَرْضٍ وَل 
في السَّمَاءِ وَنَا أَصْكَْرَ مِن ذلك وَنَا أكبَرَ إلا في كاب ینا ويقول 
سبحانه: [وَقل اعْمَلُوا فسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْينُونَ وَسَتْردونَ إلى 
عالم العَيْب وَالشَهَادَةٍ فيكم يما كلثم تَعملون) . 

وكذلك أوضحت السنة النبوية أن إتقان العمل عبادة قبل أن يكون وفاء 
بحق صاحب العمل » فقال (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (إن الله ُب إِذَا عَمِلَ 
أحَدكم عَمَنَا أن يُْقنَمُ) » فالصانع الذي يتخلق بالأمانة في مهنته لن يضيع 
سعيه وجهده » بل سينال جزاءَ حسنًا في الدنيا والآخرة › قال تعالى: !إن 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا ا نُضِيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَسَ عَمَلا)» وقال (عز 
وجل): !فَاسْتَجَاب لَهُم رَبْهُمْ أي نا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنكم من ذَكرٍ أو انى 
بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض)» فالذي يسعى نحو الإجادة والإتقان في صنعته إنسان صالح 
فاضل معتصم بالفضيلة. 
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أما من لم يتقن عمله ويخلص في صناعته وحرفته ومهنته فهو آثم › 
ويتضاعف إثمه ووزره بقدر ما يتسبب فيه من ضياع للآموال ؛ فكل صاحب 
صنعة لا يتقي الله فيها فهو خائن لدينه ونفسه ووطنه» والثه (عز وجل) لا يحب 
الخائنين ؛ بل إن الله (عز وجل) يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة » قَالَ 
رَسُول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (إذا جم الله الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ 


القيامّة : برقع لكل غادر لِوَاءٌ فقيل هذه و عدر فلآن بن فلآن). 
وکما اهنت اشر يعة الإسلامية بالصناعة ة وأمانة الصانح اهتمت أيضًا 


لتحقيق إعمار الكون واستقرار المجتمع وأمنه » قال تعالى:[وأحَل الله 
حرم م الريا)» ولما سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): د يَا رَسول الله ٤‏ أي 
الكْب أَطَيَبْ ؟ قَالَ : (كَسْب الرَجُل بِيَدِهِ » وكل بیع مبرور)» والبيع المبرور ما 
ليس فيه غش ولا خداع , ولا ما يخالف الشرع. 

وجدير بالذكر أن قضية التجارة في الإسلام قائمة على أساس الأمانة, 
بعيدًا عن الظلم والغرر واستغلال حاجات الناس وأقواتهم › قال (صَلَى الله 

َلَيْهِ وَسَلم) : (إِنْمَا البيع عن تراض)» وهذا هو الطريق لحصول البركة في 

التجارة والكسب » حيث يقول (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) : (البَيّعَان بالخِيّارٍ ما لم 
يَتَعَرَا » فَإِنْ صَدَقَا وَبَينَا بُورك لَهُمَا في بَيْعهِمَا » وَإِنْ كذبا وكتَمَا مُحِقَتْ بركة 
يهم 

والأمانة في التجارة قعفي: التزام التاجر بضوابط الشرع في البيع 
والشراء وسائر المعاملات المالية » فلا يغش فى بيعه وشرائه › ولا يكتم عيبا 
يعلمه في سلعته, فنبينا (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ذلك حين مر على 
صَبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَّيَدَهُ فيا » فَنَالَتْ أصابعُهُ بَلَلا » فَقَالَ : ( ما هذا يا صَاحِبَ 


ل هخ" ١‏ - 


الطعَام ؟) قال : أَصَابَتهُ السَّمَاءُ يا رسول الله . قال : (أقَلاً جَعَلَتَهُ قوق الطَعَام 
حَنَّى يراه الاس ! من شا فلَيْسَ مِنّ) ؛ ويقول (صلى الله عليه وسلم): (المُسْلِمْ 
خو المُْلِمٍ » ونا يحل لملم بَاحَ من أخيه بَيْعَا فيه عَيْبْ إلا بيه له ؛ لذلك 
جاءت الشريعة الإسلامية بتعاليمها السمحة تحث أتباعها بضرورة كسب المال 
من طرق مباحة ومشروعة ‏ فأباحت جميع صور الكسب الحلال التي ليس فيها 
اعتداء ولا ظلم ولا ضرر على الآخرين ؛ قال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا كلوا 
مِن يات ما رَرَقنَاكم وَاشْكرُوا لله إن كنم إِيَّاهُ تعبْدُونَ)» ويقول نبينا (صَلَى 


الله عَلَيْه وَسَلم) : (أَيْهَا الاس إن الله طَيّبْ لآ قبل إلا طَيّنَا وَإِن الله أَمَرَ 


المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به المُرْسَلِينَ» فقال: يا يها الرسل كلوا من الطيّبئات وَاعْمَلُوا 


ا 


صَالِحًا إِنِْي يما تَعْمَلُونَ عَلِيم): وقال سبحانه وتعالى: إيا ايها الذين آمَنُوا كلوا 
من عبات ما رفتاکم]» كم كر الل يُطيل اسر عت أَغْبَريَم ديه إلى 
السّمَاء 5 رب 5 رت ' وَمَطْحَمُهُ حرام ٠‏ ومشربه حرام › > وَمَلبَسهُ حرام > وغذی 
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بالحرام 6 فأنى يُسْتَحَاب لذلك). 


وقد قص علينا النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) مثلاً راقبا للأمانة في البيع 
والشراء حلت به البركة والألفة » وتحققت به المحبة والمودة بين المسلمين › 


حيث قال: (اشتری رجحل من رجل عَقَارًا له » فَوَجَدَ الرّجُلٌ الذي اشرق 


العَقَارَ في عَفَارِهِ جَرََ فيا دَهَبْ » فَقَالَ لَهُ الذي اشْتَرَى العَقَارَ : خن ذَهَبَك 


ملي » إِنَّمَا اشرت ملك الأَرْض ولم بتع ملك الدّهب › وَقَالَ الّذِي لَه 


الأَرْضْ : إِنّمَا بعك الأَرْض وَمَا فيها ؛ فَتَحَاكمًا إلى رَجُلٍ فَقَالَ الذي تحَاكمًا 


ہے و و 


: ألكمًا وَلَدْ قَالَ أَحَدْهْمَا : لي غلاَمٌ » وَقَالَ الآخَرُ : لي جَارية ؛ قال: 


9ے ا 


نكِحُوا الغُلامَ الجارية ‏ وَأَنْفِقَوا عَلَى أَنْشيهمًا مِنْهُ وََصَّدََا). 


ر 


لبه 
ا 
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الخطبيه الغا نة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه, 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


لقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) منزلة التاجر الأمين الذي يصدق 
في بيعه وشرائه » حيث قال: (التَاحِرُ الصَّدُوق الآمِين مح النَّبيينَ وَالصّديقِينَ 
وَالشّهَدَاء) وإذا كانت الأمانة في التجارة تجلب لصاحبها الخير, فالخيانة 
تمحق البركة» لما يترتب عليها من فسان في المعاملات بين الناس» والقطيعة 
بين أفراد المجتمع» والتباغض الذي يفضي إلى النزاع والشقاق › فعن أبى 
هُرَيرَة (رضي الله عنه) قال: قَالَ سول الله (صَلّى ابه عَلَيْهِ وَسَلّم): (يَقُولُ الله 
(عز وجل): آنا الث الشَريكين ما لم يخن أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ ‏ ذا خَائَهُ حرجت 
من بَينِهما). 
ومن صور الخيانة في التجارة: الغش › والتطفيف › والاحتكار » واستغلال 
حاجات الناس » وكلها أمور محرمة بإجماع المسلمين › وصاحبها ليس على 
منهج النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حيث قال: (مَنْ شنا فَلَيْسَ مِن)ء ومما 
لاشك فيه أن احتكار السلع يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار ؛ لما يسببه 
من ظلم وغلاء في الأسعار › وإهدارٍ لتجارة المسلمين وصناعتهم › وتضبيق 
لأبواب العمل والرزق » وانتشار الحقد والكراهية بين الأفراد » مما يساعد على 
تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده ؛ لذلك قال النبي (صلى الله 
عليه وسلم) : (لآ يَحْتَكِرُ إلا حَاطِئ) ‏ (والخاطئ هو الآثم). 
فالتاجر الذي يكتم ما في السلعة من عيوب أو يطفف في الكيل والوزن » أو 
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يتلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الضرورية يعد خائنًا للأمانة وآكلاً للحرام. 

ولقد أعطى السلف الصالح (رضي اله عنهم) أنموذجا رائعًا للتاجر الأمين» 
فهذا يونس بن عبيد الله (رحمه الله) كان تاجرًا » وكان عنده ثياب مختلفة 
الأثمان» فذهب إلى الصلاة ذات يوم وترك ابن أخيه في متجره › فجاء 
أعرابي وطلب ثوبًا بأربعمائة دينار » فعرض عليه ثوبًا بمائتين فاستحسنها 
واشتراها ومضى بها وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف ثيابه › فقال 
للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال بأربعمائة دينار » فقال: لا تساوي أكثر من 
مائتين» فارجع حتى تردها › فقال: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا 
ارتضيتها » فقال له يونس : انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما 
فيها » ثم رده إلى متجره ورد عليه مائتي دينار › وخاصم TT‏ 
قائلا: أما استحييت؟! أما اتقيت الله؟! تربح مثل الثمن وتترك النصح 
للمسلمین» فقال: والثه ما أخذها إلا وهو راض بها , قال: فهلا رضيت له بما 
ترضاه لنفسك. 

إن للأمانة في التجارة والصناعة آثارًا طيبة وثمرات نافعة تعود على 
المجتمع بالخيرء فتسوده روح المحبة والمودة › ويعم الرخاء ويتقدم 
المجتمع, أما الإنسان الذي لا يؤدي ما يجب عليه من أمانة أو يراقب الناس 
ولا يراقب الثه (عز وجل) فهو خائن › والثه لا يحب الخائنین» قال تعالى: [... 
إن الله َا يحب مَنْ كان حَوَانًا أثيمًا) وقد نهانا الله (عز وجل) عن الخيانة › 
فقال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا نا تَخُونُوا الله وَالرّسُولَ وَنَخُونُوا أَمَانَاتكم 
ونم تَعلمُون) . 
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مال الوقف .. حرمته وتنميته 
ودوره في خد مة المجتمح 


الحمد نثه رب العالمين , القائل في كتابه المبين: لن تنالوا البرَّ حَنّى 
فقوا مما تُحِبُونَ وما فقوا من شيء فَإِنَ اللّهَ به عَلِيمُ), وأشهنٌ أن لآ إلة إلا 
الله وحدَة لا شريك لَهُ , وأشهدٌُ أن سيّدَنا ونبيّنا محمد عَبِدّه ورسولة » الهم 
صل وسلّم وبارك علّيه وعلّى آله وصحبه » ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 
فمما لا شك فيه أن المال نعمة من نعم الثه (عز وجل) أنعم به على الناس 
لتستقيم شئون حياتهم» فهو قوام الحياة الإنسانيّة ؛ بحيث لا ينكر أحد ما للمال 
من أهمية في تسيير أمور الحياة؛ والنهوض بالأفران والأمم لتحقيق وسائل 
العيش الكريم: والرقي إلى مدارج التقدم» ولثه در الشاعر حيث قال: 
بالعلم والمال تبني الاس مُلكَهُمُ *** لم يبن ملك على جهل وإقلال 
ومع أن المال يكتسب هذه الأهمية في الحياة › إلا أن الإسلام جعله 
وسيلة لا غاية » لحفظ الحياة وقضاء الحاجات › ووسيلة للبر والصلة والتكافل 
بين الناس » فالمال وسيلة إذا استخدم في الصلاح كان نعمة» كما قال (صلى 
الله عليه وسلم) : (نِعْمّ الْمَالْ الضّالِح لِلْمَرْء الصّالِح) ‏ وإذا استُخدم في الفساد 
كان وبانًا على صاحبه» كما قال (صلى الثه عليه وسلم): (تَعِس عَبْدْ الدّيَارٍ 


شد م اه ورم 


وَعَبْدُ الدرَهَم وَعَبْدُ اْحَمِيصَةِ تس وَالتكس وَإذا شيك قلا التقش) . 

والمال الصالح هو الذي ينفع صاحبه في دنياه وأخراه › فهو أحد الثلاثة 
التي يبقى أثرها بعد موت صاحبها › كما قال (صلى الله عليه وسلم) : ( إِذَا مات 
الإِنْمَانْ انْقَطَعّ عَمَلْهُ إلا من ثلاث : صَدَقَةُ جَارِيَة وَعِلِمُ يُنْنَقَمُ به » وَوَلَدُ صَالِحّ 
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يَدْعُو لَهُ) » ولا شك أن المال الموقوف هو في صلب الصدقة الجارية. 

ومن صور المال الممتد خيره وبركته على صاحبه : الوقف › فهو قربة 
يتقرب بها العبد إلى خالقه » في صورة من أعظم صور الإنفاق في سبيل الله 
(عز وجل) وأكثرها نفعا › وأبعدها أثرا » يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن 
احْتَبّسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا بادثه » وتصديقا بوغده ؛ فإن شِبَعَهُ » وريه في 
ميزانه يوم القيامة). ويقول الحق سبحانه : وما فقثم من شيء ١ء‏ فهو يُخَلِفَهُ 
وَهُوَ خَيْرُ الرازقِينَ)» ويقول عز وجل: ما دكم يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق ). 

ولقد سجل التاريخ بأحرف من نور صورًا مضيئة للصحابة الكرام (رضوان 
الله تعالى عليهم) الذين أدركوا هذا الفضل في الوقف , وأيقنوا أن ماعند الله 
خير وأبقى › > فتسابقوا ذ في الخيرات > وأوقفوا أموالهم في سبيل الله صدقة 
جارية ؛ فها هو الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يأتي إلى النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) ويقول: يَا سول الله » الي أَصَبْتْ أَرْضًا بخَْيرَ لم أُصِبْ 
مثااقد القن ی ا ر ا ا 
وَتَصَّدَقتَ بها) قال: فَتَصَّدَّق بها عُمَرء أَلّهُ لا باع وَل يُوهَب ولا بُورث وَنَصَّدّق 
يها في الفقراء وَفِي القرْتّى وَفِي الرّقَابِء وَفي سَبيل الله وَابْن اسيل 
الصيف لأَجْنَاحَ عَلَى من وَلِيََا أن اكل مِنْهَا بالمَغْرُوفء وَبُطعم غَيْرَ مُتمَوّلِ). 

وها هو سيدنا عثمان (رضي الله عنه) يشتري بئر رومة من اليهودي 
ويوقفها على المسلمين (سقاية لِلعَنى والفقير وَابْنِ السيل) » وأوقف سيدنا أبو 
طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) أحب ماله إلى قلبه صدقة جارية » يقول 
سيدنا أنس (رضي الله عنه) : كان أَبُو طلحَة أكثرٌ الأنْصَارٍ بِالمَدِيئَة مَانَا مِنْ 


څل وَكانَ حب أَمُوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرْحَاءَ وكائت مستَقيلّة المَسْحِدٍ » وكان رَسُول 


الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يَذخُلها وَيَشْرَبْ من مَاءِ فيها طَيّبٍ » قال أئس: فَلَمَا 


ا٤١‎ = 


نرت هَذِهِ الآيَة: ن تنالوا لبر حَنّى فقوا مما تجبون) قَامَ أبُو طلحَة إلى 
رَسُول الله (صَلّى ادله علي وَسَلّم) ققال: يا رَسُولَ الله إن الله تبارك وعالَى 
تقول لن نالوا البرَ حَنّى فقوا مما تُحبُون) وَإِنَ حب أمْوَالِي إلَي بَبْرْحَاءَ, 
ِلها صَدَقَةَ لله أَرْجُو رها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيْتْ أَرَاكَ 
الله قال: فَقَالَ رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (بخ» ذلك مال رَابيح ذلك 
مال رابج وَقَدْ سَمِعْتَ ما قلت وَإِنْي أَرَى أن تَجِعَلَهًا في الأقرّبين) فقال أَبُو 
طَلحَة: اف يا رَسُولَ الله فقَسَمََ أبُو طَلحَة في آقاريه وني عَمّو). 

ون عَبْدِ الله بْن مَسْعُومٍ قال: لما تَزَلَت: إمَن ذا الذي يُقَرضِْ الله رطا 
حَسَنَا) قال أَبُو الدَخْداح: يا رَسُولَ الله وَإِنَ الله يُرِيِنُ نا القَرْض؟ قال: (نَعَم 
ا با الدَخْداح) قال: فَإِنِّي أَقْرَضْت رَبِي حَائِطًَا فيه سِثُّمائة نَخلَةِ ‏ ثم جَاءَ 
يَمْشِي حَنَّى أَتَى الحَائط وَفِيهِ أ الدَحْدَاح في عِيَالهًا قَنَادَاهَا: يَا م السَحْدَاح, 
قالت: لبيك قال: اخْرْحِي في قَنْ أَفْرَضْت ري حَائِطًَا فيه سِثّمائة تخلة. 
وهكذا تسابق الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) في وقف كثير من أموالهم 
وحبسها في أوجه الخير والبر » حتى قال سيدنا جابر بن عبد الله (رضي الله 
عنهما) : (ما أغلم أَحَدَا كان له مال من المُهَاحِرِينَ وَالأنْصَارٍ إ إلا حيس مالا من 
صَدَقَةِ مُوَبّدَةٍ لا تُشتَرَى أَبَدَا ولا ثوحب ولا ثورث). 

وللمصريين تاريخ مشرف في الوقف حتى قال بعض العلماء والكتاب : 
لقد مر على مصر أزمنة كثيرة لم يكن فيها جائع لا من أهلها ‏ ولا من المقيمين 
بها » أو الوافدين عليها أو حتى من مروا بها لكثرة أوقافها ومحسنيها ‏ وقد 
سجل المصريون أروع الأمثلة في أوقافهم حتى أوقف بعضهم على حمام 
الحرم › وأوقف بعضهم على دواب طلاب العلم › وأوقف بعضهم على إيواء 
وإطعام الكلاب الضالة » مما يؤكد عمق الحضارة المصرية ويجسد أعلى 
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درجات الرحمة حتى بالحيوان في ديننا الحنيف. 

جدير بالذكر أن مال الوقف هو مال الثه (عز وجل) › وهو لما أوقف له › 
فشرط الواقف كنص الشارع » فهو واجب النفاذ , مالم يحل حرامًا أو يحرم 
حلانًا » ومن ثم تحب المحافظة عليه وتنميته واستثماره » ويحرم أكله أو 
تضييعه » أو التحايل بأي حيلة لاستباحته , أو الاعتداء عليه أو تسهيل الاستيلاء 
عليه أو الإهمال في حقه وعدم المحافظة عليه فإن ذلك إثم كبير وجرم 
عظيم؛ ومن ثم فاحترام خصوصية الوقف ورغبة الواقف والحفاظ عليهما مر لا 
مفر منه ولا محيص عنه , والضرورات في ذلك تقدر بقدرها دون توسع › كشأن 
من يضطر إلى أكل الميتة من أجل الحفاظ على الحياة » كما أن مال الوقف 
بمثابة مال اليتيم وأشد » فكلاهما نار تحرق جسد من يقترب منها بغير حق في 
الدنيا والآخرة » حيث يحول هذا المال الحرام حياة آكله إلى جحيم في 
الدنيا (وَعَدَابْ الْآخرَةٍ أكبْرُنَوْ كانُوا يَعلَمُونَ) » يقول الحق (سبحانه وتعالى) : 


(إِنّ الذين يَأْكَلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظلمًا إِنَّمَا أكون في بُطُونهم نار 


بے e‏ ر 


وسيصلون سَعيرًا)» ويقول سبحانه: يا يها الذين امَنُوا لا تأكلوا أموالكم يكم 
بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَن تَرَاضٍ مُنكم وَل توا أنفسكم إِنّ الله كان 


ي 


بكم رَحِيمًا * وَمَن يَفعَل ذلك عُدْوَانَا وَظلَمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ ارا وكان ذلك عَلَى 


N vie 


2 


الله يَسِيرًا) . 

إن مال الوقف أمانة عند كل من يكون تحت يده منه شيء › فيجب عليه 
أن يحافظ على تلك الأمانةء وأن يرعاهاء وأن يردها كاملة غير منقوصة » قال 
تعالى: [ إن الله يَأمْرَكُم أن تُؤَدُوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلهًا وَِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس 
أن تَحَكَمُوا يالْعَدْل إن الله نعمًا عظكم يه إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا) . 
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ومال الوقف هو أمانة في أعناق المجتمح بأثره ؛ لأن نفعه يتعدى الأفراد 
إلى المجتمعات » وليس يلكا لفِئّة معيّنة من الناس» والقائمون عليه إِلّما هم 
ناء في حفظه وتحصيله › وصَرْفه لأهله , فلا يحل لأحدٍ أن يعتدي عليه » أو 
ِأَخُدَ منه ما لا يستحق» لأن ذلك يعد خيانة وظلمًا واعتداءً على جميع 
المسلمين » ويبقى هؤلاء المتربصون بالوقف الذين يظنونه صيدًا سهدًا ومانًا لا 
صاحب له » ولهؤلاء نقول : إن لهذا المال صاحبًا لا يغفل ولا ينام » ولن ينتفع 
أحد بمال الوقف بغير حق فيهناً به أبدًا ‏ إنما يكون عليهم حسرة في الدنيا 
قبل أن يقال يوم العرض على الله (عز وجل): [ وَقِفُوهُم إِنّهُم مسُْولُونَ) , فماذا 
هم لربهم قائلون؟ » وعلى الجانب الآخر هناك من يحمل راية المحافظة 
على مال الوقف ويريدها عالية خفاقة , ويعمل على استرداد جميع حقوقه › 
خشية لله » وإحقاقا للحق » وصونًا للوقف » وتفعيلًا لدوره في العمل الخيري 
والاجتماعي وصالح الفقراء والمحتاجين › وسائر أوجه البر التي أوقف لها. 


0 0 0 
الخطية | لسا ن 


الحمد دنه رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن للوقف أثْرًا كبيرًا ودورًا عظيمًا في بناء المجتمع في كثير من 
المجالات الاجتماعية » من رعاية طلاب العلم › وعمارة المساجد › وبناء 
المدارس والمستشفيات » وعلاج المرضى › ورعاية المحتاحين من الفقراء 
والأيتام والأرامل ؛ وكفالة المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم› 


۳ - 


فهو يسهم إسهامًا كبيرًا في بناء المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره » ويقضي على 
الفقر من خلال رعاية الفقراء والمحتاجين ورفع مستواهم الصحي والتعليمي 
والمعيشي» ونشر روح التعاون والمحبة والتواصل والتراحم بين أبناء المجتمع 
ولا شاك أن استثمار أموال الوقف وتنميته صورة من صور المحافظة عليه حتى 
لا تأكلها النفقات. 

جدير بالذكر أن لمال الوقف خصوصية يجب أن تحترم وتصان » فمن أكله 
أو ضيعه أو فرط فيه أو تساهل وساعد في إتلافه فهو شريك في الإثم؛ مرتكب 
لكبيرة أكل المال الحرام التي نهى الإسلام عنها بكل صورها وأشكالها نهيا 
قاطعًا لا لبس فيه » فأكل الحرام قتل للنفس وإهلاك وتدمير لها في الدنيا 
والآخرة ؛ فهو في الدنيا وبال على صاحبه في صحته , في أولاده ؛ في عرضه › 
في أمواله وَلَعَدَابْ الآخرة شد وَأَبْقَى), على أن آكل الحرام لا تستجاب له 
دعوة » فقد ذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم) الرَّجُل يُطِيل السَّفرَ شعت أغبر 


يمد يَدَيِْ إِلَى السَمَاءِ: ا َب ا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَْربُُ حرام وَمَكسبُة 


8 


إن ع 


5 


حرام وَعْي بالحرام فأنّى يُسْتَجَابْ لِدَيِك). وعَن ابْن عباس (رضي الله 
عنهما) أن سيدنا سَعْد بْن أَبى وَقَاص قال: يا رَسُولَ الله » ادع اللة أن بعلن 


3 


مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةٍ ‏ فَقَالَ لَه لني (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (يَا سَعْدْ أَطِبْ 
مَطْعَمَك تكن مُسْتَحَابَ الدَعْوَةٍ » وَالَّذِي تفن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إن الْعَبْدَ ليقف 
مِنَ السّخت وَالرَبَا فَالنارُأَوَْى به) . 

وختامًا نؤكد أن من يعتدي على مال الوقف الذي هو مال الله بأي شكل 
من أشكال الاعتداء إنما يدخل في حرب مع الله (عز وجل)» وهي حرب 
مدمرة للمعتدين على مال الوقف وحق الأيتام والفقراء والمحتاحين. 
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الرشوة وأثرها المد مر على الأفراد والدول 
وسبل القضاء عليها 


الحمد لثه رب العالمين › القائل فى كتابه العزيز :ول تأكلوا أَموَالكم 
يكم بالبَاطِل وَتُدْنُوا بها إلى الْحكام اكوا فريقا من أَمْوَال النّاس بالإثم 
َنم تَعْلَمُونَ): وأشهدُ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه ؛ وأشهدٌ أن سيّدَنا 


2 


ونبينا محمدًا عبده ورسولة ‏ اللهم صَلْ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحيه › 
ومن بهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 


فقد نهى الإسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس 


فيه فقال سبحانه: يا أيهَا الین اموا لا تأكلوا أموائكم يَبِنَكُم بالبَاطِل إلا أن 


ى 


تكون تِجَارَّة عَن تَراض مُنكم ولا نلوا أنفسكم إن الله كان بكم رَحِيمًا * ومن 
يفل ذلك عُدْوَانَا وَظَلَمًا فَسَوْفَ صله تارا وكان ذلك عَلَى الله يَسِيرًا) وبقول 


KE 


نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (أَيُّهَا الاس إن اللة طَيَّب لآ يقل إلا ينا . وَإِنَ 


و 58 ع 222 وو 


الله أَمْرَ المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ يه المُرْسَلِينَ» فقال: يا أَيَا الرس کلوا من الطيبَات 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّْى يما تَعْمَلُونَ عليم)» وال سبحانه وتعالى: إيَا أَيْهَا الذين 


1١ 


ع 


5 
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آملوا كوا ين ات ما واكم م كر الل ُطيل السفر شعت أغبر َع 


يدي إِلَى السّمَاءِ ا رب ا رب وَمَطْعَمْهُ حرام » وَمَشرَبْهُ حرام وَمَلَبَْهُ حرام » 
وَعْذِى بالحرام » فَأَنَى يُسْتَجَابْ لدلك). 
والمتأمّل في عالم الناس اليوم يرى أنه عالم تغيرت فيه كثيرٌ من القِيم 
والمفاهيم الصّحيحة › عالم سَبْطْرّت فيه المادة حتى تساهل بعض الناس في 
جمع الأموال» لا يهمهم أكان ذلك من حلال أو حرام ؛ وصدّق فيهم قول 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) : (يأتي عَلَى النّاس زَمَانْ لآ يُبَالِي المَرْءٌ م 
د ٥4ا‏ - 


أَخَدَ مِنْهُ أَمِنَ الحلآل أَمْ مِنْ الحَرَام) ؛ ومن ثم ظهرت في المجتمعات بعض 
السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير المجتمع ونزع الخير منه › من هذه 
السلوكيات : 

الرشوة » فهي من أخطر صور المال الحرام التي حذر منها الإسلام › 
وهي من أشد الأمراض الاجتماعية فتكا بالأمم › كما أنها تعود عليها بالوبال 
والدمار في الأفراد والأسر والمجتمعات في الدنيا » ويوم العرض على الله (عز 
وجل) في الآخرة › فإذا فشت الرشوة في أمة من الأمم وتجراً الناس على 
تعاطيّها فاعلم أن الضمائر قد ماتت », وأن الإيمان قد ضعف في النفوس 
والقلوب. 

وقد شدد الشرع على حرمة أخذها › أو دفعها , أو التوسط بين الراشي 
والمرتشي › فالثلاثة مطرودون من رحمة الله (عز وجل)» متعرضون لسخطه 
وغضبه » فما دخلت الرشوة عملا إلا أعاقته , ولا مجتمعًا إلا أفسدته , ولا بِينًا إلا 
خربته » ولا جوف شخص إلا أهلكته . فكل من تعامل بها ظالم › المرتشي 
لأخذه ما يحمله على الظلم والجور وضياع الحقوق , أو التفريط في واجبات 
عمله » والغلظة على من لا يدفع شيئًا » والراشي: الدافع لها لأنه عون كبير 
على الظلم والفساد » وعلى تشجيع الظالمين المفسدين › ومفسد لقلوبهم على 
الآخرين › الذين تأبى أذواقهم السليمة» وعقيدتهم الحية عن دفع الرشوة ؛ 
قال (صلى الثه عليه وسلم) : (الرَاشِي وَالمُرتَشِي في الثّار) , والرافش هو 
الو :بين الز اي وال ي الاج ها بار وة + وهو و 
لآكل الرشوة ودافعها والساعي بينهما بأن جعلهم جميعًا متعرضين لسخط الله 
تعالى وغضبه › ولم يتوقف الأمر عند مجرد النهي عنها وذمّها ؛ بل تعدى ذلك 
ليصل إلى حد اللعن الصريح الذي يعني الطرد من رحمة الله تعالى» قال 
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(صلى الله عليه وسلم) : (لعنة الله على الراشي والمركشي) › وفي رواية : (لعن 
رَسُولَ الله (صَلى الله عَليْهِ وَسَلم) الرَاشِي وَالمُرْشِيَ وَالرائْش). 

وسواء أكان اللعن من الثه (عز وجل) أم من الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) ففيه رسالة شديدة الوضوح لكل من شارك في إتمام الرشوة » هذه 
الرسالة تلقى بظلال من الخوف والرهبة والشدة والطرد من رحمة الله (عز 
وجل) » وذلك لأن الرشوة دعوة صريحة لقتل كفاءات المجتمع › وهدم 
للأسس التي يقوم عليها ازدهاره وتقدمه. 

إن الرشوة ليست جريمة شخصية › وإِنّما هي جريمة في حق المجتمع 
کله لذا كانت محرمة بأي صورة كانت › وباي اسم سميٽ › سواء تحت 
مسمى هدية أم غيرها » فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئًا ‏ والعبرة بالمضامين 
والمعاني لا بالأسماء ولا بالمسميات › ولم يعبر القرآن الكريم عن الرشوة بلفظها 
صراحة » لكنه ذم من كانوا يتعاملون بها وسماها سحنًا فقال سبحانه : 
سَمَاعُونَ للكذب أكالونَ للسّخت).؛ ويقول (عز وجل) :[وَتَرَى كثيرًا لهم 
يُسَارِعُونَ في الْإنْم وَالعْدْوَان وأكلهم الست لَبِنْسَ ما كانوا يَعْمَلُونَ * لَوْلا 
يَنَْاهُمْ الربَانِيونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قولهم الإثم وَأكلهم السخت لبش ما كاو 
يَصَنَعُونَ]؛ وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالسحت : كل ما خبث كسبه 
وقبح مصدره , كالتعامل بالربا وأخذ الرشوة وما إلى ذلك من وجوه الكسب 
الحرام. 

وقد جاء النهي والتحذير من الرشوة في سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) 

بأسلوب تخويفي شديد الوطأة على قلوب المؤمنين ؛ إما بالنهي الصريح عنها 
أو بلعن كل من شارك فيها من قريب أو بعيد ‏ فتن ابي حْمَيْدٍ الساعِدِي (رضِي 


الله عَنْهُ) قال: اسْتَعْمَل اللي (صلى الله عليه وسلم) رجلا من الأَرْدِ يقال لَه 
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اخ أحَد مِنهُ شيا إلا جاء به ْم اة َة على رق ته ا" ا 
رَغَاء » أو بَقَرَّهَ لها حُوَارٌ » أو شاه تيعر ل رفخ دوج راا عة آنه = 


ر 


الهم هَل بلغت اللَهُم هَل بَلَفْتْ تَلانًا). 

ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن يستغل نفوذه ويستبيح لنفسه أن يأخذ 
ما لا يحل له أخذه » وإن ألبسه أثوايًا مستعارة كالهدية أو الإكرامية وغير ذلك › 
فذلك خيانة للأمانة » وسحت لا يبارك الله تعالى له فيه » ولا في نفسه › ولا في 
أولاده ؛ ولا في عائلته » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَن اسْتَعْمَلنَاهُ عَلَى 
عمل رتاه قا قَمَا أَحَدَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ غلول). 

ومن الأساليب الملتوية للحصول على الرشوة : تعطيل مصالح الناس 
والتسويف في إنجازها إلى أن يتم أخذ الرشوة › وفي ذلك خيانة للأمانة التي 
يقول الثه تعالى فيها : [يَاأَيْهَا الّذِين آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرسول وَتَحُونُوا 
أمَائاتكم وَأَنثُمْ تَعْلمُون * وَاعَلمُوا أَنْمَا أموالكم وأولادكم فة وَأَنْ الله عِندَهُ 
حر عَظِيم): وهكذا تضيع الأمانات بسب الرشوة » وتتحول الأعمال الشريفة 
إلى أعمال فاسدة تضر بالفرد والمجتمع › وتؤثر فيه تأثيرًا سلبيًا » وتنخر في 
جسده حتى تهدم بنيانه » ولأجل هذا حرم الإسلام الرشوة ٠‏ تحذيرًا 
للمسلمين من شرها › وإبعادا لهم من ضررها › وحماية لدينهم › ولأموالهم › 
وحماية للمجتمع عمومًا. فكم من محارم انتهكت › وكم من دماء سفكت › 
وكم من أمانات ضيعت ؛ وكم من حقوق طمست › ما أضاعها وما طمسها إلا 
الراشون والمرتشون › فويل لهم مما عملت أيديهم ؛ وويل لهم مما يكسبون. 

وجدير بالذكر أن الرشوة لها آثارها المدمرة للأفراد والمحتمعات 
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والدول ؛ فهي شوم ووبال على صاحبها في الدنيا والآخرة › فبسببها يصاب 
القلب بالقسوة , لأنها مال حرام ذهب الإيمان شيئا فشيئًا » ويعمي البصيرة › 
ويمنع إحابة الدعاء » وهو مال ممحوق البركة › إن أنفقه 5387 في بر لم 
يُؤجر » وإن بذله في نفع لم يُشكر تعن ابن عاس إرضي اله اعنهما) قال: 
ليت هذه الْآيهُ عِنْدَ رَسُول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): إيَا أيُّهَا الاس كوا مم 
في الأَرْضٍ حََانًا صا فَقَامْ سَعْدُ بن يي وَقاصِ (رضي الله عنه) فقال: يا 
َسُول الله ادع الله أن يَحْعَدَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةٍ » فَقَالَ لَهُ اسي (صلى الله 

عَلَبْهِ وَسَلّم) : (يَا سَعْدُ أطِب مَطعَمَك تكن مُسْتَحَاب الدَّعْوَةٍ › الذي 06 
مُحَمَّدٍ بدو إن ابد دف اة الْحََامَ في جَوْفِهِ ما تقل وله عَم 
رين يَوْم وَأيمَا عَبْدٍ تبت لَحْمهُ من السّخت وَالرْبَا فَالئَارُ أَوْلَى به)ء وفي 
الحديث يقول النبي (صلى اله عليه وسلم) لكعب بن عجرة : (يَا كب بن 
مُجْرَةَ » إِنَهَُا يَدْخْلْ الجَنَّةَ لَحْمُ تبت من سحت الَا أَوْلّى به » يا كَعْبْ بن 
كذرة E‏ لذن انلها وال E‏ 

ومن أضرار الرشوة بالمجتمح : أنها تهدم ركيزة أساسية هي أساس 

الملك وبها قامت الدنيا وعليها تقوم الدول › ألا وهى قيمة الحق والعدل» 
قال تعالى: [ِوَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَات والأزض وما بِينَهُمَا إ0 بالحق), فالرشوة 
حُرْمَت لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في مجرى العدل بين الناس وتغير 
موازينه » فتحق الباطل وتبطل الحق › وتمهد للظلم في تضييع الحقوق › 
وتحرم الكفاءات . 

وهى كذلك إعانة للظالم على ظلمه » وتفويت للحق على صاحبه › وبها 
يقدم السفيه الخامل › ويُبعد المجدً العامل » فهي قضية خطيرة ينبغي التصدي 
لها والأخنذ بقوة على يد متعاطيها والمتعامل بها. 


- ۱٤۹ - 


الخطبة الثانيه 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليهء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

لقد غزت الرشوة جميع مجالات الحياة وذلك بسبب ضعف الوازع 
الدينى والأخلاقى » وموت الضمائر » فإذا ماتت الضمائر خربت الذمم » وعم 
الفسان ولا يبالي صاحب الضمير الميت أي شيء يأكله حلال أم حرام » وهذا 
ما حدر منه النبي (صلى اله عليه وسلم) حيث قال: (يَتِي عَلَى النّاس رَمَانْ لآ 
ال المَرْءُ ما أذ مِنْهُ أَمِنَ الحلآل أَم من الحَرَّام) ؛ لذا وجب على كل أفراد 
المجتمع التصدي لهؤلاء المفسدين › فالتصدي لهم فيه نجاة للمجتمع كله › 
وإهمالهم وعدم التصدي لهم فيه الهلكة للمجتمع كله. والسكوت على الرشوة 
جريمة كبرى ومشاركة لفاعليها » فينبغى علينا أن نأخذ على أيدي المرتشين › 
ومعاقبتهم بالعقوبة الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم › وفي الأثر: (إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

فحري بكل إنسان أن يكون بقظ الضمير › مراقبًا يله (عز وجل) › وأن 
يؤمن بأن ما كان له سوف يأتيه » فان الرزق مقدر › غير أنه بالرشوة يستعجله 
بالحرام » وفي الحديث : يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (يَقول ابن آدم: 
مَالِي؛ مالي » قال: وَهَلْ لَك يا ابْنَ آدَمَ من مالك إلا مَا أكلت فَأفَنَيت» أو 
ليست فَآَبْلَيْتء أو تصَدّفت فَأَمْضَيْتَ؟) هذا إذا كان المال حلالاً » فكيف إذا 
كان حرامًا؟ » فبالضمير الحى اليقظ ينضط السلوك والتصرفات» فتقوى الله 
ومراقبته والخوف منه والاستعداد للقائه أقوى فى النفس من كل شىء › فإذا 
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همّت نفس الإنسان بالحرام والإفساد فى الأرض تحرك ضميره فيصده عن كل 
ذلك ويذكره بأن هناك من لا يغفل ولا ينام » فيدرك أن الله معه حيث كان فی 
السفر أو الحضر › فى الخلوة أو فى الجلوة › لا يخفى عليه خافية › ولا يغيب 


و 


س س ° 


عنه سر ولا علانية » وصدق الله حيث قال: وَهُوَ معكم أَيْنَ ما كنْتّم وَاللّهُ يما 
عْمَلُونَ بَصِيرًا؛ ويقول سبحانه: ألم تَر أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ ما کون من نَجْوى َة إا هو رايهم ولا حَمْسَةٍ نا هو سَادِسْهُم و 
أذتى من ذَلِك ولا أكثر إلا هْو مََهُمْ اين ما كانوا ثم بهم بَا عَِلُوا يوم 
لقِيَامَة إن الله يكل شَيْء عَلِيم) . 

ولا بد من تعاون الجميع في القضاء على الفساد » حيث يقول نبينا (صلى 
الثه عليه وسلم) : (مَن ری مِنكم مُذكراً ليره بيد » إن لم يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِهِ » 
قان لم يَسْنَطِعْ فبقليه » وَدَلِكَ أَضْعَف الإيمّان)؛ فاليد للحاكم أو السلطانء 
واللسان للعلماء والقلب لعامة الناس › إذ ينبغي أن تكون مواجهة الفساد بقوة 
وبلا أدنى هوادة مواجهة عامة وشاملة لكل ألوانه 2 ولا سيما الرشوة 
والمحسوبية » واستغلال النفوذ » وأن نتعاون جميعًا في القضاء على الأدواء 
القاتلة » والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح › وعدم المشاركة فيه أو 
الرضا به أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال . 


00 0 0 
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فضل الصدقات 
وسبل تعظيم ثوابها 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه العزيز: !إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وَنُوْنُوهَا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سناكم وَاللُّبمَاتعمَلُونَ خَبيرًا؛ وأشْهنُ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عَبده وزشولة « الهم 0 وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وید : 
فإن الإسلام دين يحت على البذل والعطاء والإنفاق » ويكره الشح والبخل 
والإمساك , لذلك أمر أتباعه بالمسارعة إلى الإنفاق فى سبيل الله من أموالهم 
التي استخلفهم الله فيها » ثم وعدهم بالأجر العظيم › يقول سبحانه :اهنوا 
يالله وَرَسُولِهِ وَأنِْقُوا هما حَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا نكم وَأنْفَقُوا لهم 
اجر كبيرً) » ويقول (عز وجل) : يها الذين آمَنُوا أنفقوا من طيّبَاتِ ما كسبم 
وَمِمًا أَخْرَجْنًا لكم من الأرض ولا نَيَمَمُوا الخبيث نه تُنفِقون ولسم بآخزيه إلا 
أن تُعْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله نی حَمِيدُ)؛ وفى الحديث القدسى يقول الله 
تعالى: (أَنْفِق يَا ابن آدم أنفق عليك). 
ولما كان الإنسان مدنيًا بطبعه ‏ يعيش مع بني جنسه يؤثر فيهم ويتأثر 
بهم » يأخذ منهم ويعطيهم › جاء الإسلام بتشريعاته التي لم تعرف البشرية لها 
مثيلاً ليؤسس لهذا المبدأ »> حيث أمر الأغنياء بالإنفاق والصدقة من أموالهم 


و 


التي رزقهم الثه (عز وجل) إياها » فقال تعالى: (ِيَاَيُهَا الذين آمَنُوا أَنْفِقُوا مِم 


إن 


موسج 


رَرَفناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون)» ثم وعدهم بالزيادة والنماء » ومضاعفة الأجر والثواب» فقال 
0" 


تعالى: مل الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كمل حَبَّةِ أثبتت سبع 
سيل في كل سَلْبْلَةِ مائة حَبةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفْ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ اسع عَلِيمٌ) » فإذا 
امتثلوا لذلك كانوا من الآمنين يوم القيامة › لا يخافون إذا خاف الناس › ولا 
يحزنون إذا حزن الناس » وفي ذلك يقول سبحانه: [الذين يُنْفِقُونَ أمْوَالهُم 
قم رُم علد رتهم ونا حف لهم و هم 

يَحرَنون). 
وجدير بالذكر أن الزكاة من شعائر الإسلام وأسَيه التي تنشر المحبة 
والألفة والتراحم بين الناس » فهي عبادة مالية » وشعيرة ربانية » وقربة من أجل 


القرب التي يتقرب بها العبد إلى الثه (عرّ وجل) ؛ وهي ركن من أركان الإسلام 


3 


الخمسة » يقول نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلم) : (ينِي الإسطلامُ عَلَى حمس : شَهَادَةٍ 
أن لآ إلة إلا الله » ون مُحَمَّدَا رسولٌ الله » وَإقام الّلةِ , وَإِينَاءِ الرَكَاة» وَحَجَ 
البَيْتِ » وَصَوْم رَمَضَانَ) » فهي فريضة إسلامية, جعلها الثه تعالى دلينًا على 
صدق إيمان العبد» وكمال إسلامه › يعرف بها المؤمنون › فتتالف قلوبهم › 
وتتضاعف أجورهم › وتسعد نفوسهم .كما أنها وسيلة لتحقيق التكافل والتعاون 
بين جميع أفراد الأمة » دعا إليها الإسلام رحمة بالضعفاء , ومواساة للفقراء › 
إلى جانب ما فيها من مضاعفة الأجر والثواب يوم القيامة . 

كما أن الصدقة طهرة للنُفس من الأخلاق السيئة والأدواء المذمومة › فبها 
يطهر الغني من الشح والبخل › ويطهر الفقير من الحقد والحسد › قال تعالى: 
(خذ من أَمْوالِهِمْ صَدقةَ مرحم وكيم بها وَصَ لبهم إن صلائك سَكَنْ 
هم وَاللَهُ سَمِيع عَلِيمُ): والإسلام في دعوته للإنفاق حارب العامل النفسي 
الذي قد يمنع المسلم من الصدقة , ألا وهو خوف الفقر ونقصان المال › 
فأخبرنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن المال لا ينقص بالصدقة , بل يُبارك الله 


ل "اه -١‏ 


(عز وجل) فيه وينفي عنه الآفات » مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من الأجر 
والثواب » يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (ثَلآنةَ أقسم عَلَيْهْنَ : ما نْقَص مَالُ 
عَبْدٍ ِن صَدَقَةِ , وَل ظلِم عَبْدُ مَظْلَمَة قَصبَرَ عَلَيْها إلا زَادَهُ الله عِرا ء ولا فح عَبْدُ 
اب مسألة إلا فح الله عليه باب فقرِ). 

ولبيان فضل الصدقة وأهميتها . ودورها في إصلاح الفرد والمجتمع › 
قرنها الله (عز وجل) بالصلاة في مواضع عديدة » فقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاة 
ونوا الزّكَاةَ وَمَا ُقَدَّمُواً لأنضيكم من خَيْرٍ تَحِدُوهُ عند الله إِنّ الله يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرًا. وقال (عز وجل): الذين يُؤْمِنُونَ بِالعيْب وَيُقِيمُونَ الضّلاة وَمِمَا 


إن 


e 


رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقَونَ)» ولعل السر في الجمع بينهما أن الصلاة بيان لعلاقة المسلم 
بخالقه » والصدقة بيان لعلاقة المسلم بإخوانه في الحياة » فالصلاة حق الله 
تعالى » والصدقة حق العباد » يقول ابن عباس (رضي الثه عنهما) : ثلاث آيات 
مقرونات بثلاث » لا تقبل واحدة بغير قرينتها : قال سبحانه : [وَأَطِيعُوا الله 
وَأطيعُوا الرَسُولَ) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه » وقال 
سبحانه: [وَأَقِيمُوا الصلاة وآثُوا الزّكاة) فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه › وقال 
سبحانه: أن اشكرٌ لي وِلِوَالِدَيْكَ) فمن شكر الثه ولم يشكر لوالديه لم يقبل 
منه. 
ومن فضائل الصدقة التي وعد الله (عز وجل) عباده المتصدقين: 

مضاعفة الأجر للمتصدق: فلا شك أن المتصدق يرجو عظيم الأحر والثواب 
الذي أعده الله تعالى للمتصدقين» حيث يقول سبحانه: إن الْمُسَلِمِينَ 


وَالْمُيْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات وَالْقَانتِينَ وَالقَانِئَاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَات 


وَالصَابِرِينَ وَالصايراتِ والخاشعين والخاشات وَالمُتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدَقَات 
وَالصَائِمِينَ وَالصَّائْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالْحَافِظَات وَالذَاكرين الله كثيرًا 


338:52 


وَالذَاكرَات أَعَنَ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا!: ففضل الله تعالى واسع › 
وعطاؤه غير محدود › وهو سبحانه يقبل الصدقة ويربيها لصاحبها حتى تصير 
كالجبل في العظم » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَن تَصَدَق بعدل كَمَرَةٍ 


تک وہ 


ن كسب طب ولا قبل الله إلا الطيب » فَإِنَ الله يَقبَلَهَا ييَمينه ثم يرَئِيها 
ِصَاحِبهًا كَمَا يُرَبِّي أحدكم فلو حَنَّى تكون مل الجَبّل) . 

أنها سبب الفوز بظل عرش الرحمن يوم القيامة : وهو يوم شديد حره 
عظيم بأسه » فقد أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن أهل الصدقة في ظل 
الله يوم لا ظل إلا ظله ؛ فقَالَ (صلى الله عليه وسلم) : ( سَبْعَةُ يُظِلهُمُ اده في 


ہہ بي 


ظِلَّهِ يَوْمَ لا ِل إلا ظِله: إِمَامُّ عَادِلُ » وَشَابْ نَشَا في عِبَادَةٍ الله َعَالى ؛ وَرَجُلُ 


وو ورك 2 مد سمه 


قلبه مُعَلقّ يِالمسَاحِدٍ , وَرَجُلآن تَحَابَا في الله اجِتَمَعًا عَلَيْهِ وتَفرّقا عَلِيْهِ ؛ وجل 
دَعَنَه امْرََة دات منُصب و وجمالِ » فقال: الي أَخَاف الله › > ور حل تَصَدّق ) بصَّدَّقة 
فَأخفاها حَنَّى ل تَعْلمْ شماله ما تلفق يميه وَرَجُلُّ ذَكرَ الله خَالِيًا ففاضت 
عَيِنَاه). 

أنها سبب من أسباب الشفاء ودفح أنواع الجلاء : يقول نبينا (صلى الثه 
عليه وسلم) : (دَاوُوا مَرْضَاكم بالصّدّقة, وَحَصَنُوا أَمُوَالكم بالرّكاة › وَأَعِدُوا للبلآء 
الدّعَاء), وجاء رجل إلى ابن المبارك (رحمه الثه) وسأله عن قرحة خرجت في 
ركبته منذ سبع سنين › وقد عالجها بأنواع العلاج فلم ينتفع به » فقال له : 
اذهب فاحفر بئرًا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء ؛ فإني أرجو أن ينبع 
هناك عين » ويمسك عنك الدم ؛ ففعل الرجل » فبراً بإذن الثه (عز وجل) › و 
ثم يتضح أن الصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء » فإن الله تعالى 
يدفع بها أنواعًا من البلاء » وهذا أمر معلوم عند النّاس خاصتهم وعامتهم وأهل 
الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه. 


د ٥0ا‏ „ 


أنها سبب لزيادة المال وبركته ونهافه. فقد جعل الإسلام الصدقة سبينًا 
لحصول النماء والزيادة والبركة »› قال تعالى:إيمحق الله الربا وَيريي 
الصْدَقات)» إضافة إلى أن المنفق يدعو له ملك كريم من جند الله (عز وجل) 
بالزيادة والبركة في ماله كل يوم جزاء ما أنفقه في سبيل الله » بخلاف 
الممسك البخيل ؛ فيدعو عليه بالتلف لما بخل به » يقول (صلى الله عليه 


و وے 


وسلم): (مَا مِنْ يَوْم يُصْبِح العبَانُ فيه إلا ملكان يَنْرلآنِء قِيقُولُ أحَدُهُمَا: الهم 
أغط مُنْفَْا خَلَقَاء وقول الآخَرْ: الهم أغط مُصْيِكا تلَقًا) . 

ومن أجل أن تو قوتي الصدقة ثمارها يحب استثمارها فيما يخدم الدين 
والوطن › ويلبي حاجات المجتمع ويحقق استقراره وتقدمه › وأن يجتهد 
المتصدق في إيصالها لمن يستحقها حتى لا يضيع حق الفقراء » مع مراعاة 
ترتيب الأولويات في توزيع الصدقة , وتقديم الأعم نفعًا على غيره › فإطعام 
الجائع » وكساء العاري . وعلاج المريض» وحفظ كرامة الإنسان » وحفظ ماء 
وجهه من سؤال الناس مقدم على غيره » فالصدقة التي تلبي حاجات 
المجتمع › وما فيه مصلحة الدين ورفعة الوطن أكثر نفعًا وأعظم ثوابًا من 
غيرهاء فكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم . 

لقد جعل الإسلام بتشريعاته الحكيمة من الصدقة رباطا قويًا بين الغني 
والفقير , وعلاجًا لمشكلة الفقر تحقيقا للتكافل الذي يجعل المجتمع أسرة 
واحدة متماسكة تصان فيه الحقوق والواجبات » وتسعد فيه النفوس بحياة 
كريمة وعيشة راضية › يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) الكل المُؤْمِنِينَ في 
َوادهم ورا حمهم وَعاطفهم مئل الحَسَّدٍ إِذَا اشتكى وِنْهُ عْضُوٌ تَدَاعَى له سَائْرٌ 


الحَسَّدِ بالسَهّر وحم a‏ ت الله عليه کک :ف معه 


لل > و ا ب ل 


-١هك‎ - 


الخطبة الثانيه 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إذا كنا نتعرض لرحمات الله (عز وجل) في هذه الأيام المباركة فعلينا أن 
نتراحم فيما بيننا » فمن لا يرحم لا يرحم › والراحمون يرحمهم الرحمن › 
وليس التراحم بمجرد كلمة أو سلام › إنما التراحم سلوك › يستوجب التعاون 
والتكافل › وأن يأخذ قوينا بيد ضعيفنا » وغنينا بيد فقيرنا » وها نحن مقبلون 
على عيد الفطر المبارك ينبغي أن نوسع فيه على الفقراء » وأن نغنيهم عن 
السؤال في هذا اليوم » وأن نخرج صدقة الفطر إلى مستحقيها » ومن كان ذا 
سعة زاد في الصدقة والبر والصلة › موقنًا بأن ما أنفق من خير فإن الله (عز 
وجل) سيخلفه ويضاعفه » حيث يقول الحق سبحانه : (وَمَا اَلْفَقَثُمْ مِن شيء 
َو يُخَلِفهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين). 

وصدقة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة › وهي السْنة التي فرض 
الله فيها صومٌ رمضان , ومن حِكم مشروعيتها : أنها تجبر نقصان الصوم › كما 
يجبر سجود السهو نقصان الصلاة › فهي تطهير للصائم مما حصل منه في 
صيامه من نقص وَلغو وَإنْمء ومنها : إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد , 
ِيُقَارِكوا الأعنِيَاءَ في فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم › فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من 

A 


التكافل بين أفراد المجتمع ؛ والتراحم بينهم › فن ابن عباس (رضي الله 


هم قال :رض رسول | الله له (صَلَى الله عليه ووس طھرة 0 


ت 0 اب ايم 


ومن اداه بعد الصّلاة فهمي صَدَقَة من ات . 
ويخرجها الإنسان قبل صلاة العيد » عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من أهله 
الذين لم يستطيعوا إخراجها عن أنضهم › ويجوز إخراجها حَبًا أو إخراجها 
نقدًا » فمن أخرج الحبّ أجزأه » ومن أخرج النقد أجزأه , والأولى منهما ما 
يكون محققا لمصلحة الفقير أكثر » من غير إنكار على من يفعل هذا أو ذاك . 
وتصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين ‏ الذين اهتم بهم الإسلام › 
وأمر بالإحسان إليهم تحقيقًا لسعادتهم › وتلبية لحاجاتهم › وإعانة لهم على 


ع 


متاعب الحياة وتهيئة الحياة الكريمة لهم › قال تعالى: [إِنّمَا الصَّدَقَاتَ للفقرَاء 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ عَلَيَْا وَالمُوَلفة فلُوبّهُمْ وَفِي الرقاب وَالعَارِمِينَ وَفِي سبل 
الله وابن السّبيل فَريضّة من الله وَاللّهُ عَلِيم حَكيم!: وخص من هذه الأصناف 
الثمانية الفقراء المتعففين وبيّن صفاتهم › فقال تعالى: إللفقرًاء الذين أُحَصِرُوا 
في سَبيل الله لا يَسْنطِيعُونَ ضَربًا في الأْض يَحْسهُمٌ الجَاهِل أَعْنياءَ بن 
التّتقف غرفم بي بسيمَاهُم نا يَسْأَلُونَ الاس إِلْحَافًا وَمَا فقوا ِن خَيْرٍ إن اله يه 
عَليم]: ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (لَيْس المسْكين الذي رده الثَّمْرَهْ 

اهران » ولا اللفْمَة واللقمتان » إِنّمَا اليسكين الذي يَتَعَقْفْ) » على أنّ أفضل 
الصدقة ما كانت على الفقراء والمساكين من الأقارب والأرحام » يقول رسول 
تارك الدع وق : (صَدَقَنك عَلَى المنكين صَدَقَةَ » وهي عَلَى ذي 


-١ مه‎ - 


المال الحرام 
صوره واثره المد مر على الفرد والمجتمح 


الحمد دثه رب العالمين؛ القائل في كتابه الكريم: ولا كاكلوا أَمْوَالَكُم 
بَبَْكُمْ بالبَاطِل وَتُدْنُوا بها إلى الْحُكام لِتَأْكلُوا قَربقا من أَمْوَالٍ النّاس بالإثم 
انم تَعْلَمُونَ) » وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهدُ أن سيّدَنا 
ونبيّنا محمدًا بده ورسوله , اللَهّممَ صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحيه › 
ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وإتك : 


فإن المال من أعظم نعم الثه (عز وجل) التي أنعم بها على عباده » فهو 


ا 


عصب الحياة » وأحد ركني زينتها » قال تعالى: إالمَال وَالبَنُونَ زِيئة الحَيَاة 
الدنيا وَالْبَاقِيَاتْ الصّلِحَات خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلَاا. وهو قوام الحياة 
الإنسانيّة » فمن خلاله يؤدي الإنسان رسالته » وبه ينال رغبته › وبه تستقيم 
شئونه في الحياة , وبه يتمكن من الوصول إلى غاياته وأهدافه › وبه يستعان 
على كثير من أعمال البر والطاعة ‏ فالمال سلاح صاحبه في المهمات 
والملمات » يقول سفيان الثوري (رضي الثه عنه): ( المال سلاح المؤمن) . 
ولا ينكر عاقل ما للمال من أهمية كبيرة في تسيير أمور الحياة » والنهوض 
بالأفراد والأمم لتحقيق حياة كريمة › والرقي إلى مدارج التقدم › ولثه در 
الشاعر حيث قال: 
بالعلم والمال تبني الناس مُلَكَهُمُ *** لم يبن ملك على جهل وإقلال 
ومن هنا اهتمت الشريعة الإسلامية بأحكامه › وتنظيم حركته في المجتمع › 
بأن يُؤخذ من حله » وبُوضع في مَحله » وكيف لا ؟ وبه تتحقق عمارة الأرض › 


د 1۹ - 


وتيسير أمور الخلق › وجلب السعادة لهم › ودفع الضر عنهم › فالمال في 
الإسلام وسيلة لعبادة الله تعالى وإقامة شرعه , ووسيلة للصلاح والإصلاح › والبر 
والصلة وتحقيق معاني التواد والتراحم والتعاون والتكافل بين أفران الأمة › 
حتى تكون جميعًا كالجسد الواحد › إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى . 
فالمال إذا استخدم في الصلاح كان نعمة , كما قال (صلى الله عليه 
وسلم): (نِعُمّ المَالُ الصاح لِلَمَرْءِ الصّالِح) › وإذا استُخدم في الفساد والإفساد 
3 ن وبال صاحبه › كما 0 0 الله عليه ٠ e‏ عبد 
ولأهمية المال البالغة حث الإسلام على تحصيله واكتسابه من طرق 
مباحة ومشروعة ‏ ليس فيها اعتداء ولا ظلم ولا ضرر على الغير » فقال تعالى: يا 
يها الذين آمَنُوا كلوا مِن طيّبَاتِ ما رَرَفنَاكم واشکروا لله إن کا ِیاه 
تَعْبدُونَ)» ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (أَيَا الاس إن الله يب لآ 
قبل إلا يبا وَإنَ الله أَمْرَ المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ يه الْمُرْسَلِينَء فقال: يا أَيْهَا الرس 
كوا من الطيّات وَاعْمَلُوا صَالِحًَا ّي يما تَعْمَلونَ عَلِيم)» وقالَ سبحانه: يا 
ايا الّذِين 0 کلوا من طَيباتِ ما ررَقناكم)» ثم ذَكَرَ الرَجُل بُطيل السَفْر 
أشعث أغبر يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ ا رَبّ يَا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام 
وَمَلَبَسّْهُ حرام وغذی بالحرام» فَأَنّى يُسْتَحَابُ لدلك). 
كما نهى الإسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًّا قاطعًا لا لبس 
فيه » وحذر أشد التحذير من الأموال المحرمة لما فيها من شر ووبال على 
صاحبها في الدنيا والآخرة » فقال سبحانه :يا أَيْهَا الذين آمَنُوا نَا اكوا 
أموَالكم يبتكم بالبَاطِل إن أن تكون تِجَارَة عن تَرَاضٍ نكم ونا تقتلا ألفسكم 


- 1۰ - 


إن اللّهَ كان بكم رَحِيمًا؛ فالمال الحرام فى الدنيا يمحق البركة » وفى 


3 


الآخرة يكون مال صاحبه إلى النار وبئس القرار» يقول (صلى الله عَلِيهِ وسّلم) 


3 ه بيده - 


لكعب بن عجرة : (يَا كب بن عُجْرَةَ ‏ إِلَّهُ لا يَدَخُلْ الجَلََّ لخم نَبَتَ من سحت 
النَار أَوْلَى به » يا كب بْنَ عُجْرَةَ : النَّاسُ غاويان» فَمُبْتَاع نفسه فمعتقهاء وائ 


o 
ا‎ 


نْفْسَهُ فمُويقها)» فأكل المال الحرام قتل للنفس وإهلاك وتدمير لها في الدنيا ء 
وَلَعَدَابْ الْآخِرَةٍ اشد وَأَبْقَى)؛ وحتى لو تصدق به صاحبه فإنه لا يقبل ؛ لأن 
الله (عز وجل) طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
والمتأمل فى حياة بعض الناس اليوم يجد أنهم ربما تساهلوا كثيرًا فی 
جمع الأموال » فراحوا يجمعونها من أي طريق كان بغض النظر عن الحل أو 
الحرمة » دون وازع من دين أو خلق » حتى صدق فيهم قول النبي (صلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلم): (يَأْتى عَلَى النّاس رَمَانْ لآ يالى المَرْءٌ ما أَخَذَ مِنْهُ ‏ أَمِنَ الحلآل 
أم من الحرام). 
ولله در سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) يوم أن جاء غلامه 
بطعام » وكان (رضي الله عنه) لا يأكل من كسبه حتى يسأله عن مصدر هذا 
الطعام › (فجَاءَ وما يشَيءٍ » فأكل ونه أبو بكر ولم يسأله » فقال له الغلام : 
دري ما هذا ؟ فقال أَبُو بكر : وَمَا هُوَ ؟ قال : كنت تكهّنْت لإنْسَان فى 
الجاهِلِيّة وَمَا اخسن الكهائة » إلا أئى خَدَعْنُهُ فَلقِيَنِى » فَأَعْطَانِى لذلك » هَذَا 
الڍِي أكلت مِنْهُ » فَأَدْخَل أَبُو بكر (رضي الثه عنه) يده فَقَاءَ كل شيءِ في 
بطڼه) » وفي بعض الروايات أنه قال : (والله لو لم تخرج إلا مع روحي 
لأخرجتها إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (كل جسد نبت 
من سحت فالنار أولى به) » ولو أيقن الناس حقيقة المال الحرام لعلموا أنه 


- ۱٦۱ - 


يضر ولا ينفع » يُفسد ولا يُصلح , ويهدم ولا يبني » وإن رأى الغافلون غير ذلك › 
وله در القائل : 
جمع الحرام على الحلال ليكثره 
دخل الحرام على الحلال فبعثره 

على أن المال الحرام إما أن يكون حرامًا في كسبه وتحصيله › وإما أن 
يكون حرامًا في إنفاقه وصرفه في غير محله › واستخدامه في الأغراض 
المحرمة › وإنفاقه في تمويل العمليات الإرهابية التي تعمل على تخريب 
وتدمير المجتمع › يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (لا تول قَدَمَا عَبْدٍ وم 
القِيَامَةٍ حَنّى يسال عَن عُمْرِهِ فيم أفنان؟ وَعَن عِلمِهِ فيم فَعَلَ فيه ؟ وَعَن مَالِهِ ِن 
أبن اكتَسبَهُ ؟ فيم ألْفَقَهُ ؟ وَعَنْ سمه فيم أبلاهُ ؟ ) فكل صور المال الحرام لها 
أثرها المدمر على الفرد والمجتمع. 

ومن صور الكسب الحرام: المال الناتج عن قبول الرشوة › فالرشوة إحدى 
طرق كسب المال المحرم » وهي جريمة مُهلكة من أشد الأسباب فتكًا 
بالمجتمعات » ونشرا لأسباب الضعف والانهيار » فإذا فشت الرشوة في أمة من 
الأمم وتجرأ الناس على تعاطيّها . فاعلم أن الضمائر قد ماتت » وأن الإيمان قد 
ضعف في النفوس والقلوب » وما دخلت الرشوة عملا إلا أعاقته ؛ ولا مجتمعًا إلا 
أفسدته » ومن أقبح أساليبها الملتوية : تعطيل مصالح الناس والتسويف في 
إنجازها إلى أن يتم أخذ الرشوة › وفي ذلك خيانة للأمانة التي يقول الله 
تعالى فيها :يابا الَذِينَ آمَنُوا لا تَخُونوا الله وَالرَسُول وَتَحُونُوا أماتاتكم وَأَنثُم 
َعْلَمُونَ]؛ وقد لعن نبينا (صلى الثه عليه وسلم) (الرَّاشِي وَالمُرئشِيَ وَالرَائْش) › 
وهو الوسيط الذي يسعى بينهما ؛ لأن الرشوة قتل لكفاءات المجتمع › ودعوة 
صريحة لهدم بنيانه الذي يقوم عليه ازدهاره وتقدمه. 
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* أكل المال الغاتج عن الخش . سواء أكان غشًا في الكم أم في النوع › يقول 
الحق سبحانه: ويل لِلْمُطَفَفِينَ * الذِين إِذَا اكتَانُوا عَلَى الاس يَستَؤْفُونَ * 
ذا كالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخِرُونَ * ألا يَظَن أوليك أَنّْهُم مبعُونُونَ * لِيَوْمِ عَظِيم 
* يَوْم قوم النَّا سلِرَبْ العَالَمِينَ), وسواء أكان في الغذاء , أم في الدواء » أم 
في الأدوات أو الالات الإنتاجية أو الاستهلاكية . فمن يغش في ذلك وغيره › 
كما أو نوعًا » فهو فاس مفسدٌ » غاش لنفسه وللمجتمع › والنبي (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: (مَن عَشَنا فلس منّا)» وفي رواية (مَن غش فليس مِنَ) بحذف 
المفعول ؛ ليشمل كل غش وغاش , وما ذلك إلا لأن تلك الجريمة من أسباب 
هلاك الأمم » ودمار المجتمعات . 

*ومن صور الكسب الحرام : الاعتداء على المال العام . فقد كثرت في 
الآونة الأخيرة صور الاعتداء على المال العام » وإن تغيرت في الشكل 
والطريقة والأسلوب إلا أن مضمونها واحد › ويتمثل ذلك في استئثار أحد 
الأفراد به وحده دون حق , أو انتزاع ملكيته من مجموع الناس إليه دون 
حق» أو سوء استخدامه أو إتلافه › أو سرقته › أو نهبه » أو اغتصاب الأرض 
المملوكة للدولة بوضع اليد عليها ظلمًا » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 
(مَن ظَلّمَ قي شير ِن الأرْض طُوقَهُ ِن سَبْع أَرَضِين) . 

وكذلك الاعتداء على أي من مرافق الدولة بدون حق › أو احتيال الإنسان 
على التهرب من التزاماته المالية تجاه الدولة بأي صورة من الصور › سواء من 
كان متهربًا من الضرائب المستحقة عليه أم متهربًا من سداد قيمة استخدام 
المرافق من ماء › أو كهرباء » أو غاز , أو خلافه » ذلك أن المال الخاص قد 
يتعلق بشخص أو بعدة أشخاص ٠‏ أما المال العام فيتعلق بملايين الأشخاص 
الذين يصعب على الإنسان أن يتحلل من أكل حقوقهم يوم القيامة › فعلى 
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الإنسان أن يراقب الله (عز وجل) › وليعلم أنه إن أفلت من عقاب الناس في 
الدنيا فلن يفلت من عقاب الثه (عز وجل) لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


0 0 0 
الخطية | لسا ف 


الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


إن الاعتداء علي المال العام أشد جرمًا من الاعتداء على المال الخاص؛ 
لأنه ملك للناس جميعًا ؛ وليس يلكا لفِئّة معيّنة من الناس » والقائمون عليه إِنَّما 
هم أمَناء في حفظه وتحصيله ؛ وصَرْفه لأهْله › فلا يحل لأحدٍ أن يعتدي عليه › 
أو يأخُدَ منه ما لا يستحق ؛ لأن ذلك يعد خيانة وظلمًا واعتداءً على حق الناس 
جميعًا » لذا وجب علينا جميعًا أن نحافظ على المال العام » وسائر مرافق 
الدولة من المدارس , والمعاهد , والمستشفيات › والطرقات ووسائل النقل › 
وغيرها من المرافق العامة باعتبارها ملك لنا جميعًا » وأمانة في أعناقنا جميعًا , 
مؤكدين على أن المساس بها تخريب وإفساد › ويعد جريمة شرعية وخيانة 
وطنية. 

إن صور أكل أموال الناس بالباطل متعددة ومتنوعة , منها ما يكون بالظلم 
والقهر والغصب › ومنها ما يكون بالنصب والاحتيال والغش والتدليس بيعا 
وشراء » ومنها ما يكون بتضييع الحقوق وخيانة الآمانة » والمماطلة في تسديد 
الديون ؛ وغير ذلك من الصور التي إن تنوعت فإنها محرمة » على أن هناك 
صورًا مستحدثة لكسب المال الحرام لا تقل حرمة ووبالاً على صاحبها » وأن 
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أسوأ أنواعها : المال الناتج عن العمالة أو الخيانة › وبيع الذمم › وشهادة الزورء 
أو كان ناتجا عن القيام بعمليات التخريب والتدمير والإفساد ‏ والقتل وسفك 
دماء الأبرياء » أو كان ناتجا عن تسهيل أو تنفيذ العمليات الإرهابية التي تعمل 
على زعزعة أمن الوطن واستقراره » وإشاعة الفوضى بين أبنائه ؛ والعمل على 
تدمير المجتمع وهدم بنيان حضارته . 

فالمال الذي تباع به الأوطان › وتشترى به الذمم » مال حرام » وكسب 
سحت خبيث يجلب الخزي والعار لصاحبه في الدنيا والآخرة › وآكل الحرام 
لا تستجاب له دعوة › فقد ذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم) الرّجُلَ يُطِيل السفر 
اشع أَعْبَرَيَمُديَدَيْهِ إِلَى السَمَاءِ : يَا رب يا رب وَمَطَعَمُهُ حرام » وَمَشْرَبهُ حرام » 
وَمكْسَبهُ حرام وَغڌّي بالحرام » فََنّى يُسْتَجَابْ له". 
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اسیو ليه 
دينية ووطنية ومجتمعية وانسانية 

الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :(...وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليرٌ 
وَالتَّفوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان ...), وأشهنُ أن لآ إل إلا الله وحدةُ لا 
شريك لَه » وأشهدُ أن سينا ونبيّنا محمدًا عَبدُه ورسولة › اللّهُمّ ص وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فقد حدد الحق سبحانه وتعالى للإنسان مهمة عظيمة بجانب مهمة 
العبادة » وهي مهمة إعمار هذا الكون › قال تعالى: هو أنشَأكم مّنَ الأرض 
وَاسْتَعْمَركُمْ فيها) أي: طلب منكم عمارتها وإصلاحها › والنظر فيما أودع فيها 
من خيرات وما قدر فيها من أقوات. 

إن الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحده منقطعًا في صحراء, 
أو منعزلاً في كهف » بل يعيش مع غيره في مجتمع متماسك البنيان › يتأثر به 


و 2 


ويؤثر فيه » قال تعالى: إيَا أيهَا الاس إا خَلقئاكم من ذكر وَأَنْتّى وَجَعَلئاكم 
شُعُوبًا وَقبائل لَِعَارَفُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم إن الله عَلِيمُ خَبير)» فإقامة 
الحياة وإنشاء الحضارة والعمران يتطلب التعايش والتعاون بين الناس ؛ لذا 
كان لابد من نشر قيم المسئولية المجتمعية التى يتحقق بها مبدأ إعمار الكون 
الذي دعا إليه الإسلام . 
بدينه حق المعرفة › فيدرك الإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات › 
فيلتزم بالوفاء بها » فيصبح إيجابيًا في مجتمعه نافعًا لوطنه » لا يعتدي على 
حقوق الآخرين › ولا يمنعه أحد شيئًا من حقه . 
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وما من لحظة من لحظات حياة الإنسان إلا وتتحسد فيها قيمة المسئولية 
بكل ضَووها > سواء أكانت مسئولية فردية أم مجتمعية » قال (صلى الله عليه 
وسلم) : (كلَكُم راع وَمَسَنُول عن رَعِيْتِهِ راع وهو مَسُول عن رعیتهء 
وَالرَجْلُ راع عَلَى أَهْلِه وَهُوَ مَسُولُ عَن رَعِيتهِ وَالمرأة راعِية عَلَى بب بیت رَوْجِهَا 
وهي مَسْنُولَة عَن رَعِيتَاوَالْخَادِمُ في مال سَيّدِهِ راع وَهُوَ مَسُْولَ عَن رَعِيه) » 
فبين الحديث الشريف أن المسئولية في الإسلام تمتاز بالشمولية » فتعم كل 
أفراد المجتمع . 
والمسئولية في الإسلام نوهان . مسئولية فردية معني بها الأفراد » ومسئولية 

مجتمعية وإنسانية معني بها المجتمع كله › فالمسئولية الفردية تعني: أن يكون 
الإنسان مسئولاً عن نفسه وجوارحه وبدنه › وعقله » وعلمه وعمله وأسرته, 
وعباداته ومعاملاته ومسئولياته » فإن أحسن ووفی بحقها أمام الله (عز وجل) 
وأمام نفسه ومجتمعه تحقق له الثواب › ونال الأجر والعطاء » وإن أساء وفرط 
في هذه المسئولية فقد باء بنفسه إلى الخسران المبين › وإلى هذه المسئولية 
أشار (صلى اله عليه وتعلم) La‏ : (لا تول قدمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَة حَنّى يسال 
عن عُمْرِهِ فيمَا اناه » وَعَنَ عِلمه فيم َل › وَعَنْ مَالِهِ من أبن اكتسَبَهُ وفيم 
الْفقهء وَعَن حسمه فيم أبلآه). 

ومن لوازم المسنولية الفردية أن يكون الإنسان عفيف اللسان ؛ طاهر 
اليد ؛ مأمون الجانب مع كل البشر ؛ قال (صلى الله عليه وسلم) : ( المُسْلِمُ مَن 
سم الاس مِن لِسَانهِ وَيَدِهِ » وَالمُؤْمِنَ من أَمِنَهُ الاس عَلَى دِمَائِهُم وَأَمْوَالِهِم). 

أما المسئولية المجتمعية والإنسانية فتعني: قيام الجميع أفرادًا 
ومؤسسات بواجباتهم تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم › والمحافظة على ثروات 
المجتمع ؛ والعمل على تنميتها , ونشر قيم الآمن والآمان والسلامة والطمأنينة 
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والمواطنة القائمة على العدل والإنصاف والتسامح الديني ٠‏ ونشر ثقافة 
التعايش السلمي , وغير ذلك بما يحقق نهضة الآمة والمجتمع والبشرية كلها. 

وتقوم المسئولية المجتمعية على أساس فروض الكفايات التي إن قام بها 
البعض سقط الإثم عن الباقين » وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع ؛ لأن فرض 
الكفاية لا يتعلق بشخص بعينه » بل يتعلق بجميع أفران المجتمع › فإطعام 
الجائع ؛ وكساء العاري › ومداواة المريض » وإغاثة الملهوف , وتعليم الجاهل 
كل ذلك يدخل في فروض الكفايات » يقول سبحانه :[وَمَا كان المُؤْينُونَ 
ِنِْرُوا كافة فَلَولَا َر ِن كل فِرقَةِ مِنْهُمْ طائفة لِيَتََعَمُوا في الدّين ويروا 
قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا ايهم لعَلّهُم يَحْدَرُونَ) . 

والمسئولية المجتمعية لها الدور الأكبر في تحقيق التوازن المطلوب في 
المجتمع › والمسئولية الإنسانية هي السبيل الأسمى لتقوية الروابط 
والعلاقات الإنسانية بين البشر » ومن صورها : تعليم الجاهل ؛ ورفع الأمية 
بكل صورها : التعليمية » والثقافية » والدينية » فكل صاحب قلم وفكر ؛ وكل 
عالم ومثقف » وكل صاحب منبر دعوي وإعلامي مسئول عن رفع الجهل › 
وحماية الأمن الفكري لأفراد المجتمع › فالجميع في سفينة واحدة » ولكي 
تصل إلى بر الأمان لا بد من تكاتف الجميع وإلا هلكوا جميعًا . 

ومن صورها ‏ أيضًا ‏ : تحقيق كفاية الوطن في طعامه وشرابه وكسائه 
ودوائه » وتوفير سلاحه وعتاده » وتحقيق القوة في جميع المجالات العلمية › 
والفكرية ؛ والاقتصادية , والإنتاجية , يقول تعالى: [وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطَكْثُمْ ِن 
قوَةِ )» ولم يحدد الله تعالى نوع هذه القوة » فهي شاملة لكل قوة تصلح 
الأمة» سواء كانت قوة روحية» أم علمية ‏ أم جسدية , أم اقتصادية › أم 
عسكرية › أم غير ذلك. 
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ومن صورها ‏ أيضًا ‏ :: قضاء حوائج المحتاجين › ورعاية اليتامى والمساكين, 
وعلاج المرضى » وبذل الجهد لإغاثة الملهوفين والمنكوبين › وإزالة الكرب 
عن المكروبين » حتى لا يجوع فقير» ولا يضيع يتيم › ولا يحتاج مسكين. 

ومن صورها : تقويم السلوك الموج . انطلاقا من قوله تعالی: كلتم خَيْرَ 
أَمّة أخْرجَت لاس تأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْمَوْنَ عَن الْمُكَر وَنُؤْونُونَ ياللّه), 
وامتثالاً للتوجيه النبوي في قوله (صلى الله عليه وسلم) : ( من رَأى مِنكم 
كرا ف يبو كان له مقط را فإ لز تمع غه وات التق 
الإيمّان) » فالتغيير باليد يكون للسلطان » وباللسان للعلماء , وبالقلب لعامة 
الناس ؛ لأن المجرم إذا استشعر أن المجتمع كله سيكون لافظًا له » رافضًا 
لسلوكه » متجنًا التعامل معه › فإنه سيراجع نفسه ألف مرة ومرة قبل أن يقدم 
على عمل إجرامي ؛ وأما إذا استشعر عكس ذلك فإنه سيتمادى في إجرامه › 


سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد ‏ أم على مستوى الدول. 
ومن صور المسئولية المجتمعية والإنسانية : قيام التاجر بواجبه نجاه 


وطفه . فلا بغش ولا يحتكر › ولا يفعل ما من شأنه استغلال حاجة الناس › ومن 
النماذج التى ينبغى أن يقتدى بها فى المشاركة المحتمعية وتحمل المسئولية 
تجاه المجتمع ؛ ما فعله سيدنا عثمان بن عفان (رَضَِ الله عَنْهُ) » حيث اشترى 
ِنْرَ رُومَةَ لحاجة المسلمين إليه › ثم أوقفه عليهم ؛ ولذا أكد النبى (صلى الله 
عليه وسلم) أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء , وكذلك قيام 
كل من العامل » والصانع › والطبيب والمهندس » والمعلم » ورجل الأعمال 
بواجبهم تجاه وطنهم» وكذلك قيام الأغنياء بواحبهم تحاه الفقراء 
والمحتاجين » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَا آمَنَ بي من بات 
شَبْعَانًا وَجَارَهُ جَائِع إلى جَنْبِهِ وهو َعَم به). 
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إن قيام الإنسان بواجبات مسئولیته تجاه مجتمعه عبادة يتوجه بها إلى 
الله تعالى قبل كل شيء › فهي صورة من صور الأمانة التي أمر بها الشرع 
الحنيف » وحذر من خطر خيانتها أو الإخلال بها » حتى تسوده روح الآلفة 
والمودة » والرحمة والتعاون » والتكاتف والتكافل وغيرها من القيم الخلقية 
والإنسانية التي تحقق الخير للفرد والمجتمع » وهذا من صفات المجتمع 
المسلم » قال ( صلی الله عَلَيُهِ وَسَلّم) : (إنّ المَؤمِن لِلْمُؤْمِنِ كَالبئْيَانِ يَش بَعْضْهُ 
َعْضًا) وَشَبّك أصايعه. 

والإخلال بالمسئولية بُزعزع القِيّم الأخلاقيّة وينشر السلبيّة » مما يُؤدّي 
إلى حالاتٍ من الاحتقان والحقدٍ والتوثّر والإحباط واليأس من الإصلاح , 
ويضعف الولاء الصادق للأمة وللدولة › وِيُهِدَّنْ الترائط الأخلاقي › وقيم 


3 


المُجتمع الحميدة المستقرّة ؛ يقول (صَلَّى الله عََيْهِ وسَلُم) : ( إن الله نا يُعَدَبْ 
العامة عَمَلٍ الخَاصّة » حى يَرَوا المُنْكرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِم؛ وهم قَادِرُونَ عَلَى أن 
يُْكِرُوُ فلا يُنْكِرُوه » فَإِذَا فَعَلُوا ذلك عدب الله الخَاصّة وَالعَامّة). 

ولنعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك محتمع إلا حينما تغافل الناس 


¥ 


3 


وتركوا مبدأ القيام بالمسئوليات المجتمعية » وتعالت فيهم نزعات النقيصة 
والأنانية » وقد قالوا ما استحق أن یولد من عاش لنفسه › ويقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) : (خَيْرُ اناس ألفعهم للنّاس). 


اع الى 
الخطبه ا لضا نه 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- 1۷۰ - 


إخوة الإسلام : 
من أهم جوانب المسئولية : مسئوليتنا الوطنية في حفظ الآمن واستقرار 
الوطن كل في موقعه وميدانه › والعمل على تقدمه ورخائه , وتحقيق كفايته 
في جميع جوانب الحياة ؛ حفاظا على كيان الدولة وبنائها قويا صلبًا متماسكا » 
والعمل على رد كيد أعدائها المتربصين بها في نحورهم › وأول واجباتنا في 
ذلك هو إجهاض مخططات الأعداء الذين يعملون على إفشال دولتنا » أو 
إضعافها » أو إسقاطها , أو تمزيق دولنا إلى كيانات لا تنفع ولا تضر › فإضعاف 
دولنا وإسقاطها يصب في مصلحة أعدائنا , ولا يخدم قضيتنا ‏ ولا قضايا أمتنا . 
أما العمل على قوة وطننا ودولنا فإنه يخدم جميع قضايانا » وقضايا أمتنا 
العادلة » ومن أهمها قضية الأقصى » فان لكل أمة مقدسات تعترٌ بها » وتلتف 
حولها » وتدافع عنها بكل غال ونفيس » والمسجد الأقصى أحد أهم مقدسات 
الأمة وله مكانته ومنزلته العظيمة في الإسلام › فهو ثاني المساجد التي أسست 


على وجه الأرض ؛ فعن أبى ذَر (رضي الله عنه) قَال: سا رَسُولَ الله : أي 
مَسْحِدٍ وضع في الأَرْضٍ أُوَل ؟ قال : (المَسْجِد الحرام)» قلت : ثم أ 
(المَسْحد الأقصّى)» قل : كم يَبْنَهُمَا ؟ قال: (أرَبَعُون سنّةء وَأَيْنَمَا أدركثك 
الصَّلآ فَصَلّ فَهُوَ مَسْحِدَ). وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال › 
يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (لا تُشَد الرّحَالُ إلا إلى كلآئة مَسَاحِدَ الْمَسْحِدٍ 
الحَرَام » وَمَسْحِدٍ الرسُولٍ (صلى الثه عليه وسلم)» وَمَسْحِدٍ الأقصّى) » وهو أرض 


al‏ فقن نة 0 لبي (صَلَى الله عله وتلم قالت: قلت: 
اه اتدل لذارقا لد فيه فق قز كلت E‏ 
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وهو منتهى إسراء سيدنا محمد (صلى الثه عليه وسلم) وبداية معراجه إلى الملا 
الأعلى» وقد شرف الله البقعة المحيطة به وحفها بالبركة» فقال سبحانه: 
(سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِهِ ليلا ِن المَسْحِدٍ الحَرَام إِلَى الْمَسْحِدٍ الْأقصَى 
الي با ركنا حَولَهُ ريه من آَاتِنَا إِنّهُ هُوَ السّمِيع الَْصِير) . 

وفي ذلك توجيه للمسلمين بأن يعرفوا منزلته» ويستشعروا مسئوليتهم 
نحوه » ومن ثم تجب حمايته » وعدم التفريط فيه › فهو أمانة في أعناق 
المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تستطيع الأمة أن تحافظ على مقدساتها إلا بالاعتماد على الله (عز 
وجل) وتقواه أولًا » ثم بوحدة صفها , وبامتلاك أسباب القوة بالعلم والعمل . 

ونؤكد أنه لا أمان بلا عدل »› وأن عاقبة الظلم والاعتداء على حقوق 

الآخرين وخيمة ؛ سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمم › كما نؤكد 
على أهمية التحرك على المستوى الدولي؛ لدعم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني ؛ ولحماية جميع دور العبادة وفي مقدمتها المسجد الأقصى حتى لا 
تتسع دائرة الحروب الدينية » ويزداد العالم صراعا فوق صراعاته › ثم إن كلا 
منا مسئول أمام الثه (عز وجل) عما قدم لدينه ووطنه › وعمارة الكون › وصالح 
الإنسانية . 
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مفهوم المواطنة والانتماء 
وواجبنا تجاه السانحين والزاترين والمقيمين 


الحم د لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :إلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَن 
اين لم يالوك في الدّين وَلَم يُخْرجُوكم من ديَارِكم أن تبروهم ونُقَسِطُوا 
إِلَيْهُمْ إن اللة ثحب الْمُقسِطِينَ): وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيّدّنا ونبيّنا محمد بده ورسوله ‏ الهم صَلْ وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فقد جُبل الإنسان بفطرته على حب الوطن والانتماء إليه » يشترك في 
هذا جميع الناس على تنوع أعراقهم واختلاف مشاربهم » ولأن الإسلام هو 
دين الفطرة والإنسانية فلم يقف في وجه هذا الميل الطبيعي بل أقره ورغب 
فيه وحض عليه » وجعله سبيلاً لزيادة التماسك بين أبناء الوطن الواحد . 
وقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس » فقال تعالى : 
(وَلَوْ نا کتبا لبهم أن افوا ألْفسكم أو أَخْرْجُوا من ديا ركم ما فعَلُوهُإِنَا يل 
ينهم)» فليس غريبًا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يُغادره إلى 
مكان آخر » فما ذلك إلا دليلٌ على قوة الارتباط وصدق الانتماء للوطن. 
وهذا ماحتّت عليه الشرائع السماوية » وأكده ديننا الحنيف » ولعل خير 
دليل على ذلك : ما أعلنه نبينا (صلى الثه عليه وسلم) عن حبّه ووفائه لوطنه 
مكة المكرمة ؛ وهو يغادرها مهاجرًا إلى المدينة » فعن ابْن عباس (رَضِيّ الله 
عَنْهُمَ) قَال: قال رسو اللّه (صلى الله عليه وسلم) : (مَا أطيتك مِنْ بَلْدَةٍ 


ت 


َأَحَبَتِ إلي » وَلولا أن قؤمي أَخْرَجُونِي منك »ما سكنت غيرك) › وفي رواية : 
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أنه (صلى الله عليه وسلم) وَقَفَ عَلَى الْحَزْوَةِ - موضع بمكة - فَقَالَ لمكة : 
قلت أك خَيْرُ أْض الله » وح الأرْض إِلَى الله َر َجل) ‏ ول 


أهلك أَخْرَجُونِي مك مَا خَرَجْت) . 
ألا ما أروعها من كلمات عبر بها النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) وهو يودّع 
وطنه فكشفت عن عظيم حبّه لوطنه › وتعلقه الكبير به لما له من مَكَانَة فى 
نْفسِهِ » فمكة هي الأرض التي ولد ونشاً وشب فيها › وتزوج فيها › وله فيها (صلى 
الله عليه وسلم) ذكريات لا تسى » فالأوطان ذاكرة الإنسان . 

إن حقيقة المواطنة هي انتماء الإنسان إلى وطنه الذي يعيش فيه › 
وأرضه التي تربى عليها وترعرع في خيراتها » وهي ليست مجرد علاقة بين فرد 
أو جماعة وبين الدولة وحسب » ولكنها دعوة إلى التمتع بالحقوق › وأداء 
الواجبات » والعيش ›» والتعامل المشترك من خلال المشتركات الإنسانية بين 
جميع أبناء الوطن الواحد على اختلاف ألوانهم 2 وأجناسهم » ومعتقداتهم › 
وثقافاتهم. 

ولقد تجسّد مفهوم المواطنة من خلال وثيقة المدينة التى كانت بمثابة 
الدستور الأول المنظم للعلاقات بين الىشر › والتى تعد أفضل أنموذج فى فقه 
التعايش السلمى بين البشر جميعًا على اختلاف أديانهم وأعراقهم » لذا حققت 
نجاحًا على أرض الواقع , فحينما هاجر النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى 
المدينة وجد بها مزيجا إنسانيًا متنومًا من اليهود والوثنيين والمشركين , فلم 
يقم (صلى الله عليه وسلم) بعزلهم عن المحتمع أو إقصائهم أو المصادرة على 
عقولهم » وإنما دعاهم إلى الإسلام» فمن أبى منهم الدخول فيه ؛ ترك له النبي 
(صلى الله عليه وسلم) حرية الاعتقاد » مع توفير الأمن والأمان له › ومعاملتهم 
معاملة إنسانية كريمة › والواقع خير شاهد على أن الدول والشعوب التى 
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أرست قيم المواطنة والتزم أفرادها بما عليهم من واجبات وتمتعوا بما لهم من 
حقوق في إطار التعايش السلمي هي أكثر الدول أمنًا وأمانًا وتقدمًا اقتصاديا 
وعلميًا وتحقيقا للاستقرار والعدل » وأن الدول التي دخلت في فوضى 
الصراعات الدينية » أو العرقية , أو القبلية › أو المذهبية › واشتعلت فيها نيران 
العصبية قد ذهبت إما إلى تفكيك وانقسام وقتل وتشريد › أو إلى سقوط لا قيام 
منه . 

على أن المواطنة تتضمن حقوقا وواجبات : فمن حقوقها : 

* حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية لكل أبناء الوطن 
الواحد, فقد أعطى الإسلام لكل إنسان الحرية في اختيار الدين الذي يعتقده 
ويؤمن به ؛ دون إكراه أو إجبار » وأساس هذه الحرية قوله تعالى: إن إكرَادَ في 
الدّين قد تين الرشْدُ ِن العِي)؛ وبقول سبحانه :ولو شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاس 
َة وَاحِدة وا يزاون مُحْتَفِينَ * إلا من رَجم ربك ولديك حَلَقَهُم) . 

* كذلك من حقوق المواطنة : المحافظة على الد ماء والأموال والأعراض. 
والمتأمل في جوهر الشريعة الإسلامية ليلحظ بوضوح أنها قد جاءت لتحقيق 
مصالح العباد بالأمن والاستقرار » فالأمن على الحياة مطلب إنساني أكد عليه 
الإسلام حتى مع غير المسلمين ؛ لذا جعل الله (عز وجل) قتل نفس واحدة 
ِسْرَائِيلَ أله مَنْ قَنَلَّ نفس بير تفس أَوْ فَسَامٍ في الأرْض فَكَأنّمَا قَتلَّ الاس 
جَمِيعًا وَمَنَ ااا اما احا الاس جَمِيعًا؛ وقال (صلى الثه عليه وسلم) : 
إن يرال المُؤْيِنَ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه مَا لم يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ) » وقال (صلى 


عه -) د فو 


الله عليه وسلم) : ( أَيْمَا رَجُلٍ أمَّن رجلا عَلَى دمه » ثم قتَلَهُ » فنا مِنَ القَاتل 


بَرِيءٌ وَإِنْ كان الْمَقتُولٌ كَافِرًا) » والأمر لا يقف عند حد القتل المادي فقط › 
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بل يشمل أيضًا القتل المعنوي في شتّى صوره وأشكاله » سواء كان ذلك 
بالإذلال» أم بالقهر والتعذيب » آم بسلب الحرية » أم بغير ذلك من الصور . 

وقد نهى الشارع عن أكل أموال الناس بالباطل لحرمتها » فأوجب قطع 
يد السارق » حفاظًا على المال من الضياع والسرقة › وحذر الأمة من أن يأكل 
بعضهم مال بعض » قال تعالى: ١‏ يَا انها الذين آمَنُوا لآ تأكلوا أموالكم نكم 
بالبَاطِل إلا أن تكون تِجَارَةَ عن تَرَاضٍ مُنكم). 

وكذلك حفظ الشارع للأعراض حرمتها فأوجب صيانتها » وتوعد المخالف 
باللعنة فقال تعالى: [إنّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ العَافِلّات الْمُؤْمِئَاتِ لوا في 
الدنيًا وَالْآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيم)؛ ويقول سبحانه في شأن الخوض في 
الأعراض : اذ تقون بالسنبكم وََقُونُونَ يأَفوَاجكم ما ليس كم به عِلمْ 
وَتَحْسَبُونَهُ هّنا وَهُوَّ عِنْدَ الله عَظِيم)» كذلك نهى الشارع عن الاقتراب من 
الفاحشة , فقال تعالى : إو تَقرَبُوا الزّنا إِنّهُ كان فَاحِمَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا) . 

* ومن حقوق المواطنة أيمًا : العدل والإنصاف بين أبناء الوطن الواحد 
في ضوء أسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلمي واحترام الحقوق 
والواجبات المتبادلة تجاه الوطن والمواطن , وقد جاء الإسلام بحفظ الحقوق 
وصيانتها لتحقيق العدل المأمور به » قال تعالى : (إن الله يَأْمُرُ بالقذل 
وَالْإِحْسَان وَإِينَاءِ ذي القَرْبّى)؛ وقال تعالى: ‏ وَإِذَا حَكَمَتُمْ بَيْنَ الاس أن 
تَحَكمُوا بالقذل), والإنسان مطالب بأن يعدل حتى مع أعدائه › قال تعالى: 
(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ لِلّهِ شهَدَاءَ بالقسْط ولا يَجرمنكم | شان قوم 
عَلَى أَنَا تَعْدِلوا اغدلوا هُوَ ل للتقوى) . 

وكما أن المواطنة تمنح المواطن حقوقًا فإنها تلزمه ببعض الواجبات › 
منها : 
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* التضحية من أجل الوطن , فالتضحية من أجل الأوطان علامة على 
حبها . وحب الوطن ليس كلامًا › أو ادعاء > أو مجرد شعارات رنانة » إنما هو 
فطرة صادقة تظهر في إخلاص العمل ؛ والتضحية بكل غال ونفيس . 

وللتضحية صور متعددة » منها : التضحية بالنفس » وهى أعلى وأغلى صور 
التضحية من أجل المحافظة على الأوطان › فحراسة الأوطان والدفاع عنها 
واجب شرعي وضرورة وطنية عدها الشرع من أفضل الأعمال عند الله (عز 
وجل) » وقد بشر النبي (صلى الله عليه وسلم) حراس الوطن الذين يضحون 
بأنفسهم دفاعًا عن الوطن بقوله : (عَيئَان ا تَمَسَهُمَا الثَّارُء عَيْنُ بكت من حَشْيَة 
لله ينبت حوس في سَبيل اند . 

وجدير بالذكر أن هناك فرقا بين التضحية بالنفس في سبيل الدين 
والوطن وبين من يفجر نفسه لإيذاء الآخرين , فليس هناك شرع يبيح أو يجيز 
ذلك » فمفجر نفسه سواءً أصاب غيره أم لم يصب منتحر › يعجل بنفسه إلى 
الهلاك فى الدنيا والآخرة. 

* كذلك من واجبات المواطنة: العمل الجاد المشصر , واستثمار ثروات 
الوطن من أجل تحقيق نهضته وازدهاره » ولن يتحقق ذلك إلا برجال 
مخلصين قادرين » يشاركون في تشجيع الاستثمار » وتنمية المجتمع » وفي 
الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين › فهذا واجب وطني ومطلب شرعي 
يتحتم عليهم أن يقوموا به قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا على البرٌ والتقوى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الاثم وَالعُدْوَان وَاتَقَوا اللة إن الله شَدِيِنُ العقاب)؛ وقال (صلى اله عليه 
وسلم) : (... وَاللهُ في عَوْن العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عون أخيه  )...‏ وقال (صلى 
الله عليه وسلم): ( حب النّاس إلى الله أَنْفعَهُم لاس , وَاحَب الأَعْمَال إلى 


دكا 


- ۷۷ - 


الله سور تُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمٍ » أو تكشف عَنْهُ كربة » أو تَقَضِي عَنْهُ ينا » أو تُطرَدُ 
عله حُوعًا...). 

* ومنها : تقديم مصلحة الوطن العامة على المصلحة الخاصة والمشاركة 
في المحافظة على أمنه واستقراره » والتصدي بحزم لكل حملات التخريب 
والإفساد » وهذا لا يكون إلا بوحدة الصف والهدف وأن نكون جميعًا على 
قلب رجل واحد ء قال تعالى: (ِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعا ولا ترقا ...1 . 
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الخطبة الثانيه 


الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


إن الانتماء للوطن يحتم على المواطن الوفاء بكل حقوقه وعهوده 
ومواثيقه وقوانينه ومن أهمها : الحفاظ على كل من دخل بلدنا سائحًا › أو 
زائرًا » أو مقيمًا . لأن الإذن الذي يحصل عليه بدخول بلدنا إنما هو بمثابة 
عهد أمان وضمان من أن يؤذى أو يعتدى عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء › 
وأن الاعتداء على أي من السائحين , أو الزائرين › أو المقيمين › إنما هو 
خيانة دينية وطنية وجريمة نكراء . 

ونؤكد أن السياح والمقيمين لهم جميعًا أمان الثه وأمان رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) وأمان الوطن › ولهم حق الحماية الكاملة » وأن الاعتداء على أي 
منهم قول أو فعلًا أمر يرفضه الشرع الحنيف ويجرمه القانون » ويستوجب أشد 


و 


وس سے سق 


العقوبات » فقد أمرنا الثه تعالى بالوفاء بالعقود , فقال: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا 
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وفوا بالُقوو)» وقال سبحانه : [وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْثُم), وقال (صلى 
الله عليه وسلم) : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم إلا شَرْطًا حَرّمَ حَلالاً» أو شَرْطًا أحل 
حَرَامًا ) » وتوعد النبي (صلى الثه عليه وسلم) كل من خالف ما عاهد الناس 
عليه » فقال (صلى الثه عليه وسلم) فيما يرويه عن رب العزة سبحانه : (تَلآنَة 
خَصْمُهُمْ يوم القِيامَة » رَجْلَ أَعْطّى بي ثم عَدَرَ» وَرَجْلُ باع حرا فكلَ مله 
ورل استا جر أجيرًا فَاستوفي وله ولم عط أَجرَه). 

ومن ثم فإن التعامل مع السائحين والمقيمين والزائرين لبلادنا ينبغي أن 
يكون بالحسنى » مع وجوب حمايتهم وكف الأذى عنهم › لأن الخروج على 
ذلك إنما هو خروج على مقتضيات الشرع والوطنية والإنسانية السوية. 
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٤ 


ا 


نا 
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قيمة العمل في الإسلام 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : [وَقَل اغْمَلُوا فَسَيَرَى 


دع بوه اھ ان 


الله عَملَكم ورَسُولهُ وَالمُؤْوئونَ وَسَتْرَدونَ إِلَى الم الْعيْب وَالسشَهَادةِ فيكم يما 
كنم تَعْمَلُونَ), وأشهد أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهدُ أن سيّدَنا 
ونبيّنا محمدًا بده ورسوله » الهم صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , 
ومن لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فقد حت الإسلام على عمارة الأرض واستخراج كنوزها ؛ تحقيقًا للبناء 
والتعمير » قال تعالى: هو أَنشأكم مّنَ الأرضٍ وَاسْتعْمَركم فيها)» أي : طلب 
منكم عمارتها وإصلاحها ؛ والنظر فيما أودع فيها من خيرات وما قدر فيها من 
أقوات. 

ولقد اهتم الإسلام بوسائل عمارة الكون » فحث على الضرب في الأرض 
والسعي في مناكبها » والتنقيب عن موارد الرزق في البر والبحر » حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى:[ِقَامْشُوا في مََاكِبهَا وكلوا من رزقه وله الور )» 
ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن أَمْسَى کالا مِن عَمَلٍ يَدَيْهِ أَمْسَى 
مَعْفُورًا لَهُ). 

هذا وللعمل في الإسلام مكانة عظيمة » حيث جاء الأمر به من الله (عز 
وجل) بعد الأمر بالصلاة » فقال الحق سبحانه :إيَا أَيْهَا الذِينَآمَنُوا إا تُووي 
ِلصَّلَاةٍ من يَوْم الجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وَدَرُوا الب ذلكم خَيرٌ نكم إن 
نلُم تعْلَمُونَ * فَإِذَا قبت الصََادَ فَالْتَِرُوَا في الْأرْض وَالْنَعُوا من فطل الله 
واذكروا الله كثيرًا لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ). وكان سيدنا راك بْنْ مالك (رَضِي الله 
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و سب 


َل ةا صَلَّى الجُمْعَة الْصَرَفَ فَوَقَف عَلّى بَاب المَْحِد فقال : ( الهم إِنّي 
أَجَنْتْ دَعْوتك وَصلَبْت فريضتك » وَالْتَشَرْت كما أمَرّني › فارزقني مِن 
فلك وأنت خَيْرُ الرازقين)» وكذلك أباحه الإسلام في كل وقت › فقال (عز 
وجل) : (لَيْس عَلَبَكُم جاح أن نبوا فطلا من ربكم...)» ولقد عرف الصحابة 
(رضي الله عنهم) قيمة العمل فقاموا به خير قيام » فلم يتكاسلوا أو يتواكلوا ؛ 
فهذا عُمر بن الخَطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ) قد لَقِيَّ نَاسا لا يعملون › فَقَالَ: مَنْ 
نثُم؟. قَانُوا : تحن الْمُتَوَكلُونَ. قال: بل أَنُْمُ المُتَوَاكِلُونَ » إِنّمَا المُتَوَكل الذي 
لقي حَبَّهُ في الأرْض ويَتوكل عَلَى الله (عََ وَجَل). 

ولأهمية العمل من أجل البناء والتعمير جاءت آيات القرآن الكريم › 
والسنة النبوية المطهرة زاخرة بالحديث عنه» فحثت على الجدّ والاجتهاد 
والعمل والبناء » وترك الخمول والكسل › وبينت أن العمل سبيل لحفظ ماء 
الوجه والرفعة والعزة والكرامة الإنسانية» قال (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلم) : (لأن 
يَحْتَطِب أَحَدْكم حُزْمَة عَلَى ظَهْرِوِ , خَيْرُ لَهُ ين أن يال أَحَدَا فَيْعْطِيَُ أو 
يَمنَعَه) وكان سفيان الثوري (رحمه الله) يمر ببعض الناس وهم جلوس 
بالمسجد الحرام » فيقول: ما يُجِلِسُكم؟ قالوا: فما نصنّع؟! قال: اطلبوا من فضل 
الله » ولا تكونوا عيانًا على المسلمين. 

ولقد بين الإسلام الحنيف أن من يسعى على كسب معاشه ورزق أولاده 
من حلال فهو في درجة المجاهد في سبيل الله تعالى » فن كثب بن هُجْرَة 
(رَضِي الله عَلْه) أن رَجْلاً مَرَ عَلَى اللي (صَلّى الله عليه وسَلُم) قرَأى أَصْحَابُ 
رَسُول الله (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم) من جَلَدِِ وَنمَاطِهِ ما اهم فَمَانُوا: يا 
رَسُولَ الثه لَوْ كان هَذَا في سیل الله !! فَقَالَ رَسُولَْ الله (صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّم): (إن کان يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعارًا فَهُوَ في سيل الفه » وَإِنْ كَانَ خَرَج 
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سی عَلَى أَبْويْنِ شَبْخَيْن كبيريْن فَفِي سَبيل الله ون کان خَرَج يَسْعَى على 
فيه لِيَعفْمَا قفي سَبيل الله » وَإِنْ کان خَرج يَسْعَى عَلّى أَهْلِه قَفِي سَبيل الله 
إن كان حرج يَسَعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فهو في سَبيل الشَيْطان). 

كما رغب الإسلام في العمل من أجل نهضة الوطن ورفعته › وتقدمه 
وازدهاره » فحت المسلم أن يكون عاملا معطاءً معمرًا في الأرض ولو لم يدرك 
ثمرة هذا العمل › فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (إن قَامَت السَاعَة وَفِي يَدِ 
أحدكم فَبِيلَة ؛ إن اسْتطاح أن لآ تقوم حى يَغْرسَهَا فليَغْسُه) , ؛ كما بين النبي 
(صلى الله عليه وسلّم) قيمة العمل وأهميته . حيث كان يعمل بنفسه › ويقوم 
على خدمة أهله » قالت أم المؤمنين عائشة (رضي لع م ل 
(صلّى ل وَبَخِبط َوب وَيَعْمَلُ في بيه ما يَعْمَلْ 
أح دكم في بيه يته 

على أن 1 الذي أمر به الإسلام » ورغب فيه يشمل جميع مجالات 
الحياة مالم يكن حرامًا » ففي مجال الزراعة حث الإسلام على العمل ورغب 


و 


فيه » فقال (صلى الله عليه وسلم) : ( ما من مُسَلِم يَغْرِسَ غرسًا إلا كان مَا أكل 


مله لَه صَدَقَةَ وما سْرق مِنْهُ لَه صَدَقَةَ وما أكل السَبع مِنْهُ فَهُوَ لَه صَدَقَة وَمَا أ 


00 


الطيْرُ فَهُوَ لَهُ صْدقة ولا يَرْرَوُهُ أَحَدٌ - يأخذ منه أحد فينقص- إلا كان لَه 


صَدَقَة)؛ وقال أيضًا : (مَا مِنْ رَجُلٍ يرس عَرْسًا لا كب الله - عَزَ وجل - لَه ِن 
الآَجْرِ قَدْرَ ما يَخْرْجَ مِن َمَرِ ذلك الرس) » وفي مجال استصلاح أرض الموات 
قال (صلى الثه عليه وسلم): (مَنْ أَحيًا أَرضًا مَيْتَةَ فَلَهُ مِنْهَا أَجْرٌ وَمَا اكت 
العَوَافي - كل طالب رزق من إنسان أو بَهيمة أو طائر- هلها فهو له صَدَقَة) , 
فنحن في حاجة ماسة إلى العمل في استصلاح الأرض وزراعتها » رغبة في 
الأجر » وسدًا للفجوة الغذائية الكبيرة بين ما ننتجه وما نستورده من الخارج › 
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وقد أحسنت الدولة صنعًا حين قامت باستصلاح مليون ونصف المليون فدان ؛ 
لكي تزيد الرقعة الزراعية لبلادنا الحبيبة. 
وقد كان لكل نبي عمله وحرفته » فکان سيدنا نوح (عليه السلام) نجارًا » 
وكان سيدنا داود (عليه السلام) حدَادًا » وفيه قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 
(ما اکل أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن يأكل مِن عَمَل يَدِهِ » وَإِنّ بي الله داو 
عَلَيْهِ السَلّام کان يَأكل مِن عَمَلِ يَدِه) » ونبينا (صلى الثه عليه وسلم) عمل 
بالتجارة ورعي الغنم» وعلى منهجه (صلى الثه عليه وسلم) في الحث على 
العمل وضرورة إتقانه سار الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) من بعده › 
والتابعون من بعدهم › وكان الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقول: 
لحمل الصخر من قمم الجبال *** أحب إلى من منن الرجال 
يقول الناس لي في الكسب عيب *** فقلت العيب في ذل السؤال 
فبالعمل الجاد المشروع يكفي الإنسان مؤنة نفسه ومن يعول › من خلال 
الحصول على المال الحلال الذي هو عصب الحياة › ويقي نفسه من عقاب 
ربه » قال (صلى الله عليه وسلم) : ( كَقَى بِالْمَرْءِ إِلْماً أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوت) » وفي 
رواية : (كفي بِالْمَرْء إِنْمًا أن يُضَيّحَ مَن يَعُول). 
ولم يكتف الإسلام بدعوته للعمل فحسب كقيمة شرعية وضرورة وطنية › وإنما 
دعا إلى إتقانه ‏ وعد ذلك أمانة ومسئوليّة في عنق العامل والصانع › أو 
الموظف » وسائر ما يكلف به الإنسان من أعمال أيّا كان نوعهاء صانعًا » أو زارعًا 
أو طبيبًاء أو مهندسّاء أو معلمًاء أو إدارياء أو غير ذلك › فليس المطلوب في 
الإسلام القيام بالعمل فحسب» بل لا بد من الإخلاص والإتقان والإجادة فيه 
وأدائه بكل أمانة ؛ فذلك سبب للوصول إلى محبّة الله تعالى» ومن أحبه الله 


31 


هداه واجتباه » وحفظه ووقاه » وأسعده فى الدنيا والآخرة › يقول النبى (صلى 
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الله عليه وسلم) : (إنَ اللة يُحِبْ إذا عمل أَحَدْكُمْ عَمَلا أن نق » فهذا يعني 
أن إتقان العمل عبادة قبل أن يكون وفاءً بحق صاحب العمل» فنعامل الله 
تعالى في أعمالنا وعلاقاتنا قبل أن نعامل العباد » وفسر بعض العلماء قوله 
تعالى: (فَمَنَ كان يَرْجُو ِقَاءَ ره فليَعْمَلَْ عَمَلَا صَالِحًا) بأن أصلح العمل أخلصه 
وأتقنه . 

ونؤكد أنه بالعمل المتقن نتبواً الصدارة بين الأمم › ولنعلم أن النجاح 
والإصلاح في الدنيا مرتبط بالعمل » فارتباط السعادة والفوز بالعمل الصالح 
ليس مقصورًا على الآخرة وحدها , فلا يخيب سعي ساع , ولا جهد مجتهد في 
الدنيا » يقول الثه تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إلا تا ضيع جر 
مَنْ أَحْسَسَ عَمَلَ)» فمن عمل أجر ومن قعد حُرم. 

»ي يې 
الخطبة الثانيه 

الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام : 

لقد حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحارب البطالة » وحث على 
النشاط واستثمار الطاقات المعطلة » خدمة للدين ورفعة للوطن » حتى يتم 
القضاء على البطالة والكسل وكل المظاهر السلبية التي لا تليق بأمة الإسلام 
التي أقامت أعظم حضارة عرفتها الإنسانية » وهذا أنموذج في غاية الروعة 
للحث على العمل ومحاربة الكسل والبطالة » فقن أَنْس بن مَالكِ (رضي الله 
عنه) أن رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ أتى النّبِى (صلى الله عليه وسلم) يَسْألَهُ » فَقَالَ : اَم 
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فيه ون لاء قال : التني ا : فَآنا فاشك A‏ 
الله عليه وسلم) بدي وَقَالَ: ا هَدَيْن ؟ قال رَحُل : آنا آخذهُمًا 
بدِرهم › قال : من يزيد على درهم مَرتيْن أ و لاتا ؛ قال رَحُلْ : آنا آحْذَهُمًا 


يِدِرْهَمَينِ فأغطاهما إِيَاهُ , وَأَخَذَ الدرهمين وَأَعْطَاهْمَا الأَنْصَارِي» وقال: اشتر 
بأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْيدَهُ إلى اهلك واشتر بالآخر قَدُومًا فَأَتنِي به فَأَنَاهُ به , فَشَدَ 
رول ا الله عليه و 0 يده ا ل 0 
صاب عَشْرَةَ ذراهم › فاشتر ی نضا وبا » وينه طَعَامًا ان سول اله 
(صلى الله عليه وسلم) : هَذا خَيْرٌ ك من أن تڃيءَ المَالة نكنة في وَجهك 
یوم القيامة إن المسالَة لا تصلح إلا لتلائة : لذي فقر مُدقع »أو لذي غرم 
مُفْظِ, و ِذِي ڌم مُوجع). 
وجدير بالذكر أن الإسلام بتعاليمه السمحة وتشريعاته الحكيمة حارب كل 
مظاهر الكسل التي لا تساعد على البناء والتعمير » بل واعتبر الكسل صفة 
ذميمة يمتد خطرها إلى أفراد المجتمع ؛ لذلك استعاذ منه النبي (صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم) فقال: (اللَهُمّ ّى أَعُودُ بك من الْعَجْرٍ وَالكَسَل وَالْجِبْن وَالْهَرَم 
وَالْبْخْل وَأَعُودُ بك مِن عَذاب القَبْرٍ وَمِنْ فة المَحيًا وَالْمَمَات) » وقد قرن 
النبي (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) في استعاذته بين الكسل والعجز ؛ لأنهما قرينان 
فكل منهما يؤدي إلى التثاقل عن إنجاز المهمات المطلوبة من الشخص 
إنجازها » ويقول الإمام علي (رضي الله عَنْهُ): " التواني مفتاح البؤس , 
وبالعجز والكسل تولدت الفاقة » ونتجت الهلكة » ومن لم يطلب لم يجد 
وأفضى إلى الفساد ". 
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إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العمل الجاد , واستثمار الطاقات 
المعطلة وتعظيم الموارد » وترشيد الاستهلاك » وهذا هو عين ما كان يفعله 
رسول الثه (صلى الله عليه وسلم) ويوجه الأمة إليه فيستثمر كل شيء فيه نفع 
يعون بالخير على صاحبه؛ فعَن ابن عباس (رضي الثه عنهما) قال : نُصدَّقَ عَلَى 
مَولاةٍ لِمَيِمُونَة بمَاةٍ فَمَانَتَ فَمَرَّبهَا رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم) فَقَالَ: 
(هلاً ذم إِهَابَها فَدبَثْثُمُوهُ فَالْتمَعْنُمْ به) فَفَانُوا : ِلها مين , فَقَالَ : (إِنّمَا حَرْم 
أكلها) » فالعمل يرفع من شأن صاحبه › ويجعله عزيرًا مكرمًا بين أقرانه » رافتًا 
هامته عالية لا يخفضها إلا لربه » وتواضعًا لخلقه › يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : (لا يلغي للمُؤْين أن يُذِلَ نفْسَه). قالوا: وكيْف يذل لَفسَه؟. قال: 


لسع اله 


(يَتَعَرَضِْ من الْبَلاءِ ما لا بُطيقة)» وكان سفيان الثوري (رحمه الله) يمر ببعض 
الناس وهم جلوس بالمسجد الحرام » فيقول: ما يُجلِسُكم! قالوا : فما نصّع؟! 
قال: اطلبوا من فضل الله › ولا تكونوا عيانًا على المسلمين. 

ويكفي العمل شرف أنه يعصم صاحبه من الحاجة إلى ذل السؤال » حيث 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (الْمَسَائْلٌ كدوح - جمع الكدح وهی 
الخدوش- يكح يها الرّجْلْ وَجْهَهُ » فَمَنْ شَاء ابق عَلَى وَجْهه › وَمَنْ شَاءَ رك 
إلا أن َال الرَجْلْ ذا سُلطَان أَوْ في أَمْرٍ لا ِد مِنْهُ بُدا) ؛ ويقول (صلى الله 
عليه وسلم) : ( ثلَائة قم عَلَيْهْنَ وَأْحَدَتُكُمْ حَدِينًا فَاحْفَظُوهُ) . قَالَ: (مَا نقص 
َال عَبْدٍ ِن صَدَقَةٍ ‏ وا لِم عَبْدُ مَظلِمَة َصبرَ يها نا زَاَهُ اله را » وا فح 
عَبْدْ باب مَسأنَةِ إلا قتَحَ الل عَلَيِْ باب فَقر)» ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : (اليَدُ 
العلا خَيْرٌ ِن اليد السفلى, وَابْدَأ بمَن ول وَخَيْرُ الضَدَقَةٍ ما كان عن َر 
غنی وََن يَسنَعقف يوغه لله ومن يسن يفن القه). 


0 00 0 
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العمل التطوعي 
أهميته وضوابطه 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : فمن تطوّع خَيْرًا فهو 
خير له وأشهد أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شربك له ٤‏ وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا 
محمدًا عبده ورسوله › اللهم ص وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبيه › ومن 
تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فإن من أهم سمات المجتمعات الراقية أن تكون مترابطةء متماسكة فى 
بنيانها » شد بعضها بعصا » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (المؤين للمؤمن 
الان يَشْدّ بَعْضّْهُ بَعْضًَا وَشَبّك بَيْنَ أَضَابِعِه). فالمجتمع القوي هو ما يكون 
كالبنيان الواحد في ترابُطه وتعاونه » يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (متّل 
المؤمنين فى تَوَادُهِم وتراحمهم وَتَعَاطفِهم مَثل الحَسَّدٍ إِذَا اشتكى منه عضو 
تَدَاعَى لَه سَائِرُ الحَسَّدٍ بالسَّهّر وَالحُمّى )» فعند الشدائد تظهر معادن الرجال › 
ونحن في حاجة إلى التعاون والتكافل والتكامل والعمل التطوعي أكثر من 
ولا شك أن قضاء حوائج الناس باب واسع من أبواب الفضل » لما فيه 
من تقوية لروابط الأخوة › وتنمية للألفة والمحبة بين الناس › يقول سبحانه: 
(وَتعَاوَنُوا عَلّى الب وَالتّقوَى وَنَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعْدْوَانٍ)؛ وَعَن ابن عَبّاس 
(رضي الثه عنهما) أن الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) قَال: (مَنْ مَشََى في حَاجَة 
أخِيه كان خَيْرًا لَه مِنَ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِينَ , وَمَّن اعْتكف يَوْمًا اْتِعَاءَ وَج الله » 


و دمت و ده 


جَعَلَ الله بيه وبَبْنَ اللَارِ تّاث حادق كل خَنْدَق أَبْعَدُ وما بَيْنَ الحَافِقَيْن) , 
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ويقول (صلى الله عليه وسلم): لضم خو 1 : طم وا ُه ومن 
عله رة ات يوم اة و ومن 0 سَتَرُ الله يَوْمَ الْقا). 

والمتأمل في ديننا الإسلامي الحنيف يجد أنه دين يأمر بكل ما فيه صلاح 
الفرد والمجتمع . فحث على العمل التطوعي › ودعا أتباعه إلى فعل الخير , 
والتسابق إليه » والمسارعة فيه › بعيدًا عن الفردية أو الأنانية أو السلبية » يقول 
الحق سبحانه: إِيَاأَيْهَا الذين آمَنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْيُدُوا ربكم وَافْعَلُوا 
الخَبْرَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ)؛ ويقول (عز وجل): (فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِحَكُمْ 
جَمِيعًا!.كما حث على نفع الناس» وقضاء حوائجهم» والسعي إلى تفريج 
کرباتهم» يقول سبحانه: إلا خَيْرَ في كثيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا من أَمْرَ يصدقة أو 
مَعْرُوفٍ أو إِلَاح بَيْنَ النّاس وَمَنْ يَفعَلُ ذلك الْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْف نُؤْتِيه 
َجْرًا عَظِيمًا). ويقول (عز وجل) في صفات المؤمنين:[وَالَذِينَ يُؤنُونَ مَا آكوا 
وَفُلوبهُمْ وَجِلَة أنّهُمْ إلى رَبّهُم رَاحِعُونَ * أولئك يُسَارِعُونَ في الخَبرات وَهُم له 
سَايقون) . | 

وقد أرشدنا النبي رصلى الله عليه وسلم إلى أهمية العمل التطوعي 
وبين مكانته بدعوة صريحة إلى بذل الفضل الذي يأتي بالخير » والذي يعود 
نفعه على الإنسان , فيقول (صلى الله عليه وسلم): (يَا ابن آدَمَ إنّت إن تَبْدّل 
الف خَيْرٌ لك ون تُمْسِكهُ شر لك ونا ثُلَامُ عَلَى كاف , وَابْدَأْ يمن تَعُول؛ 
وَاليَدُ العلا خَيْرٌ ِن الْيّدِ السَفلّى) » وكان (صلى الله عليه وسلم) يحرص على 
متابعة أصحابه في فعل الخير , وخدمة الناس والسعي في مصالحهم › وقضاء 
حوائجهم فسأل عمن فعل واستجاب › وعمن حرص واقتدى › فقالَ (صلى 
الله عليه وسلم) دات يَوْم: (مَن أَصبَح مِنكم اليَوْمَ ضَائِمًا) قال أَبُو بكر (رضى 
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ا ا 


الله عنه) : أنا. قال : ( فَمَن تبع مِنكم اليَوْمَ جََارَةَ )» قال أَبُو بكر: أنا. قال: 
(فَمَن أَطعَم هكم الْيّوْمَ مِسْكِينًا )» قال أَبُو بكر: ناء قال: ( فَمَن عَادَ مِنُكم اليَوْم 
مَرِیصًا) » قال أَبُو بكر : أنا » فقال رَسُولَ الله (صلى اله عليه وسلم): (مَا 
اجْتَمَعْنَ في امْرِىْ إلأَّدَخَلَ الْجَنّة). 
فالعمل التطوعي يرفع عن الناس تعب الحياة ويفرج كربهم › يقول نبينا 
(صلى الثه عليه وسلم) : (مَنْ تفس عَن مُؤْمِنِ كربَة من کرب الدنيا تفس الله 
عَنْهُ كربّة من كرب يوم القيامة وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يسر الله عَلَيْه في الدثيا 
وَالآخِرَة وَمَنْ سَتْرَ مُسْلِمًا سَتَرْهُ انه في لديا وَالْآخِرَةٍ » وَاللْه في عَوْن الْعَبْدِ ما 
كان العَبْدُ في عَوْن أخِيه...), ولما سئل رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) : أي 
الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله (عز وجل)؟ قال (صلى الله 
عليه وسلم) : (أحَب الاس إِلَى الله أْفَعهُمْ لس » وَأحَب الْأعْمَال إِلَى الله 
مور ِل على منیو أو تيف عله ره أو لي عله ديكا »أو رد له 
جُوعًا »ولان ِي مح أخ لي في حَاجَةٍ أحَب لي من أن أَعْتف فِي هَذَا 
المَسْحِدٍ (يعني المسجد النبوي) شَهرًا ...). 
ولا يقتصر الأمر على التطوع بالمال وحده › وإنما يتعدى إلى مجالات 
متنوعة » منها : السعي على الضعفاء والمختاجين كالأرامل والمساكين واليتامى 
وغيرهم» يقول النّبِي (صلى الله عليه وسلم) : (السَاعِي عَلَى الأَرْمَلَة والمشكين 
كَالْمُجَاجِدٍ في سَبيل الثه » أو القائم اللَيْل الصّائم النّمَار). 
ومنها: المنافسة في الخيرات › ولو تأملنا حياة الصحابة الكرام (رضي 
الله عنهم) لوجدناها زاخرة بالبذل والعطاء وفعل الخير والتضحية في سبيل 
الله » بل إنهم ضربوا أروع الأمثلة في ذلك » فقد كانوا يسارعون ويتنافسون 


في هذا المجال ؛ فها هو عُمَر ُن الخَطَّابِ (رضي الله عنه) يقول: (أَمَرَنَا رَسُول 
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الله (صلى اله عليه وسلم) يَوْمًا أن تَتَصَّدَّقَ , فَوَافَقَ ذلك مالا عدي فقلت: 
الوم سبق أَبَا بکر إن ت سَبْقتُهُ يَوْمَاه فَحِلْت بنصف مَالي» فقال رَسُولَ الله (صلى 
الله عليه و "ما أَبْقَيْتَ لأهلك؟" قلت: مله قال: وَأتَى أَبُو بكر بكل ما 


: (ما أبقيت لأهليك؟) قال: 


2 - 4 


هاس سام 1 


أَبْقَيْت لَهُمْ الله وَرَسُولَهُ قلت: ا أسْبقة إلى في أبن 
وقد كان عمر (رضي الله عنه) يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليلء 
ورآه طلحة يدخل بيت امرأة بالليل» فدخل إليها نهارًا فإذا هي عجوز عمياء 
مقعدة فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك ؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا 
يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى > فقال طلحة لنفسه: ثكلتك 
أمك يا طلحة! عثرات عمر تتبع!!. 
ولا ننسى موقف الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
وعمله التطوعي بتجهيز جيش العسرة » وشراء بئر رومة » وذلك حين قال النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : (من يحَفْرٌ بر رُومَةَ فل الجنة )» فحَفَرّها عثمان. وقال : 
( مَن جَهرَ جيش العُسْرَةٍ فل الجنة)» فجِهّرّهُ عثمان ( رضي الله عنه)» ولكل عصر 
أمة ورجال. 
إن العمل ا دليل على الإيجابية التي يجب على المسلم أن 
يتحلى بهاء والتي تعني الشعور بالمسئولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع 
بالتوجيه والإصلاح والارتقاء بالفرد والوطن › ومن ثم يتحقق فيه قول الله 
تعالى : ( وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاءُ بَعْض يَأَمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمُنْكر وَيُقِيِمُونَ الضّلاة وَيُؤُْونَ الرَكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوك 
سَيرْحَمُهُمْ الله إن الله زير ححكيم) . 
إن دروب العمل التطوعي كثيرة › تشمل جميع مناحي الحياة من 
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إطعام الجائع وكساء العاري › وتعليم الجاهل ؛ وإنظار المعسر , وإعانة العاجز › 
وقضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة › والحفاظ على المرافق العامة للدولة 
والإسهام في صيانتها ‏ كل ذلك تطوع بالخير ‏ وتكافلٌ في المنافع » وتضامن 
في التخفيف من المتاعب › وتأتي مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة 
والتعليم في مقدمة مجالات العمل التطوعي التي ينبغي أن تنال رعايتنا 
واهتمامنا . فما أحوجنا اليوم إلى قلوب سليمة منفتحة على كل أبواب الخير, 
واعية بحق ربها عالمة بحقوق من حولها » في حاجة إلى أن نتالف من أجل 
أن نعيش إخوة متحابين آمنين. 
اع الى 
الخطية الشافية 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن الإسهام في خدمة المجتمع بالعمل التطوعي وخاصة وقت الأزمات 
والشدائد والمحن له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى » حيث وعد سبحانه 
وتعالى أهل الإيمان المسارعين إلى فعل الخيرات بجنة عرضها السموات 
والأرض » فقال تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتَ 
َالْرْضْ أَعِدت للمّقين * لين بون في السرَاءِ وَالصَرَاء وَالْكَاظِمِينَ الي 
وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللّهُ يحب المُحْمِنِينَ). 

وللعمل التطوعي عدة ضوابط لا بد منها حتى تتحقق ثمرته» ومن ذلك : 
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٠‏ إخلاص العمل لله رعز وجل) > وهذا ما أمر الله به رسوله (صَلَ الله عَلَيْه 
وَسَلم) حيث قال:[ قل إن صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ * 
نا شريك لَه وَبِدَلِك أُمِرْت وَأَنَا أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ). فلابد وأن يكون العمل 
التطوعي خالصًا متقنًا » لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه, 
وإخلاص العمل لا يكون إلا بإتقانه » بحيث لا يوظف العمل التطوعي 
لمكاسب سياسية أو حزبية أو طائفية » أو لصالح جماعة › أو أية مصالح خاصة 
على نحو ما تفعل بعض الجماعات التي تتاجر بدين الله وبحوائج الناس. 

ومن ثم فلا ينبغي أن يصاحب العمل التطوعي أو يتبعه مَّن ولا أذى › 
سواء أنفق من المال أم الجهد » يقول سبحانه: [الذين يُنفِقونَ أَمْوَالَهُم في 
سَبيل الله ثم لا يعون ما أنفقوا من ولا اذى لَهُم أجُرهُم عند ربّهم وف 
عَليْهم ولا هُم يَحْرَنُونَ] . 
٠‏ أن يكون العمل قائهًا على مرضاة الله (عرّ وجل) وخدمة المجتمع» نافًا 
محققا العفاف والكفاف لأفراد المجتمع. 
٠‏ أن يكون العمل وفق الأطر القانونية المشروعة حنفاظًا عليه من 
المتلاعبين والمستغلين وأصحاب الأغراض» وبهذا يحقق العمل التطوعي 
التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع › ومن ثم فلا ينبغي أن يتوانى الإنسان 
في العمل التطوعئ وف فل الخير الذي يعو بالشع على الانين > بن و9 
يحتقر أي صنيع من صنائع المعروف حتى ولو كان قليلا أو صغيرًا فله فيه أجر › 
يقول (صلى الله عليه وسلم) : (كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة). 


0 0 0 
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التاجر الصدوق الأمين مح النبيين والصديقين 
الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: (يَاأَيّْهَا الذين آمَنُوا الَقَوا 
الله وَكُونُوا مَح الصّادقِينَ)؛ وأَشهِنُ أن لآ إله إلا الله وحدَهُ لا شريت لَهُ » وأشهن 
أن سينا وبا محمد بده ورسولة » اللّهُم صل وسلَم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 


فإن الصدق من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام ورغب فيها » فهو 


جماع كل خير » به يسعد الإنسان فى الدنيا والآخرة » قال تعالى : ١‏ فَلَوْ صَدَقُوا 
الله كان خَيْرًا لَهُمْ)؛ لذا أمر الله (عز وجل) به أهل الإيمان › فقال سبحانه: إيَا 


ايها الَّذِينَ آَمَنُوا اتقوا اللّهَ وكونُوا مَع الصّادقين)» وكذلك أوصى به النبي 
(صلى الثه عليه وسلم)» فقال: (عَلَيُكُم بالصّدْق فَإِنَ الصَّدْقَ يَهْدِى إلى البرٌء 
إن الب دى إلى الجَنةِ » وَمَا يرال الوَجُل يَصْدق وَيتَحَرَّى الصَّدْق حى 
بكب عِنْدَ الله صديقا » وإيّاكم وَالكَذِب فَإِنَ الكذِب يَمُدِى إلى الفجور › وَإِنَ 
فور دی إلى الَار ومَا َال الوَجُل کاب ويَتحَرى الكَدِب حَنّى يكنب 
عِنْدَ الله كذابا). 

والصدق كذلك طريق الفائزين وصفة من صفات المتقين» قال 
تعالى:[ وَالَذِى جَاءَ بالصّدق وَصَدَّقَ يه أُوَيِك هُم المُتقون)» وهو سبب النجاة 


من أهوال يوم الدين › قال تعالى: [قال الله هَذَا يَوْمْ يَنفم الصّادِقِينَ صِدقهم 
لهم جنات تَحْرى ون تحبَهَا الأْهَارٌ خَالِدِينَ فيه أَبَدَا رَضِى الله عَلْهُمْ وَرَضُوا 


وو ے 


عله ذلك الْقَوْرٌ العظيم) . 
ولمنزلة الصدق وبيان مكانته عند الله (عز وجل) حعل الله تعالى الصديقين 
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مع النبيين فى المنزلة » فقال تعالى:+... فَأُولَئِكَ مَع الذين أَنْعّم الله عَلَيْهمْ من 
النَبِيّينَ وَالصّدّبقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصّالِحِينَ وَحَسْنْ أولئك رفيقا)» وهو أحد أمور 


ستة إذا حُفظت ضمن النبي (صلى الثه عليه وسلم) لصاحبها الجنة › قال (صَلى 
3 1 


د سا سه 0 


الله عَلَيْه سَلم) : (اضْمَنُوا لی سنا من ألفيكم أَضْمن لكم الجنّة 
حدنتم » وأوفوا إِذَا وعدم » وأدوا إِذَا اؤتمنتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا 
أنصاركم» وكفوا أَيْدِيَكمُ)» وده در من قال: 

أصدق يريك إله العرش جنته **** يوم المعاد ولا تولع بتكذيب 


اصدقوا 


اذ 
ءِ 
2 


إن الصدوق لدى الرحمن منزله *** دار الخلود بلا موت وتعذيب 
وكما أن الصدق من الصفات المحمودة فالكذب من السلوكيات 
المذمومة التي حدر منها القرآن الكريم › فهو علامة من علامات النفاق » يقول 
نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (آيَةَ المُنَافِق لات إا حَدَثَ كدب وَإِذَا وَعَدَ 
أخْلّف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) » فاقتران الكذب بالخيانة دليل على شدة حرمته , 


3 


ولقد نفى رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ) الكذب عن المؤمن » حين سئل: 
أيكون الْمُؤْمِنَ حَبَانًا ؟ فَقَالَ : (نَعم) فقيل لَه : أيكون الْمُؤْمِنَ بَخِيلاً ؟ فَقَالَ: 
(نعم)» فقيل لَه : أيكون المُؤْمِنُ كذابًا ؟ فَقَالَ: (لآ). وما ذاك إلا لأن الكذب 
صفة ذميمة تعرض الإنسان لعقاب الله (عز وجل) ؛ قال تعالى: ِن الله ا يَعْدِي 
مَنْ هُوَ مُمْرِفٌ كَذَابْ): وقال سبحانه: [إِنَمَا يري الكذِب الذين نا يُؤِْنُونَ 
بآيَات الله وَأُولَيِك هُمْ الكاذبُون). 

وجدير بالذكر أن الصدق له مجالات متعددة , منها : تحري الصدق 
في المعاملات المالية » فإن الصدق في البيع والشراء يورث البركة في كل 


س لیے 


شيء » قال (صلى الله عليه وسلم) : (البَيْعان بالخیارِ ما لم يَتَفرّقا . أَوْ قال: حَنََى 
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يَتَعَرهَا . قن صَدَقَا وَبَينَا بُورك لَهُمَا في يَيْعهِمَاء وَإنْ كتَمًا وَكَذَبَا مُحِقت بركة 

وقد أخبر النبي (صلى الثه عليه وسلم) بعلو منزلة ودرجة التاجر الصدوق 
الأمين في بيعه وشرائه » فقال: (التَّاحِرُ الصّدُوق الأَمين مع النَبِيّينَ وَالصَّدّبِقِينَ 
وَالشّهَدَاء) » وقال (صلى الثه عليه وسلم): (إنّ أطيَب الكَسْب كسب اجار 
الَذِينَ إذَا حَدَتُوا لم يَكدِبُواء وَإِدَا التُمنُوا نَم يَحُونُواء وإذا وَعَدُوا لم يُخْلِفُوا , 


کن امع واه 3 


وَإِذَا اشتروا لم يَدُمُواء وَِذَا بَاعُوا لم يُطرُوا » وَإِذَا كان عَلَيْهُم لم يَمُطْلُواء وَإِذَا 


كان لهم لم يُعَسَّرُوا). والتاجر الصدوق في ظل عرش الله تعالى يوم لا ظل إلا 


ظله» قال (صلى اله عليه وسلم) : (التاجر الصدوق تحت ظِلْ العرش يوم 


وقد اشتغل النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالتجارة حينًا من الدهر 
مع أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) » فكان خير مثال للتاجر الصادق 
الأمين فى بيعه وشرائه وسائر أحواله » فعن السّائب بن أبى السائب (رضى الله 
عنهما) قال : (أئيت النبي (صلى الثه عليه وسلم) فحجعَلوا يشون علي 
وټ ذکروڼي» فقال رَسول الله (صلى الثه عليه وسلم) : (أنَا أعلمكم) عي به 
قلت: صدَقت يأبي أنت وَأمّيء كنت شريكي فَنِعُمَ الشّربك» كنت لآتُدَاري ولا 
ثُمَاري) أي : لا تُخَفِى عيبًا فى سلعة ولا تُجادل بالباطل› وجاء فى مكاتبته 
(صلى الثه عليه وسلم) للَعَدَاءِ بْن خَالِدٍ (هَذَا مَا اشْتَرّى مُحَمَّدُ رَسُولَ الله من 
العَدَّاء بن خَالِدٍ , بَيْحَ المُسْلِم المُسْلِمَ » لا دَاءَ , ولا خِبْنَةَ » وَلاً غَائْلَة) » والخِبئّة 
نوع من أَنْوَاع الخبث » وقيل: المرّاد الأَخْلاق الخبيثة » (وَنَا غائلة) أي: وَنَا 
فجور , وقيل: معنى الغائلة : الحيلة , أي : لا حيلة عليك في هذا البيع. ونفي 
هذه الأشياء بيان بأن المبيع سالم عنها وليس فيه كتمان شىء من ذلك. 
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وقد ضرب النبي (صلى الله عليه وسلم) أعظم الأمثلة لصدق وأمانة 
متعاقدين فحلت بسبهما البركة والألفة وتحقق الود المطلوب تحقيقه بين 
المسلمين؛ فقد قال النّبِي (صلى الله عليه وسلم) : (اشْترَى رَجُلْ من رَجْلٍ 
قارا لَه فَوَجَدَ الرّجُلْ الذي اشْترَى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةَ فيا دَهَبْ» قال لَه 
الذي اشْتَرَى عقر خذ هبك مِنْيء إِنْمَا اشْتَرَْتْ ملك الأرْض ولم بتع 
ملك الدّهَبء وَقَالَ الذي لَه الأَرْض: إِنّمَا بِخْتّك الْأَرْض وَمَا فيها؛ فَنَحَاكَمَا إِلَى 
َجُل فَفَالَ الذي تَحاكمًا إلَبّْهِ: ألكمًا وَلَدْ ؟ قال أَحَدُهُمَا: لي غلا وَقَالَ 
الآخَرٌ لي جَارِيَةً ؛ قال: أنكِحُوا العام الجَاريَة: وََنْفِقُوا عَلَى ألفيهمًا مِنْهُ 
وَتَصَّدّقا). 
وكان (صلى الثه عليه وسلم) يأمر التجار بالصدق والأمانة › ويحذرهم 
من سوء العاقبة لمن كذب وخان في معاملاته مع الناس › فقد خَرَجَ (صلى الله 
عليه وسلم) ذات يوم إِلَى الْمُصَلَّى رای الاس يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ : (يَا مَعْشَرَ 
النحَارِ) » فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) وروا أَعَْاقَهُم 
َأبْصَارَهُمْ إِلَيّْهِ فال : (إنّ التجَارَ ينون يَوْم الْقِيَامَةِ فُجَارًا » إلا مَن اتَّقَى الله 
وَبَرَوَصَدَق) . 
وكما رغب النبي (صلى الثه عليه وسلم) التجار في الصدق حذرهم 
من خطورة الكذب في البيع والشراء » وخاصة من يروج بضاعته بالحلف 
الكاذب » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (تنَائةٌ لا كلمي 
ينْظر لهم وا ركبم وهم عَدَابْ ليم » قال بُو ذر: خابُوا وَحِرُوا» من هم يا 
رَسُولَ الثه؟ قال : المُسْبل» وَالْمَنّان وَالمُنفق سِلعَتَهُ بالحلف الكاذب) » وكان 
(صلى الله عليه وسلم) يقول لأصحابه : (إِيّاكُم وكثرة الحلف في البْع قله 
يَف ثم يَمْحَقَ) ؛ وهذا يدل على أن التاجر المسلم يجب أن يتحرى الصدق 


م الله يَوْمْ الْقِيَامَة وَنَا 
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ويتحلى به في معاملاته » وأن يكون قدوة حسنة لغيره » ولقد حدثنا التاريخ 
عن بلاد فتحها المسلمون ودخل أهلها الإسلام دون قتال › ولكنها فتحت 
ببركة صدق التجار المسلمين وأمانتهم » وحسن أخلاقهم »كبلدان جنوب شرق 
آسيا كأندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها › فالصدق والأمانة في التجارة من 
أهم العوامل التي تَجَلِبْ الثقة وتحقق التواد › وتنشر الخير › بينما الكذب 
والخداع في التجارة من أكبر معاول الهدم في بنيان الاقتصاد الوطني › 
فيبدد الثقة » ويمحق البركة › وهو نذير شوم لهلاك المجتمعات كما أهلك من 
كان قبلنا » وين أجل ذلك قال ابن عباس (رضي الله عنهما) لأصحاب الكيل 
والوزن: (إتكم قد وليم مرا فيه هَلَكَت الأمم السالفة قبلَكُم). 
ام ىم 
الخطيه الشافية 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن التجارة في الإسلام تحكمها قيم أخلاقية وضوابط شرعية ينبغي 
على التجار التحلي بهاء فقضية البيع والشراء في الإسلام قائمة على أسس 
الصدق, والآمانة» والعدل» والرضا والقبول» والتراضي بين المتعاقدين › 
والوضوح التام» بعيدًا عن الكذب والخيانة ‏ والظلم والغرر › واستغلال حاجات 
ام 0 أبى - سَعِيدٍ ڍ الخدري (رضي الله 0 ل النبي کی الله عَلَيْه 
غير طِيب لفيه إت الع عن راض 

ان 


والتاجر الصدوق هو الذي يكشف للمشتري ما في السلعة من عيب » إذ لو 
كتمها لكان كاذبا في بيعه ظالما لنفسه ولغيره » وقد حذر النبي (صلى الله عليه 
وسلم) من ذلك قائلاً : (نَا تَحَاسَدُواء ولا تَنَاحَشُواء ولا تَبَاعَضُواء وا تَدَابَرُواء و 
بع بعکم عَلَى بَبْعٍ بَعْضٍء وكوثُوا باد الله إِحْوَانًا الْمُسْلِمْ خو الْمُسْلٍِ ت 
َظْلِمُهُ وا يَحَذُلَكُ وتا يَحْقِرُهُ » التّقوى هَاهْناء وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ تلات مَرَّاتِ 
بحَسْب امْرِىْ من الشّرٌ أن يَحْقِرَ خا الْمُسْلِمء كل الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِم حرام 
دم وَمَاله وعرضه). 
ألا فليعلم كل تاجر كذِب في بيعه ليحقق ربحا من حرام أن هذا المال 
الحرام لا ينتفع به أبدًا » بل فيه هلكته وخسارته في الدنيا والآخرة » حتى ولو 
كان إنفاقه في وجوه الخير , قال (صلى الله عليه وسلم) : (مَنٍ اكتَسّب مَانَا ِن 
مام فوص به رَحِمًَا أو تصَدَّقَ به أ أَلْققَهُ في سَبيل الله جْمِعَ ذلك جَمَْاء 
قَقُرفَ به في جَمَنُم). 
ولقد تبرأ الإسلام من كل صور الكذب والغش والخداع التي تصدر 
من بعض التحار بغير حق › سواء بالثناء على السلعة بالباطل » أو يكتم عيوبهاء 
أو بتطفيف كيلها ووزنها ؛ وهذا ما وضحه النبي الأمين (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم) 


س ساس وو 


حين مر عَلَى صبرة طعَام فَأَدْخَلَ يَدَهْ فِيها » » فَنَانَت أَضَايِعْهُ بَلَلاَ فقال: (ما هذا 


ل 


ا صَاحِب الطعَام؟) قال: أَصَابَيْهُ السّمَاءٌ بَا رَسُولَ الله فقال: أفلا حَعَلَنَهُ فَوْقَ 
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الطتام حَتّى يَرَاه النّاس؟ لم قال : (مَن غشنا فَلَيْسَ هنا)» إنه تحذير من النبي 
(صلى الله عليه وسلم) لأصحاب الضمائر الفاسدة التي لا تراقب ربها سرا ولا 
علانية » وتحذير لكل من تسول له نفسه الخبيثة غش الناس وخداعهم وأكل 
أموالهم بالباطل . 

فالصدق في البيع من الأخلاق الكريمة › والقيم النبيلة والسلوك القويم التي 
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يتقدم بها المجتمع » وهذه أخلاق المؤمن الحق الذي يراعي حقوق العباد 
في بيعه وشرائه » فتكون تجارته نافعة » ومكسبه طيبًا حلالاً » فيسعد في دنياه 
وأخراه » أما الكذب والخداع والتدليس والغش وغيرها فهي من الأخلاق 
السيئة » ومن الأساليب الخبيثة التي ينبغي على كل تاجر أن يترفع عنها طاعة 
لربه» وصيانة لعرضه ودينه» ومحافظة على أموال الناس كما يحافظ على ماله › 
حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَنَى يحب لأخيه 
ما يُحِ ب لنفبيه). 
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حرمة المال العام 
وثواب صيانته وتنميته 


الحمد دثه رب العالمين › القائل فى كتابه الكريم :وما کان لِنَبى أن يَحْلَّ 
يُظلَمُونَ) ؛ وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهدُ أن سيّدنا ونبيّا 
محمدًا عَبده ورسولة « اللِهُمّ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحيه › ومن 
بهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
وبعد : 
فإن المال نعمة جليلة أنعم الله (عز وجل) بها على عباده لتستقيم به 
شئون حياتهم ومعاشهم › فهو أحد ركنى زينة الحياة الدنيا » كما قال الحق 
سبحانه وتعالى: الما وَالبَنُونَ زيئَة الحَيَاةٍ الدَنْيًا وَالَبَاقِيَاتَ الصَّالِحَانَ خَيْرُ 
عِنْدَ رَبك تُوَابًا وَخَيْرُآمَلاَ فالمال عصب الحياة الإنسانيّة » به يؤدي الإنسان 
رسالته » وبه يقضى حاجاته › ولا يمكن أن يعيش المرء عيشة كريمة بدونه , 
لأنه من خلاله يستطيع الإنسان أن يحقق الخير لنفسه ولمجتمعه › ومن هنا 
تحدث القرآن الكريم عن المال وأهميته » فوصفه بأنه خير جبل الإنسان على 
حبه » قال تعالى: إوَإنّهُ لِحُبّ الخير لَشَدِيد)» ولثه در القائل: 
بالعلم والمال يَبني الناس ملكهم *** لم يبن ملك على جهل وإقلال 
ومع أن المال اكتسب هذه الأهمية › إلا أن الإسلام جعله وسيلة لا 
غاية» وسيلة للبر والصلة والتكافل بين المسلمين » وسيلة للصلاح والإصلاح › 
وسيلة لدعم قضايا الوطن › فالمال وسيلة » إذا استخدم في الصلاح كان نعمة , 
قال (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم) : (إنّ هَذَا المَالَ حُلوَةَ خَضْرَةٌ ؛ فَمَنْ أَخَدَهُ يِسََخَاوَةٍ 
نفس بُورِك لَه فيه » وَمَنْ أَحَدَهُ يإشراف تفس لم يُبَارَك لَه فيه » وان كَانَّدِي 
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و عو و ره 


تأكل وَنَا يَشْبَح » وَاليَدَ العُليَا خَيْرُ مِنَ الْيَدٍ السَفلّى) » وقال (صلى الله عليه 
وسلم) : (نِعُم الْمَالَ الصاح لِلَمرْءِ الصّالِح) ؛ وإذا استُخدم في الفساد والإفساد 
كان وبانًا » وشقاءً وتعاسة على صاحبه , كما قال (صلى الثه عليه وسلم) : ( تس 
عَبْدُ ادنار وَعَبْدُ الدَرْهَم » وَعَبْنُ الخَمِيصّة › تعس وَالْتَكسء وَإِذَا شيك فلا 
التقش) أي : ( إذا أصابته الشوكة فلا أخرجت منه بالمنقاش) ؛ ومن ثم فلا 
يجوز للإنسان أن يجعل المال غاية في حياته. 

والمال إما أن يكون مانا عامًا أو خاضً » فالمال العام هو ما تملكه الشعوب 
من الأعيان والمنافع مما لا يقع تحت ملكية فردية › والمال العام ركيزة الأمم 
به دير شئوئهاء وتقيم مؤسساتها , وتحفظ أرضها , وتقدم خدماتها , وترتقي 
بأفرادها » وتسهم من خلاله في بناء الحضارة الإنسانية » وبه تطعم الجائع , 
وتكسو العاري , وتداوي المريض › وتعلم الجاهل › وتنشر الخير والأمن 
والاستقرار في جنباتها. 

ولأهمية المال العام جعل الإسلام حِفْظه مقصدًا من مقاصد الشريعة 
الإسلامية الغراء التي عُنيت بتنظيم حركته في المجتمع ؛ ولم تترك طريقا 
يحفظ موارده » ويصون حرمته إلا سلكته مثل حماية المال الخاص ؛ بل إن 
حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص ؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به 
وتعدد الذمم المالكة له » ولذلك حذر الإسلام من إتلافه أو سرقته أو الإضرار 
به » قال تعالى : [ وَمَنَ يَغْلْلْ يت بِمَا َل يَوْمَ القيَامَةِ تم توفي كل نفس مَا 
كَسَبَت وَهُم لا يُظلَمُونَ). 

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية من الأحكام والمبادئ التي تكفل حماية 
المال والحفاظ عليه وتنميته وتحريم الاعتداء عليه › وطلبت من الفرد حماية 
ماله حتى ولو استشهد في سبيله. 
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فالمال العام ملك للناس جميعًا » وليس يلكا لفِئّة معيّنة منهم » والقائمون 
عليه إِلّما هم أمّناء في حفظه وتحصيله ؛ وصَرْفه لأهله , فلا يحل لأحدٍ أن 
يعتدي عليه » أو يأَخُدَ منه ما لا يستحق, لأن ذلك يعد خيانة وظلمًا واعتداءً 
على الناس جميعًا. 

ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأسوة الحسنة في الحفاظ على 
المال العام » حيث جاء في الحديث أن رجلًا سرق شملة من الغنيمة قبل 
تقسيمها - وهی مال عام - فبيّن (صلى الله عليه وسلم) أنه يتقلب في النار 
بسبيها » فعن رَبْدِ بن أَسَلمْ (رضي الله عنه) : أن اللي (صلى الله عليه وسلم) 
قبل لَه في رَجُل كان يُمْسِك يرس دَابّتَهِ علد القتَال: اسْتُشْهِدَ فنان» فَقَالَ : 
(ِنّهُ الان بقلب في النَار) قبل: وَلِمَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: (غَلّ شَملَة يَوْمَ يبَر 
قال رَجُلْ مِن القَوْم : يا رَسُولَ الله » إني أَخَدَت شِرَاكيْنِ يَوْمَ كذا وكذا» 
قَالَ: (شراكان مِن تار). والعَلُول معناه : السرقة في خفية من المتاع من خلف 
الإمام » وهو السرقة من المال العام ؛ وقال (صلى اله عليه وسلم) : (وَمَن 

ولقد تربى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الحفاظ على 
المال العام ومراعاة حرمته › فها هو سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) 
حين حضرته الوفاة قال لابنته: (يَا عَائْسَهُ انْظْرِي اللقحَة التي كنا نَشْرَبْ من 
بها والجفنة التي كنا نَصْطَبح فيها , والقطيفة التي كنا تلبسا , فَإِنا كنا نفع 
يدك جين كنا في أَمْرِ المُسلِمِينَ » فِا مت فَارْدْدِيهِ إِلَى عُمَن , فلَمَا مَات أَبُو 
کر (رضي الله عنه) أَرْسَلَتَ به إِلَى عُمَرَ (رضي الثه عنه) » فقَالَ عُمَرُ (رضي الله 
عنه) : "رضي الثه عَلْك يا ابا بكر قد أَنْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَلكَ". 

وعلى دربه سار الفاروق عمر بن الخطاب (رضي اله عنه) في خلافته › 
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حيث سار بالمسلمين أعظم سيرة محافظًا على المال العام مراعيًًا حرمته › 
فقال (رضي الثه عنه): " ني أنزلت مال الله - تعالى- مني بمنزلة مال اليتيم › 
إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف » فإذا يسرت قضيت". 

ودَخَلَ عُمَرُ (رضي الله عنه) يومًا السوق , فَرَأَى إبلاً سِمَانًا , فقال: لمن 
هَذِهٍ الإبل؟ قیل : لِعَبْدِ الله بْن عُمَرَء قال : فَجَعَلَ يفول : يَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ 
بخ بخ ابْنَ مير المُؤْنِينَ قال فَحِنْنُهُ أسْعى » فقت : مَا لَك با أَمِيرٌ المُؤْينِين 
قال : ما هَذِهٍ الإيل؟ قال قلت : يل أَنْضَاءُ (هزيلة) شترا وَبَعَلْت بها إِلَى 
الحِمَى أَبْتَغِى ما يَبْتَغِى المُسْلْمُون قال : فَقَالَ - فوادثه ما سمنت إلا باسم أمير 
المؤمنين » إذا رعت هنا أو هناك قالوا -: ارْعُوا إيل ابْن أمير المُوْمِنْينَ › اسقوا 
إل ان أمير الْمُؤمِنِينَ ,يا َد اله بن حمر اد على رأ مالك وَاجعل اة 
في بَيْتِ مَال المُسلِمِينَ . 

وكما أمر الإسلام بضرورة المحافظة على الأموال العامة . حذر أشد 
التحذير من الاعتداء عليها أو تضييعها أو إفسادها بأي صورة من الصور ء فقد 
رأينا صورًا عديدة للاعتداء على المال العام : ومنها : الاعتسداء علسى المرافسق 
العامة . كالطرق العامة › أو المدارس » أو المستشفيات › أو وسائل المواصلات» 
أو شبكات المياه › أو الكهرباء أو الصرف الصحي › وغير ذلك › فكلها مرافق 
عامة » فالواجب علينا المحافظة عليها وحمايتها والعمل على تنميتها وتطويرها؛ 
لأنها ليست لفرد دون فرد , ولا لجماعة دون جماعة » بل هي لنا جميعًا 
وللأجيال القادمة › ويعتبر الاعتداء عليها اعتداء على مجموع الأفراد 
والمجتمع ؛ لأن الذي يسرق من المال العام يسرق من الأمة كلها , وعليه إثم 
كل من له حق فيه فسرقته أعظم جرمًا من سرقة المال الخاص . 

ومغها : عدم الوفاء بحق الخدمات العامة كالكهرباء » أو الماء » أو الغاز 
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ونحو ذلك » أو التلاعب في عداداتها , أو الامتناع عن سداد فواتيرها 
المستحقة » فمن يفعل ذلك فهو آكل للسحت , مخل بالعقود التي أمر الله 
سبحانه وتعالى بالوفاء بها . حيث يقول الحق سبحانه : يا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا 
أوفوا بالعقوو)» فهذه الآية الكريمة عامة تشمل كل العقود والعهود والالتزامات 
التي يلتزم بها الإنسان مع غيره » يقول (صلى الله عليه وسلم) : (المُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شروطهم إلا شَرْطًا حَرّمَ حَلاًاء أو شَرْطًَا حل حَرَامًا). 

ومنها : الاعتداء على أملاك الدولة استيلاءً » أو إفسادًا » أو إضاعة › أو 
تقصيرًا فيما كلف به الإنسان من الحفاظ عليها . وهكذا يحذر الإسلام أتباعه 
من الاعتداء على المال العام بأي وسيلة كانت » ويحثهم بالعمل على حفظه 
وصيانته من الفساد ؛ حتى يودي المال دوره باعتباره قيمة لا غنى عنها في 
جفظ نظام الحياة الإنسانية » فمن خالف ذلك فهو داخل في وعيد قوله 


و 


sS‏ حدس نز 


سبحانه: إيَأَيُهَا الذين آمَنُوا نا تأكلوا أَمْوَالكم يبتكم بالبَاطِل إلا أن تكون 
تِجَارَةَ عَنْ راض هکم ون تقلا أَنْفْسَكُمْ إن الله كان يكم رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلٌ 
ذلك عُدْوَانَا وَظلمًا فَسَوْف تُصَلِيه تارا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرًا) . 
2 
الخطية الثانيهة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


إن المال العام أمانة عند كل فرد من أفراد المجتمع سواء أكان مسئولًا 
عنه أم مستخدما له » فيجب عليه أن يحافظ على تلك الأمانة › وأن يرعاهاء› 
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وأن يردها كاملة غير منقوصة › قال تعالى: (إن الله يَأمُركم أن تُؤَدُوا الأَمَانَات 
إلَى اهلها وَإِدَا حَكَمْثُم بَبْنَ الئاس أن َحَكَمُوا بالعَدْل إن الله نما يَعظُّكُم به 
إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرَا)؛ ومن هنا وجب على كل إنسان أن يحترم المال 
العام وسائر مرافق الدولة من المدارس » والمعاهد , والمستشفيات › والطرق › 
ووسائل النقل › وغيرها من المرافق العامة باعتبارها ملك لجميع الناس » فعلينا 
أن نتصدى لكل ألوان التخريب أو الإفساد » مؤكدين أن المساس بها يعد 
E‏ حرج وحيايه a‏ 

لقد بلغ من وبال جريمة الاعتداء على المال العام وسوء مصيرها أنها 
تمحق ما للشهيد من فضل - رغم عظمة مكانته وعلو شأنه عند الله (عز وجل) - 
فكيف بمال من تقاصرت بهم الهمم › وتفرقت بهم السبل » ففرطوا في 
المسئوليات واتبعوا الشهوات › ويأتي من استباح المال العام وأخذه بغير حقه 
يوم القيامة يحمل ما أخذه على كتفه فيفضحه الله (عز وجل) على رءوس 
الأشهاد , ويتبرأ منه سيد الخلق (صلى الثه عليه وسلم) ؛ قال تعالى: ومن 
غلل يَأْتِ يِمَا َل يَوْمَ القيامَة)» وقال (صلى الثه عليه وسلم) : ( الله ليخد 
أَحَد نكم سينا يعي حقه إلا َي الله يَحْمِلَهُ يَوْمَ القيامَة فنَأعْرفَنَ أحَدًا مِنكُم 
قي الله ْمل بَعِيرًا لَه رُعَاءُ » أو بقَرة لها حُوَارٌ» أو شاة َيْعَرٌ) ثم رَفَعَ يَدَهُ 
حَنّى رُئي بَيَاضْإِنْطِهِ » يَقُول :الهم هَل بَلَفْت) . 

إن الحفاظ على المال العام لا يقف عند حدٌ الوفاء بحقه » أو عدم 
الإهمال في شأنه » وإنما يجب أن نتحول إلى العمل الإيجابي بالحفاظ على 
هذا المال كمالنا الخاص وزيادة » وأن نعمل على صيانته وحفظه من الضياع › 
وعلى حسن استخدامه واستثماره على الوجه الأكمل إن كان في نطاق 
الاستثمار ؛ وعلى الجملة يجب أن يتعامل الإنسان مع المال العام في مجال 
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الحفاظ عليه وحسن استثماره كما يتعامل مع ماله الخاص وأشد› ذلك أنه لو 
قصر في حق ماله الخاص لكان مردود التقصير عليه وحده › أما لو قصر في حق 
المال العام فالخسارة أفدح والمسئولية أشد › والإثم أكبر . 


00 0 0 
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حماية الأوطان وسبل بنائها 


الحمد دنه رب العالمين › القائل فى كتابه العزيز على لسان يوسف عليه 
السلام:[ ادْخُلُوا مِصْرّ إن شَاءَ الله آمِنِينَ!؛ وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريك له » وأشهد أن سيّدنا ونين خا هدو ووسؤلة اللي حل وله 
وبارك عليه وعلى آله وصحيه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فإن من أعظم نعم الله (عز وجل) علينا أن جعل لنا وطنًا نعيش فيه 
آمنين مطمئنين » ومن حق هذا الوطن وواجبه علينا أن نحافظ على أمنه 
وأمانه واستقراره » وأن نعمل على حمايته ‏ والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة 
حتى نترجم حبنا له إلى واقع معيش وعمل ملموس. 
وإذا كان الوطن هو مهد الإنسان , ومرتع صباه » فلا بد أن يشعر 
الإنسان الصادق بحبه لهذا الوطن › اعترافا بجميله » فيجتهد فى حمايته ورفع 
شأنه » ويعمل جاهدًا على رفعته ورقيه › ویرد عنه كيد الكائدين. 
وقد علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم) حب الوطن في أرقى صوره 
في مواقف كثيرة › منها: ما كان منه ( صلی اله عليه وسلم) حين أخرجه قومه 
من بلده مكة التي ولد فيها ونشأ وترعرع بين جنباتها » وهاجر إلى المدينة 


المنورة» فخاطب مكة متأثُرًا لفراقها . وكأنها عاقل يسمع ويجيب . : (علمت 


ا لے م ل 2 3 


أك خَيْرُ اض الله وَأحَبْ الْأَرْضٍ إِنَى الله (عَرَوَجَل) وَلَوْنَا أن أخلّك 
أَخْرَجُونِي ملك مَا خَرَجْتْ)؛ وفي رواية : (مَا اطيَبَك من بَلَدِ ء وَأَحَبّكِ إلَي 
َا أن قوي خرَجُوني منت ما سكنت عَيرَل). 

ومن هنا نؤكد أن حماية الأوطان والمحافظة على أمنها وسلامتها ‏ 
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والدفاع عنها واجب على كل إنسان ينعم بالعيش فيها. 

وجدير بالذكر أن حماية الأوطان ليست قاصرة على حمل السلاح 
ومواحهة العدوان والأخطار الخارجية فحسب » بل هناك وسائل أخرى لحماية 
الأوطان » تتمثل في عدم السماح لأحد بالمساس بها أو النيل منها › أو العبث 
بها » أو الإفسان فيها , أو الكيد لأهلها › أو ترويع أبنائها » بل على العكس من 
ذلك فإنه ينبغي العمل على النهوض بها › وبنائها في كافة المجالات 

والقطاعات › ومن ذلك: 

٠‏ البناء الاقتصادي : فلا شك أننا في حاجة إلى أن نتعاون جميعًا من أجل 
بناء الوطن اقتصاديًا » ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل الحاد المثمر › وزيادة 
الإنتاج حتى يكون الإنسان في حياته عاملاً معطاء ومعمرًا في الأرض حتى 
يدركه الموت أو تأتيه الساعة » وقد حثّ على ذلك رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) حيث قال: (إِنْ قَامَتَ السَاعَة وَفِي يَدِ أحَدكم فَبِيلَةُ » فإن 
استطاع أن لآ تقوم حَنّى يرسا فلمَفِسُه). 

ولن تتحقق حماية الوطن اقتصاديا إلا بتضافر الجهود للعمل والإنتاج 

وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار » و منع كل صور الغش › والاحتكار › 

واستغلال حاجة الفقراء » فهذه كلها أمور تتنافى مع الدين والخلق والوطنية 

التي تقتضي أن يرعى الناس حقوق بعضهم البعض ›» وأن لا يكون كل منهم 
سببًا في تضييق العيش على الآخر والإضرار بمصالحه , فهذا أمر محرم في كل 

الشرائع والأديان » لما يسببه من نشر للبغض والكراهية بين الناس . 

كما أن بناء الوطن اقتصاديًا يتطلب ترشيد الإنفاق والاستهلاك › وعدم 
الإسراف والتبذير » فقد أرشدنا القران الكريم والسنة النبوية إلى كل ذلك › 
قال تعالى: ولوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهَُا يُحِبْ الْمْسْرِفِينَ)» وقال عز وجل : 


- 5١/8 - 


(ونا در تَبْذِيرًا * إن المُبَدَرِينَ كانوا إِحْوَانَ الشَياطين وكان الشَّيْطَانَ لِرَبّه 
کفورًا)» وعن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله (صلى اله عليه 
وسلم) يقول: (مَا ما آدَمِيْ وعَاءَ شرا من بَطن. بحَسْب ابن آدَمَ أكلات يُقِمْن 
٠‏ ومنها: البناء الاجتماعي: الذي يقوم على التعاون المثمر بين جميع 
أفراده بالمحبة والمودة والاحترام الكامل » بحيث يتمكن الشباب من 
الاستفادة من حكمة الشيوخ » ويستفيد الشيوخ من طاقة الشباب » فيوجه كل 
واحد منهما طاقاته إلى ما يعون نفعه بالخير على البلاد والعباد › وهذا التعاون 
أحرى ما يكون بين كافة أطياف المجتمع وفئاته وطبقاته. 
ويتحقق أيضًا بالمساواة بين جميع أفراده في الحقوق والواجبات ؛ إذ لا 
مجال للمجاملة أو المحسوبية ‏ أو أكل المال بالباطل › فلا يجوز لأحد أن 
يأخذ مال غيره بدون حق › قال تعالى: إيَاأَيْهَا الذين آمَنُوا ا تأكلوا أموالكم 
يكم بالباطل إا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ راض مِنُكُم)؛ كما يتطلب البناء 
الاجتماعي التراحم والتعاون » بحيث يرحم الكبير الصغير » والغني الفقير 
فيعود الغني بفضله على أخيه الفقير ممتثلًا لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 
(مَنْ كان عِنْدَهُ قصل ظَهْرٍ فَليْعْدْ به عَلَى مَن لآ ظهر لَه » وَمَنْ کان عِنْدَهُ فل 
او فَليَعْد به عَلَى مَنْ لا راد لَهُ). 

ولكي يتحقق الحفاظ على الوطن اجتماعيا لا بد من أن يتحلى كل 
أبنائه بالمشاركة الإيجابية في إصلاحه ‏ والإسهام في النّهُوضٍ به › فإن الإسلام 
دعا إلى الإيجابية في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته طوال حياة الفرد 
منذ نعومة أظفاره حتى نهاية حياته» فالمسلم لا يقف من الأحداث موقف 
المشاهد فحسب » بل يجب أن يكون إيجابيا » يسعى إلى محاربة الفساد 
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0 ا > ممتثلا لقول نبينا م الله عليه وسلم) : 0 رأى 0 


حا ا ا اج ادل لح © 1-4 ناهين 


أَضْعَف الإیتان» ة فاليد للسلطان › وناك للعلماء » والقلب لعامة الناس › 
وحيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : ( الْضْرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا ‏ فال 
رَجُل: يا رَسُولَ الله أَنْضُرْهُ ذا كان مَظلُومًاء أََرََيْتَ إِذَا كان ظَالِمًا كيف 
أَنْصُرْه؟ قال: تحجر أو َمُنَعُهُ مِنَ الظلم فَإِنَ ذلك نَضْرُم). 

فما استحق المسلمون الخيرية إلا بإسهامهم الإيجابى فى بناء 


5 5 


7 24 


أوطانهم وابتغاء النفع للإنسانية جمعاء › يقول تعالى: كلْتُمْ خير أَمّةِ أخْرجَت 


للنّاس لامرون بالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ الله وَلَوْ آمَنَ أَهْل 


يه ا 


الكِتَاب لكان حيرا لهم نهم م المُؤْمِنُونَ وَأَكترَهُم الفاسيقون) . 


سلا 


إن المسلم الحق لا ينبغي أن يكون سلبيا متكاسلا أو متقاعسًا عن 
الإسهام في بناء وطنه وحمايته » بل يجب أن رن إيجابيًا متحملا مسئوليته 
تجاه مجتمعه » حتى يسهم في رقيه ورفعته › فالإسلام لم يعف أحدًا من 
الو حي الخادم كله ,سيولا في مال سيقه بول ا [صلي. الله 
عليه + وم : لم راع وَكلَكُم مَسَنُول عن رَعِيتَه الإمَام راع وَمَسَنُولَ عن 
عي وَالرَجْلُ راع في هله وَهْوَ مول عن رعِيته » والمرأة رَاعِيّة في بيت 
0 وَمَسُْولَة عَن رَعيتهاء وَالخَادِمٌ راع في مال سَيّدِه وَمَسَنُولُ عن رعِيته). 
٠‏ ومنها: البناء السلوكي: ولا يكون ذلك إلا بنشر القيم الخلقية والإنسانية 
بين جميع أفراد المجتمع »كالصر › والحلم › والرفق › والرحمة › والوفاء, 
والصدق والآمانة » وغيرها من مكارم الأخلاق التي هي جوهر رسالة الإسلام › 
فقد سئل (صلى اده عليه وسلم) ما الدين؟ قال : (حُسن الخلق)» بل إن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أولاها عناية فائقة » حين أعلن أن الغاية من بعثته إنما 
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شا ل ا 


هي إتمام مكارم الاخلاق» حيث قال (صلى ادثه عليه وسلم): (إِنْمَا بِعِنْت لِأَتمُم 
مكارم الأخلاق). 
ومن البناء السلوكي الذي يحمي الأوطان: عدم السخرية والاستهزاء 
بالآخرين» أو التقليل من شأنهم غمرًا أو لمرًا أو بث الشائعات الكاذبة بين 
الناس » قال تعالي: إيَا ابا الذين آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم ين قَوْم عَسَى أن يَكونُوا 
خَيْرَا مِنْهُم ونا نِسَاءُ من نِسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا مِنْهُنَ ولا زوا أنفسكم وَل 
ابروا ياقاب يس الاسم اقسوق بَعْدَ الإيمان وَمَنْ لَمْ ينُب اوليك هُمْ 
الظالمُون) .ويقول سبحانه: [إِنّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِشة في الذين 
آَمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ اليم في الدَثيًا وَالْآَخِرَة) فبهذه القيم الخلقية تُحمى الأوطان 
وتعصم من كل مظاهر الفوضى والانحلال» وتصان من الضياع › فسلامة الوطن 
وقوة بنيانه» وسمو مكانته وعزة أبنائه» بتمسكهم بالقيم الفاضلة والأفعال 
الحميدة. 
اام »م 
الخطية | لا ن 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن من وسائل حماية وبناء الأوطان : الجناء العلمي والفكري › فلا شاك 
أن ذلك من أهم سبل البناء وتحقيق التقدم لأي مجتمع › لذلك حرص 
الإسلام على نشر العلم بين أبناء الأمة » فكانت أول آيات القرآن الكريم نزولاً: 


پهس رت 


بك الأكرم * 
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الذي عَلْمّ لقم * عَلَمَ الْإِنْسَانَ ما لم بعلم وبعدها نزلت سورة القلم الذي 
هو أول أداة من أدوات تحصيل العلم ؛ قال تعالى: ( ن والقلم وَمَا يَسْطرُونَ )» 
وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن مكانة العلم في الإسلام لا تدانيها 
مكانة» كما قال ربنا في كتابه:(قل هَل يَسْنَوِي الذين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ نا 
يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتذَكرٌ أولو الألبَاب). 
فالعلم هو أحد أهم أعمدة بناء الأوطان وحمايتها والنهوض بها » فبه يُقضى 

على التخلف والفقر والجهل والأمية وغيرها من الأمور التي تؤْخر الوطن › 
ولا ينكر أحد أن النمو الاجتماعى والاقتصادي فى أي دولة من الدول 
مرهون بالعلم. 

كما أن البناء الفكري يسهم فى تنمية العقول وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة ويعمل على حماية المجتمع من أصحاب الدعوات الهدامة والأفكار 
المتطرفة التي تصدر من مرضى القلوب وضعفاء النفوس » الذين لا يحبون 
وطنهم ؛ بل يعملون على زعزعة أمنه » وهدم بنيانه وتمزيق أوصاله › وتفريق 
كلمته؛ ولیس لهم هدف سوى نشر الفوضى التي تؤدي إلى فتن عظيمة تعصف 
بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب » وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع. 

فالإنسان إذَا أحبّ وطلنّهُ استشكرٌَ مسئولية المحافظة على أمنه 
واستقراره» ولا يستجيب لمن سی لتخريبه من الأدعياء » فكم يحتاج وطئنا 
اليوم إلى قلوبٍ سليمة منفتحة على كل أبواب الخير » وكم يحتاج وطننا إلى 
جموع متالفة متعاونة تقية › تتعامل فيما بينها بإحسان وأمان واطمئنان. 


00 0 00 
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دور المحرأة في بناء ا لمجتمح 


الحمد لثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: من عَمِلَ صَالِحًا ين 
کر أو أثثى وَهْوَ مُؤْوِنَ فَلَنْحِيَهُ حَباة طيْبَة ولنحِزِيَنّهُمْ أجْرَهُم باحس ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) ‏ وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهدٌ أن سينا ونيا 
محمد عَبدُه ورسوله » الهم صل وسلَّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن 
تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 
فإن البشرية لم تعرف ديئًا ولا حضارة عنيت بالمرأة كعناية الإسلام بها ؛ 
حيث اهتمت شريعة الإسلام بالمرأة وأكدت على مكانتها وعظم منزلتها » فقد 
جعل الله (عزّ وجل) الإنسان خليفة في أرضه ذكرًا كان أو أنثى ؛ ولم يفرق 
بينهما » قال تعالى: [فَاسْتَحَاب لَهُم رَبْهُمْ أي ا أضيع عَمَلَ عامل هنكم من كر 
أو أن بَعْصْكم مِنْ بَعْض...), كما أكدت الشريعة الإسلامية على أن العلاقة 
بين الرجل والمرأة علاقة شقين متكاملين وليسا ندين متصارعين » قال 
سبحانه: إوَلَهُنَ مل الّذِي عَلَيْهنَ بالمَعْرُوف...), ويقول نبينا (صلى الله عليه 
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وسلم) : (إِنَّمَا النّسَاءٌ شقائق الْحَال) » لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى سوء 
الفهم لبعض نصوص الكتاب والسنة› وفي اقتحام غير المؤهلين وغير 
المتخصصين للدعوة أيضًا » فيظهرون الإسلام على أنه يجعل من النساء إماءً 
ثباع وتُشترى » وبعض أصحاب الفهم الخاطئ يبنون أحكام المرأة على 
الضرورة فلا تتكلم إلا لضرورة › ولا تخرج إلا لضرورة حتى صارت كل أحوال 
المرأة تخضع للضرورة. 

إن المرأة لها مكانتها » فهي نصف المجتمع ولها دورها في خدمته › 
فكيف نسمح بأن يكون نصف المجتمع معطلًا؟!» وعندما ننظر في ديننا 

اك 


الإسلامي الحنيف نجد أنه قد كرم المرأة أما وأخنًا وزوجة وبننًا وإنسانة » فهي 
أمّ تحت أقدامها الجنة » فقد جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) 
يستأذنه في الجهاد › فسأله أحية أماك؟ فقال الرجل: نعم » فقال (صلى الله 
عليه وسلم) : (الرّمْ ِجْلََا فم الجَنًَّ) ؛ وهي بنت تحجب النار عن أبيها إن 
أحسن إليها » يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (مَنْ كَانَت لَه ئى فَلَم يَبْدْهَا 
ولم يُهِنْهَاء ولم يُؤثِروَلَدَهُ عَلَيْمَا . قال: يعني الذكورٌ . أَدْخَلَهُ الله الجَنَّة) › 
ويقول (صَلَّى الله علي وَسلّم) : (مَنْ كن لَه تلات بات أو تلات أَخَوَاتِ أو نان 
َو أَخْتَان انّقَى الله یھن وَأَحْسَن بهن حَنَّى بن أَوْيَمْئْنَ كن لَه حِجَابًا مِنْ 
النَّاِ). وزوجة تكمل نصف دين زوجها يقول (صَلى الله عََيه وسَلُم): ( مَن رَرَقَهُ 
الله امْرَآةَ صَالِحَةَ » فَفَدْ أعَائَهُ عَلَى شطر وينه , فَليئَّق الله في الشّطْرٍ الثّانِي). 
فالمرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة 
كريمة» فهي والرجل في الإنسانية سواء » فقد خلقا من أصل واخد سعد كل 
منهما بالآخر » قال تعالى: (يَأَيَُا النّاس انوا رَبَكُمْ الذي خَلْقَكُمْ من فس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ِلْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَانًا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الذي 
تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَليْكُمْ رَقيًا)» وأوضّى بهن رسول الله (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم) حيث قال: (اسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ خَيْرَا) ؛ ولرفعة شأن المرأة 
ومكانتها نهى النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) عما يفعله بعض الناس من تمييز 
الأبناء على البنات في المأكل أو المشرب أو الملبس أو المسكن أو المعاملة 
الكريمة » فعندما كان أحد الناس يجلس إلى جانب النبي (صَلَى الله عَلَيهِ 
وَسَلَم) فَجَاءَهُ ابن لَهُ ‏ فَأَخَذَهُ فَعبَلَهُ »لم أَجْلَسَهُ في حجرو وَجَاءَت ابْنة لَه 


فَأَخَدَهَا فَأَجْلَسَهَا إلى حَلْبهء فَقَالَ النّبِيْ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (هَلا عَدلت 


سه ا مه 


بينهما؟). 
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وكما أن للرجل دورًا هاما فى خدمة المحتمع › فللمرأة كذلك دور لا 
يقل أهمية عن دور الرجل › ومن الأدوار المهمة التي تؤديها المرأة في بناء 
المحتمع: 
مشاركتها ني العمل والإنتاج › فالمرأة تعمل بحوار الرجل › بما يصون 

الأعمال الزراعية وغيرها » وقد قص علينا القرآن الكريم أنموذجًا لعمل المرأة 
حيث يقول سبحانه:وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةَ مِنَ النّاس يَسْقُونَ 
وَوَجَدَ من دُونهم امْرَأَتِيْنِ تَذُودَان قال مَا خَطْبَكُمًَا قَالَنَا نا نَسْقِي حَنّى يُصْدِرَ 
الْعَاء وبُونَا شيخ كير . 

وقد ضربت السيدة خديجة (رضي الله عنها) أروع الأمثلة في الوقوف 
بجوار زوجها بمواقف عظيمة دلت على رجاحة عقلها وشجاعتها في مواجهة 
التحديات التي واجهت رسول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم)؛ فأيدته وثبّتته 
وأعانته على المضي في دعوته › وكانت تحرص على راحته › وتطمئن على 
سلامته» وتعمل كل ما في وسعها لإسعاده » فكان الجزاء من جنس العمل؛ 
حيث أتى جبريل (عليه السلام) ابي (صَّلى الله عَلِيهِ وَسَلم) فقال : بَشَر 
خديحة بِبَيْتٍ فى الحَلَّة مِنْ قصّب لآَصَّخَبّ فيه ولا نَصّب). وكذلك أسماء 
بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) مع زوجها الزبير بن العوام (رضي الله عنه) 
حيث قالت: (تَرَوَجَنِي الرْبَيْرٌء وَمَالَهُ في الأَرْضٍ مِن مال وَلاَمَمْلُوكٍ ء وَلاً شَيْء 
عَيْرَ تاضح وغير فَرَسِهء فكت الف فَرَسّهُ وَأسْتَقِي المّاءً...). 

ومن ثم فإن دور المرأة » ومسئوليتها تجاه بيتها وزوجها مسئولية عظيمة › 
يقول النبي (صَلّى الله عليه وَسَلُم) : (كلكم راع » وكلكمْ مَسْنُولُ عَن رَعِيتَه ؛ 
الإِمَام راع وَمَسْنُولُ عَنْ رَعِيَهِ وَالرّجْلْ راع في أَهلهِ وَهُوَ مَسنُولٌ عن رَه › 
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والمراة رَاعِيَةَ في بَبْت رَوْجِهَا وَمَسُْولَة عن رَعِيتهَا...). 

ولا يتوقف دور المرأة على مساعدة زوجها فحسب › بل تعدى دورها إلى 
مشاركتها في العمل العام » فقد ذكر القرآن الكريم أنموذجًا عظيمًا للمرأة يبين 
فيه حكمتها » كما ورد في قصة سيدنا سليمان (عليه السلام) وجنوده , يقول 
سبحانه ا َاأَيْهَا الملا إِني ألقي إلَيّ كاب كريم * إِنّهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنّهُ 
يسم الله الرَحَمّن ن الرّحِيم * أن تغلوا لي وَانُوني مُسْلِمِينَ * قات يَاأَيْهَا الْمَلَأ 
أفئوني في أَمْرِي مَا كلت قَاطِعَة أَمْرَا حَنّى تَشْهَدُون * قَالُوا تخن أولو قُوَةٍ 
ووو باس شَدِيدٍ وَالأَمْر لبك 0 مَاذَا تَأمْرِينَ * قانت إن المُلُوكَ إِذَا 


دَخَلُوا قَريَة أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهًا أذلة وَكَذَلِك يَفْعَلُونَ * وَإِنْي مُرْسِلَة 
يهم بعَدِيّة فَنَاظِرَة بم زجع المُرْسَلُونَ) . 

وكذلك مشاركتها في الشأن السياسي العام » ففي العهد النبوي كان 
للسيدة أم سلمة (رضي الله عنها) دور في معالجة وقوع الصحابة في مخالفة أمر 
النبي (صلى الله عليه وسلم) » حيث أشارت على النبي (صَلّى الله َيه وَسَلَم) 
في عام الحديبية بعد صد المشركين النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) والصحابة 
عن زيارة المسجد الحرام › والتصالح على أن يعودوا من عامهم بدون أداء 
للعمرة » وشعور الصحابة أن بنود الصلح فيها إجحاف لهم ؛ فلم يبادروا 
بالتحلل من إحرامهم » فأشارت على نبينا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أن يبدأ هو 
بنفسه فيتحلل من إحرامه أولنا » فحينئذ يتحلل الصحابة من إحرامهم خلف 


تشول الله رضن الله عَلَيّه وَسَلّم)» وهذا ما حدث بالفعل. 
ومن ثم فإن دور المرأة له أهميته › فقد وقفت السيدة نسيبة بنت كعب 


(أم عمارة) موقف الدفاع عن رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) في غزوة أحد 
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حتى أصيبت بالعديد من الطعنات والضربات؛ وقال عنها الرسول (صلى الله 
عليه وسلم): (مَا التَقَتْ يَحِيئًا ولا شِمَالا إلا وَأَنا أَرَاهَا تقال دُونِي) . 
إن المشاركة في الحياة العامة والإسهام في القضايا الوطنية لا تقتصر على 
الرجال دون النساء » فدور النساء في العمل الوطني والخيري والتطوعي قد 
يق عمل الرجال » فالطبيبات إلى جانب الأطباء ؛ والمعلمات إلى جانب 
المعلمين » والمهندسات إلى جانب المهندسين , يكمل بعضهم بعضًا في أداء 
الرسالة والواجب الوطني والمهني. 
اك 
لخي لضا سه 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن دور المرأة لم يقتصر على الجانب الاجتماعي والاقتصادي فحسبء بل 
كانت حريصة على طلب العلم والاهتمام به منذ عهد النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم) إلى العصور الزاهية بالعطاء والإشعاع العلمي؛ والإسهام في البناء 
الحضاري ؛ إذ كانت تطلب من رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) أن يخص 
النساء بمجلس علم » فعن بي سعيد الخدري (رضي الله عنه)» قال: جَاءَت 
امْوَأَة إِنَى رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم). فَقَانَتَ: ا رَسُولَ الله ذهب 
الرّجَالٌ بحدِيثك, فَاجْعَل لَنَا من فيك يَوْمًا تأتيك فيه تُعَلَنَا هما عَلمَّك الله 


فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا, في مکان كذا وكذا) فاجتمعن فآئاهن 
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سول الله (صلى الله عليه وسلم) فَعَدَمَمُنَ مِمّا عَلَمَهُ الله ثم قال : (مَا نکن 
امْرََه تُقدّم بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَّدِهَا كلآئة, إلا كان لها حِجَابًا من النّار) فَقَالَت اهْرََةٌ 
ِنْهُن: يا رَسُول الثه واثنّين , قال: فَأَعَادَنْهَا مَرَكَيْنء ثم قال : (وَانْنَيْنء واثنين» 
وَانْنِينِ). وغير ذلك كثيرات ممن حملن العلم والحديث رواية ودراية » منهن 
أم المؤمنين عائشة (رضي الثه عنها) التي تعد من أكثر رواة الحديث بعد أببي 
هريرة (رضي الثه عنه) ؛ وأم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) » وأسماء بنت 
يزيد ثالث امرأة في رواية الحديث بعد عائشة وأم سلمة (رضي الله عنهن 
أجمعين) › وأم عطية الأنصارية التي تعد من فقيهات الصحابة » وغيرهن ومن 
روين الحديث كالصماء بنت يسر وميمونة بنت سعد مولاة رسول الله (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم)؛ ومن ثم تعلمت وعلمّت علومًا شتى» فأسهمت إسهامات فعالة 
في الحركة العلمية منذ عصر النبوة ؛ وكان لها دور كبير في تعليم العلوم 
الشرعية » واللغوية ‏ بالإضافة إلى العلوم الطبيعية كعلم الطب والفلاك 
والرياضيات وغيرها . فبرزت منهن نساء عالمات › وفقيهات» ومحدثات» 
ومفتیات» وأديبات» وشاعرات» وطبيبات. 

وبعد أن تحدثنا عن دور المرأة بصفة عامة فمن الطبيعي أن نخص ما خصه 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله أحد الصحابة قائنًا: مَنْ احق 
الاس بِحُسْن صَحَابَتِي! قَال: (أَمك)» قاں: م مَنْ قال (م امت قَال: م من 
قال: (ُم أمك)» قال: ثم مَنْ قَال: (ثُمَ أبُوك] » فبرٌ الوالدَيْن من أعظم الحقوق 
التي أمرَ اده تعالى برعايتها ‏ حيثٌ جعله الثه (عز وجل) في المرتبة الثانية بعد 


الوفاء بحقّه سبحانه في العبادة» فقال:(واعبدوا اللَّهَ ونا تُشْركوا به شنا 


وَبالوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا .وقال سبحانه: (وَقَصَى رَبك أنَا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالِدَيْنِ 
إحسانًا) . 
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وإذا كان الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالبر والإحسان إلى الوالدين معًا فإنه 
سبحانه قد أوصى بالأم خاصة » وكرر تلك الوصية لفضلها ومكانتها » ولصبرها 
على المشقة والتعب › وما لاقته من صعوبات في الحمل › والولادة والرضاعة 
والتربية » قال تعالى: إوَوَضَيَْا الْإِنْمَانَ يوَالِدَيْهِ حملن امه وَهْنا عَلَى وَهْنِ 
وَفِصَالَُ في عَامَيْنِ أن اشک لي وَلوالديك لي المَصِيرً) . 

وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) الإحسان إلى الأم من مكفرات 
الذنوب. فقن ابن عُمَر (رضي الله عنهم) أن رجلا أتى اللي (صلى الله عليه 
وسلم) فَفَال: ا رَسُولَ الله ني أَصَبْسْ ذبا عَظِيمًا » فَهَلْ ِي ون تَوبَةة قال : 
(ھَل لت من أم). قَالَ لاش قَالَ : (هل لَك من خَالَة) قال نَعم. قال (قَيِرهَا)ء وغير 
ذلك من النصوص التي تؤكد ضرورة الإحسان إلى الأم ‏ فالأم مصدر الحنان 
ومنبع الإحسان › لذلك أوكل الإسلام إليها تنشئة الأجيال وإعدادها , فهي 
التي يقع عليها عبء تربية النشء» ولله در القائل: 

الأم مدرسة إذا أعددتها **** أعددت شعمًا طيب الأعراق 

فطوبى لمن أحسن إلى أمّه واجتهد في رضاها » فرضا الله من رضاها 

وسخط الله من سخطها. 
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حرمة الاعتداء والتخريب 
وضرورة البناء والتحمير 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه العزيز : ( ولا تفسدوا في الأرض 
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْمُوهُ خَؤْفَا وَطَمَعًّا إِنَ رَحْمَتَ الله قريب من المُحْسِنِينَ]» 
وأَشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدُ أن سيّدّنا ونيّنا محمدًا 
بده ورسولة » اللهم صَلْ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ؛ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فإن الدين الإسلامي دين يدعو إلى البناء والتعمير › لا إلى الهدم 
والتخريب والتدمير » دين الرحمة والأمن والسلام للناس جميعًا ظ يأمر بحفظ 
النفس والمال والعرض » وينهى عن القتل والاعتداء وترويع الأمنين › كما 
ينهى عن الفساد والإفساد في الأرض › فشتان بين من يخرب ويدمر ويكدر 
حياة الناس بالفساد والإفساد › وبين من يعمر ويبني ويتنافس في إسعاد 
الآخرين وإدخال السرور عليهم . 
فقد خلق الله (عز وحل) الإنسان لاد ته وطاعته 5 فقال سبحانه . l9}‏ 
حلَقت لحن وَالإِنْس إا لِيعَبُدُون)» وجعل من مظاهر هذه العبادة تزكية 
النفس اللشرية وتهذيبها بالأخلاق الحسنة » وكذلك إعمار الأرض وإصلاحها › 
واستخراج كنوزها » والحفاظ عليها وتنميتها ٠‏ وعدم الاعتداء على مقومات 
الحياة وعمارتها » قال تعالى : هو أَنْشَاكم من الأَرْض وَاستَعمَركم فِيهَا). فكل 
عد إفسادًا فى الأرض . 


۰ - 


ومن ثم فإن الاعتداء على الدين » أو النفس » أو العقل » أو المال › أو 
العرض أو ترويع الآمنين هو فساد وإفساد حذر منه الإسلامٌ بكل صوره 
وأشكاله, فقال تعالى: [وَنَا يدوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إصلَاجها)» وقال سبحانه : 
إن الله نا يُصلِحَ عَمَل المفيدين). 

ولقد جاءت رسالات السماء كلها داعية إلى الإصلاح والحفاظ على هذه 
الكليات الخمس ؛ ومحذرة من الفساد والتخريب » فقال تعالى على لسان نبيه 
صالح (عليه السلام) لقومه:( فَانَّهُوا الله وَأَطِيعُون * وَنَا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرفِينَ 
* الذين يدون في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ)؛ وقال تعالى أيضًا: إفاذكروا آلاء 
الله ولا تنَا في الْأَرْض مُفيدين). 

وقال تعالى على لسان شعيب (عليه السلام) : (يا قَوْم اعْبْدُوا الله وَارْجُوا 
الوم الآخرّ ونا تَعْنَوَا في الأَرْضٍ مُفسدين)» وقال تعالى : إفَأَوْفُوا الكبل 
وَالمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفِيِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِطْلاحِهًا) › 
وقال سبحانه على لسان موسى (عليه السلام) : لّوا وَاشرَبُوا ِن رق الله ون 
ْنَا في الأَرْضٍ مُعْسِدِين), ثم هو يقدم النصيحة الغالية لأخيه : (وَقَالَ مُوسَى 
ِأَخِبهِ هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأَصلِح ونا تتَّبعْ سَبِيل المُفيِدِين). 

إن الفساد والتخريب والاعتداء على الأنفس وترويع الآمنين ما هو إلا 
نشر للفوضى » وتخريب للمجتمعات , فهؤلاء العملاء والخونة الذين يريدون 
تخريب الأوطان والاعتداء على الأمنين » هم فئة ضالة منحرفة ضلت الطريق › 
وانسلخت من كل معاني المروءة والإنسانية › إلى الاعتداء والتخريب 
والتدمير والتفجير » وتعريض حياة الناس للخطر › هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام › 
ولا بالآديان » ولا بالإنسانية ؛ فهم يلبسون الباطل ثوب الحق › ويظهرون في 
صورة المصلحين › لكن الثه (عز وجل) كشف أمرهم بقوله تعالى : [وَمِن 
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ا ل Na‏ 


کا ا ا ر ا 


و بو 


ا ُب الْعََادَ * وَإِذَا قبل له تق الله أَخَذَنْهُ العرَّةْ يالام فحسه حَهنّم وَلبنى 
المهاد)» فهو سبحانه وتعالى يعلم حالهم » لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء ؛ قال تعالى : ( واللة يلم المُفيد من المُصلِح ). 

ولقد بين الحق سبحانه وتعالى ضلال هؤلاء الذين يَظهرون بمظهر 
الإصلاح › ويتخذون من العنف والقتل والتخريب › وإشاعة الفوضى والرعب 
بين الناس سبينًا لهم » متوهمين أنهم على الحق » فقال تعالى : قل هَل 
بكم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَانًا الّذِينَ ص سَْيْهُمْ في الحياة الدنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
انهم يُحْيِنُونَ صَنْعَا) . 

وقد تنوعت صور الإفساد والاعتداء والتخريب في الأرض » فمنها : قتل 
النفس التي حزم الله «عز وجل قتلها إلا بالحق . بغض النظر عن اعتقادها 
ودينها » فالنفس البشرية معصومة أيَّا كانت ديانتها » وقَدْ حرص الإسلام كل 
الجرص عَلّى حفظ الدّمَاءِ والأمُوال والأعراض» فقال تعَالى : إو تَقتلُوا 
النّفْسَ الي حَرَّمْ الله إلا بالحق ذَلِكم وَضَاكُمْ به لَعَلَكُم تَعْقِلُون)؛ فحرّم كل 
اعتداء أو ترويع للآمنين وكلّ ما يُِدَّدْ الأمن والاستقرار من إرهاب أو إفسادٍ 
في الأرض أو اعتداء على الأبرياء. 

بل جعل الإسلام الاعتداء على النفس الواحدة بمثابة الاعتداء على 

الناس جميعًا » فقال جل شأنه: (مِن أجل ذلك كتا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أله مَن 
قل تفسًا بعيْرٍ نفس أو فَسَامٍ في الأَرْضٍ فَكَأنّمَا قل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَاهًا 


rs 


فَكأنَّمَا أَحْيًا الاس حَمیعًا)› وقال نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( لو اَن آهل 


۲ - 


ر ت و و 


السَّمَاءِ وَأَهْل الأَرْضٍ اشتركوا في دم مُؤْمِن لأَكبّهُم اللهُ في النَّارٍ ) » فقتل 
النفس البشرية لا يقره دين سماوي ولا عقل مستئير . 

وقد أكد النبى (صلى الله عليه وسلم) على عصمة الدماء وحرمة 
النفس البشرية بقوله في حجة الوداع : ( إن دِمَاءكم وَأَموَالكم وَأَعْرَاضَكم 
حرام عليكم كحرمة يُومكم هَذَا في بَلدِكم هَذَا في شهركم هذا وستلقون 
ربكم فلكم عَنْ أغمايكم قلا تَرْجِمُوا بَْدِي كفارا أو طلًا يَطْربُ يَعْضْكم 
رقاب بَعض ). 

كما كقلت شريعة الإسلام للإنسان الحق في عيش آمن مطمئن › فنهت 
عن ترويعه وتخويفه » وحرّمّت النَعدّي عليه أو التعرض له بالإيذاء والضرر في 
نفسه أو ماله أو عرضه أا كان سه أو لونُهُ أو معتقَدُهُ » لأنّ ذلك من مظاهر 


ا واد و له 


الفساد » يقول نبيئًا (صَلى الله عليه وَسَلم) : (لا يحل لمسلم أن يُرَوْحَ مسلمًا) , 
ويقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (لا يُشِرْ أحدكم عَلَى أخِبه بالسّلاح » فَإنْهُ لآ 
يَدْرِي لعل الشيطان يزع في يدو فيقع في حفْرَةٍ ون الثار) » حتى ولو كان 


E رده‎ + 


الترویع على سبيل الماح › يقول نبنًا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) : (مَن أَشَارَ إلى 
أَخِيه بِحَدِيدَة فَإِنَ الملائكة تلعنْهُ حَنَّى وَإِنْ كان أَخَاهْ لبه وَأَمّه) . 
وكذلك نهى الإسلام عن ترويع الماد ؛ والمستأمن , لما كفله لهم 
الإسلام من حقوق وواجبات » يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن قل مُعَاهَدًَا 
لم يرح رَائْحَة الجن وَإِنَّ ربحهًا تُوجَدُ من مَسِيرَةِ أَربَعِينَ عَامَا ) » فالإيمان 
الصحيح يمنع الإنسان من حمل السلاح على الآمنين وترويعهم. 
بل إن الإسلام نهى عن مجرد الإيذاء باللسان › فقال (صلى الله عليه 
وسلم) : (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِه وَالْمُؤْيِنَ مَن أَمِنَهُ الاس 
عَلَى ومائهم وَأَمْوَالِهِم) وفي رواية عَبْد الله بن عَمرو بن القاص (رضي الله 


- "55 س 


عنهما) أن رَجْلاً سال رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) أي الْمُْلِمِينَ خَيْرٌ ؟ 
قال : ( مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِِ) » فلا خير فيمن يدعي الإسلام وهو 
يؤذى الناس بالقول والفعل. 

والحق الذي لا مراء فيه أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح › دين 
الأمن والأمان › والسلم والسلام » دين يصون النفس الإنسانية ويحرم الاعتداء 
عليها » فلفظ الإسلام مأخوذ من مادة السلام ؛ لأن الإسلام والسلام يحققان 
الطمأنينة والأمن وصيانة الحرمات › والثه تعالى من أسمائه السلام » ورسول 
الإسلام (صلى النّه عليه وسلم) يدعو الناس إلى السلام الذي يجمع القلوب 
على المحبة » فيقول (صلى الثه عليه وسلم) : ( لآ تَدْخُلُونَ الجَلّةَ حَنَّى تُؤْوِنُوا 


وَل وينوا حَنَى تَحَابُوا و أذلكم عَلَى شبيء إِذَا قَعَلثُمُوهُ تحابینم أَفشُوا 


و 


السلام یکم ). 
+2 ع ¥ 
الخطبه !لضا نة 


الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


ومن صور الفساد والتخريب : الاعتداء على رجال الأمن المرابطين سواء 
في أرجاء الوطن أم على حدوده › ومنها : زعزعة الاستقرار في البلاد › ونشر 
الأقوال المغلوطة والمعتقدات الفاسدة والتشكيك في الإنجازات الوطنية › 
ومنها : العمل على بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد . 
وأبشع أنواع الإفسادٍ هو ما اسثبيحت به الدماء باسم الدين ؛ والدين 


= 


منه بَراءٌ » فقد ابثليت الأمّةُ بأناس يُفسدون فى الأرض ولا يُصَلِحَونَ ‏ وهؤلاء 
قد ذمهم القرآن الكريم وتوعَدَهُم بالعذاب العظيم » فقال تعالى : [وَمَن يَقثل 


2 ہے ے لا E‏ ب اا الل دای لد 


مَؤْمِنًا مِتَحَمُدًا فَحَرَاوُهُ حهنم خالدا فيهَا وَغضب الله عليه 4 ولعنّه وَأَعَدَ له عَذَابَا 


عَظِيمًا] . 
ونؤكد أنه لا بد من التصدي وبحزم وحسم لكل صور الفساد » فالمفسدون 
هم معول هدم للمجتمع › والتصدي لهم فيه نجاة للمجتمع كله › وإهمالهم 
لدم اللصدي أو الب جلك اللو يق e Ga aS a‏ 
(مئل الْقَائِمٍ عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقعٍ فِيهًا كمل قوم اسْتَهمُوا عَلَى سَفِيَةٍ 
فأصاب بَعْضُهُم أَعلاها وَبَعْضْهُم أَسْفَلَهًا فكانَ الدين في أَسَفْلِهَا إِذَا اسَتَقَوًا من 
المَاءِ مروا عَلَى مَن فَوْقَهُمْ فقالوا : لو أا حَرَقنَا في تصيينًا خَرْقَا ولَمْ نُؤْذِ مَن 
فوقنا فان يَتْركوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيْدِيهم نَجَوا 
وَنَجَوا جَمِیعًا)» فاده (عز وجل) يدفع EE‏ فسان المفسدین» قال تعالى: 
لو 0 ين القزون م بن یکم ولو بقبةٍ بقن تهون عن | القسَادٍ و الأرض إن 
E‏ للفسان سنوي الجميع › ل صور 5-6 للفساد عدم قبوله 
ورفضه وبيان خطورته وأثره على الفرد والمجتمع › فلابد من التازر والتعاون 
والتناصر والتضامن بين حميع أبناء الوطن لتصل سفينة الوطن إلى e‏ 
كما نؤكد أن من أعان المفسدين » أو رضي بأفعالهم » أو تستر عليهم » أ 
دافع عنهم ولو بكلمة - وخاصة من يفسد باسم در 
الإثم ؛ وقد نهى الله (تعالى) عن ذلك بقوله: (وَلا َعَاوَنُواً عَلَّى الإثم 
وَألعْدْوَان)!؛ وقال (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ) : ( إن الله نَا يُعَدَبْ العامة يعمل 
الخَاصّة حنَّى يروا المُنْكرٌَ بَيْنَ ظَهْرَانيْهم وهُم قَادِرُونَ عَلَى أن يُنْكِرُوهُ فل 
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يُنْكِرُوه فَِذَا فعَلُوا ذلك عدب الله الخاصّة وَالعَامّة). 

وفي مواجهة هذا الفساد والتخريب لا بد من البناء والتعمير » فنحن 
نواجه صناعة الموت بصناعة الحياة » ونعمل على تحقيق الأمن والأمان 
والحياة الكريمة للجميع ؛ وعلى كل منا أن يؤدي واجبه تجاه دينه ووطنه › 
وأن ننمي روح العمل والإتقان , وعمارة الكون , وبناء الحضارات , كما يجب 
أن نعلي من روح التعاون والتكافل بما يحقق الأمن والسلام والطمأنينة › 
والتقدم والرخاء والازدهار للوطن جميعًا , بل للإنسانية جمعاء . 


0 0 0 
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المبادأة والمبادرة نحو القيم والأخلاق وخدمة المجتمج 
الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: [فَاسْتَبِقَوا الخَيْرَاتِ إلى 
الله مَرْحِعُكُم جَمِيعًا فيكم يما كلم فيه تَخَتَلِفُونَ), وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله 
وحدَة لا شريك لَهُ ‏ وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمد بده ورسولة : الهم صل" 
وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمُ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فمن مظاهر عظمة الدين الإسلامي أنه دين يجمع بين القيم الفاضلة 
والمثل العالية » فلم يترك فضيلة من الفضائل ولا قيمة من القيم تسمو بها 
النفوس إلا دعا إليها وحثً على التمسك بها » وما ترك خلقا ذميمًا إلا نهى عنه 
وحذر منه. 
وقد أمر الثه تعالى عباده بالمبادرة إلى التحلي بالقيم النبيلة والآخلاق 
الحميدة والمسارعة إليها حتى توصلهم إلى مغفرته ورضوانه» قال 
سبحانه: ! فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ أَيْنَ ما تكونوا يات يكم الله جَمِيعًا إن اللّهَ عَلَى 
كل شَيْء قَدِيرًا؛ وقال عز وجل:[وَسَارِعُوا إلى مَثْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
السَّمَاوَاتٌوَاْأرْضْ أعِدَت لِلْميقِين]؛ وقال تعالى: (سَابقُوا إلى مَثْفِرَةٍ من ربكم 
0 عَرْضْهَا كرض السَّمَاء ء وَالآَرْضٍ أَعِدَت للذين آمَنُوا بالله وَرْسُلِهِ ذلك فَضْلّ 
لله يُؤتِيه من يَمَاءُ الله ذو الْفَضْل العَظيم) . 
كما حت النبي (صلى الله عليه وسلم) على المبادرة إلى الطاعات وفعل 
الخيرات › بقوله : (يا أَيّهًا الاس تُوبُوا إلى الله قبل أن تَمُوثُواء وَبَادِرُوا 
بالْأعمَال الصّالِحَة قَبْلَ أن تُشْعَلُواء وَصِلُوا الذي بتكم وَين ربكم بكثرة ذك ركم 
لَه وكنْرَةٍ الصّدَقَة في الس وَالعََاِيَة؛ تُررَقُوا وَُنْصَرُوا وتُجْبَرُوا)» وقوله: (بَادِرُوا 
بالأعْمّال فتنًا كقطع اليل المُظلم يُصْبِح الرَجُلْ مُؤْمِنا وَيُضْسِي كافِرَاء وَيُضْيِي 
5 


مُوْهِنا ويُصبِح كافرًا , يبي وينه عرض من الدنیا)» وقوله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 
ِرَجُل وَهْوَيَِظْهُ : (اغتَيِمْ خَمْنَا قَبْلَ حَمْس: شبَابَك قِبْلَ هرمك وَصِحَنَك قبل 
سَفَمِك وَغِنَاءَكَ قبل فقرك وفَراغك قبل شغيك وَحَيَانَك قَبْلَ مَوِْك» 
فالمسلم الحق حريص على المسارعة إلى فعل الخير ولا يؤجله فإنه لا يدري 
ماذا سيحدث غذًا » ولله در القائل: 
اور خير إذا ما كنت مُقتدرا *** فليس في كل وَقت أَلْت مُقتَوِرْ 

ولا شك أن المبادرة إلى التمسك بالقيم الخلقية والإنسانية واجب 
ديني» ومطلب شرعي ؛ ومبدأً أصيل من مبادئ الإسلام ؛ وسمة من سمات 
الصالحين » وأساس من أسس التقدم والرخاء واستقرار الحياة. 

ولقد ضرب النبي (صلى الله عليه و أعظم الأمثلة في المبادأة 
والمبادرة بالأخلاق والأعمال الصالحة؛ فعَن عُقْبَةَ (رضي الله عنه) قال: صَلَْتَ 


وراء النبي (صَلَى الله عََيْهِ وسَلُم) بِالْمَدِينَة العَضْر , فلم » ثم قَامَّ مُسْرعَاء 
تَخَلّى رقاب الاس إِلَى بَعْضٍ حجر نِنَائِه فَمَِحَ النّاسْ من سُرْعِهِ فَخَرَج 
علبهم» فر انهم عَحِبُوا من سُرْعَتِهِ فقال : (ذَكرت شيا من تبر عِنْدَنا فكرهت 
أن يَحْبِسَنِيء فََمَرْتَ يِقِسْمَتَه) » ولما سل (صلى اله عليه وسلم) أي الصَّدَقةٍ 


٤ 


أغظم أَجِرَا؟ أكد أن عظم الأجر يكون بسب المبادرة والمسارعة إلى فعلها 
ف تأجيلها » فقَالَ (صلى اله عليه وسلم):(أن تَصَّدَقَ وَأَنْتَ صحيح شحيح 
َخْنَى الفقرّء وام الفتى؛ وَل نَمل حَنَّى إِذا بت الحلقوم » قلت لفلآن 

كذاء ولفلآن كذَا وقد كان لغلآن). 
فالإنسان لا بد وأن يبادر إلى التحلي ب بحسن الخلق › ويبدأً بنفسه في 
تطبيق منهج الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) » وهذه 
المبادأة والمبادرة لها عدة مجالات متنوعة »كي تؤتي ثمارها المرجوة › ومنها: 
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مبادرة الإنسان إلى القيم الأخلاقية: فمي لب الدين وجوهر رسالته التي 
عا ها وس SS e‏ 
عاليةء فقد سئل (صلى الله عليه وسلم) ما الدين؟ قال: (حُسْنْ الخلق). ووصف 
بد الله ن المبارك حُسْنَ الخَلّق فَقَالَ: (هُوَ بط الوَجْهء وَبَذل المعْرُوفِ 
وَكفّ الأدّى)» ولقد أولاها النبي (صلى الثه عليه وسلم) عناية فائقة حيث 
أعلن أنها الغاية الأولى من بعثته ورسالته » فقال: (إِنّمَا بعت نَم مكارم 
الأخلاق) » وكان (صلى الثه عليه وسلم) مثنًا أعلى في التخلق بالقيم الأخلاقية 
السامية التي تدل على صفاء النفس وكمال العقل؛ لذا وصفه ربه بقوله: [وَإِنَكَ 
على خلق عَظِيم) «“فاحتهعت فيه الفضائل كلها وهذا ما أكدته أم الْمُؤْمِنِينَ 
عَائِشَُ (رضي الله عنها) حين سئلت عَنْ خُلّقٍ رَسُول الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 
قَانّت: (كان خلقه القرآن). 
وقد جاءت آيات القرآن الكريم تُرغب في التحلي بالقيم الأخلاقية › وما 
ذلك إلا لأن الأخلاق ميزان شرعي يهذدّب الإنسان › ويرقى به إلى مدارج 
الكمال » ومن ذلك قوله سبحانه لرسوله (صلى الله عليه وسلم): خد العفو 
وَأَمْرْ اعرف وَأعْرض عَن الجاهلين) وقوله تعالى: [وَقُونُوَا بلاس حُسًا) 
وقوله عز وجل : ا خَيْرَ في كثيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ يصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ 
أو لاح بَيْنَ الاس وَمَنْ ْمَل ذلك اييغاء مرْضَات الله وف لؤتيه أجرًا 
عَظِيمًا, والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
ومن مجالات المبادأة والمبادرة: المبادرة إلى القيم الإنسانية التي تحافظ 
على كرامة النفس الإنسانية واحترامها » ولاشك أن ديننا الحنيف مفعم بالقيم 
الإنسانية سواء في أخلاقه أم في تشريعاته؛ فعندما كرم الإسلام الإنسان كرّمه 
على أخلاقه الإنسانية بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه» فقال 


- ۲۲۹ - 


سيو 


سبحانه: [ وَلقَنَ كرما بني 0 00 في البَروَالبَخْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطيّبات 
وَفَصَلنَاهُم عَلَى كثير ممن خَلَقنا تفضيلا)» لم يقل: كرمنا المسلمين وحدهم» أو 
المؤمنين وحدهم » أو الموحدين وحدهم» و كان نينا (صلى الله عليه وسلع ) 
يقول: (يَا أ النَّاس نا 3 و واد ون أَبَاكم وَاحِدُ ا ا فصل لعَربي 
عَلَى عَجَمِي ٠‏ وَل لِعَحَمِي عَلَى عَرَبِي) ولا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَء ولا أَسْوَدَ عَلى 
أحْمَرَ إل بِالتّقَوّى) » وعندما تحدث القرآن الكريم عن خيرية هذه الأمة ربطها 
بالقيم الإنسانية» فخير الناس أنفعهم للناس › قال سبحانه :كنم خَيْرَ أَمّة 
أخْرجَت لِلنّاس امرون بالمَعْرُوفٍ وتنهون عَن المُنكر وَتُؤْمنُونَ يالله ولو آمَن 
أَهْلْ الكتاب لكان خَيْرًا لهّم)» وحين سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) : أي 
الناس أحب إلى الثه؟ وأي الأعمال أحب إلى الله (عز وجل)؟ قال: (أحب 
ائاس إتی الله انم باس وأحَبُ الأمال إلَى الله سر له على 
شنم Sa‏ 
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والقيم ا في ا متعددة شاملة › فلا فرق بين i‏ وغيره › 
امن تجمعهم الأخوة الإنسانية ؛ فحين مرت جنازة من أمام النبي (صَلَى الله 


ليه وَسَلّم قام (صَلَى اده ا عَلَبْهِ وسَلّم) لها فقيل لَهُ: إِنَّهَا حِنَارَةُ يَهُودِي » قَالَ 


(صَلَى الله عليه وَسَلم): (ألَيْسَت نفْسًا). 
وقد ربّى الى (صلى الله عليه وسلم) أصحاته على هذه القيم السامية 


حين سألهم: (مَن اصح مِنْكُم اليو َائِمًا؟). قال أَبُو بكر (رضي الله عنه): أنا. 
قَال: (فَمَنَ تبع منكم اليَوْمَ جََارَةَ ؟ ). قال أَبُو بكر (رضى النه عنه): أنا 7 
(قَمَن أَطعَم ملْكم اليَوْمَ مِسكِيًا؟). قال أَبُو بكر (رضي الله عنه): أنا. قال: (فَمَن 


عَادَ منكم اليَوْم مَرِيضًا) قال أَبُو بر (رضي الله عنه): أنا. فقال (صلى الثه عليه 
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وسلم): (مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِىْ إلاةَحَل الْجَنّة). 

ومن تأمل في خطبة الوداع وجد أنها أكمل أنموذج في التاريخ البشري 
لنشر القيم الإنسانية » فهي تعد ول وثيقة لحقوق الإنسان بغض النظر عن دينه 
أو معتقده أو لونه أو جنسه, وتأتي على رأس القيم الواردة بها قيمة المحافظة 
على النفس الإنسانية وحرمة دمها » وهذا ما أكده النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بقوله: (إن دمَاءكم وَأَمْوَالكم عَلَيْكم حرام كَحَرْمَة يَوبكم هَذا في شه ركم هَذَا 
في بَلَدِكُمْ هَذَا إلى يَوْمٍ تلقون ربكم آلآ هَل بَلَفْتَ؟ قَانُوا: َعَم قال: الهم 
اشهّد) » فالإسلام لا يرضى . بأي حال من الأحوال . بسفك الدماء » بل يحرم 
قتل النفس البشرية بغير حق. 

ومن مجالات المبادأة والمبادرة: مبادرة الانسان إلى البناء والتعمير › 
فالإسلام دين يُقدّس البناء والتعمير ويدعو إليهما حتى في وقت الشدة: لأنهما 
عصب الحياة ومن أهم سبل تقدم الآمم والمجتمعات» ولم تعرف البشرية دينا 
ولا شريعة أمرت أتباعها بالعمل الجا المثمر كشريعة الإسلام » فقد أمر الثه (عز 
وجل) الإنسان بضرورة السعي في الأرض والبحث عن الرزق والأخذ 
بالأسباب» وعدم الركون إلى الخمول والكسل من أجل تحقيق قيم البناء 
والتعمير ‏ قال سبحانه: هو أَنْشَاَكم من الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَركم فِيهًا؛ وقال تعالى: 
(َهُوَ الي جل لَكم الأَرْضّ لوا فَامْتُوا في مَنَاكِبهَا وَكلُوا من رزقِه وليه 
النْشُوراء ولا يتوقف السعي والعمل على وقت معين» بل لا بد وأن يسعى 
الإنسان حتى آخر نفس في حياته, وإلى ذلك أشار الرسول (صَلََى الله عَلَيْه 


3 


سَلم) بقوله : ( إن قَامَت السّاعة وَفِى يد أحدكم فسيلة فَإنْ استطاع أن نا 
قوم حَتى يَعرِسَهًا فَليَغْرسُهَا) » ولم يكتف الإسلام بمجرد دعوة أصحابه إلى 
العمل فحسبء بل دعاهم لإتقانه وإحسانه رجاء محبة الله تعالى ورحمتهء قال 
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(صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم) : (إنَ الله (عز وجل) بُحِبْ إِذَا عَمِلَ أحدكم عَمَنَا أن 
ينْقِنَهُ) » فالإنسان الذي يسعى لتحقيق عمارة الكون هو إنسان إيجابي» لا يقبل 
أن يكون عالة على غيره يسألهم فيعطوه أو يمنعوه › فالمسلم لا بد أن يكون 
إيجابيًا في حياته. 
% % % 
الخطية الثانيه 
الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك عليه, 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 
من مجالات المبادأة والمبادرة: مبادرة الانسان إلى خدمة المجتمح 


بالتكاتف والتعاون » لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ كان عِنْدَهُ فضل 


0 معاي 


ظَهْرٍ فَليْعُدْ يه عَلَى مَنْ لا ظهر لَه وَمَن کان عِنْدَهُ فَضْل زَادٍ فليْعْدْ به عَلَى مَن لآ 
راد له ولكي تتحقق هذه القيم لابد وأن يتحلى كل أبناء المجتمع بروح 
الجسد الواحد وخاصة في وقت الأزمات» وليبدأ كل منا بنفسه؛ مع ضرورة 
القيام بدوره المطلوب منه تجاه مجتمعه. 

وإذا أردنا نماذج عملية للمبادرة الأخلاقية والإنسانية والسلوكيات الراقية 
التي لها أكبر الأثر في النهوض بالمجتمع والوطن: فلنبدأ بقيمة النظافة : 
فالنظافة سوك إسلامي إساني مُتَحَضْرٌ يكس رقي الأفراو وحَضَارة 
عمَلِه » وأن يُسْهُمَ قَدْرٌ استِطاعَتِهِ في نْظَافَة محِتَمَعِهِ. حتى تكون مُحتَمَعَا راقبا 
نَظِيفًا مُتَحَصْرَاء يُتَرحِم إيمَائَهُ بدِينه وقِيَمِه إلى سُلوكٍ عملي وواقعي » يقول 
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نبا (صلى الثه عليه وسلم) : (الطهّورٌ شط الإيمّان). 
وكذلك قيمة النظام. فهي قيمة إنسانية وضرورة اجتماعية تحرص عليها 

المجتمعات والأمم الراقيةء ومن ثم يجب الالتزام بها والمحافظة عليها » وأن 
لا يتخطى كل إنسان دوره ٠‏ وأن يكون أسوة طيبة لمن حوله» فاحترام 
الإنسان لدوره هو احترام للنفس وللغير . 

وكذلك الالتزام بحق الطريق من حيث إماطة الأذى عنه » واحترام 
إشارات المرور › والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق وسائر ضوابط السير 
والمرور › فإذا بدأ كل إنسان بنفسه ملتزمًا بتلك القواعد كان قدوة طيبة لغيره › 
ومن ثم ينصلح حال المجتمع » فالقيم الخلقية هي التي تعصم المجتمعات 
من الانحلال» وتصونها من الفوضى والضياع › فسلامة الأمة وقوة بنيانها › 
وسمو مكانتها وعزة أبنائها بتمسكها بالقيم الأخلاقية والمبادرة إليها. 

فما أحوجنا إلى استعادة وترسيخ هذه القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف 
لنحقق بصدق خيرية هذه الأمة كما أرادها الله (عز وحل)» فنستحق بها رحمته 
سبحانه, وأن نغير الصورة القاتمة التي رسمها المنتسبون إلى الإسلام الحنيف 
زورًا » وهو منها براء » ولنعلم جميعًا أن المبادرة نحو القيم والأخلاق لها ثواب 
عظيم » دائم لا ينقطع لا يعلمه إلا الثه (عزّ وجل)» قال تعالى: [وَمَا تُقَدَمُوا 
فيكم مِنْ خَيْرٍَحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمْ أَجِرًا ). 
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الإسراء والمعراج 
دروس في الضرج بعد الشدة 


الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : (سُبْحَانَ الذي أَسْرَى 
يعدو َل مِنَ الْصَسْحِدٍ الْحَرَام إنَى الْمَسْحِدٍ الْأقْصَى الّذِي بَاركَا حَوْلَهلِنريَهُ 
من آيَاتنَا إِنّهُ هُوَ السّمِيع البَصِيرً) وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدُ أن سيّدّنا ونبيّنا محمدًا عَبِدُه ورسوله ‏ الهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فقد أكرم الله تعالى نبيه محمدًا (صلى الله عليه وسلم) بايات عظيمة 
ومعجزات باهرة تؤكد على صدق نبوته (صلى الله عليه وسلم) › وتكريم الله 
تعالى له » ومن هذه الآبات معجزة الإسراء والمعراج بسيد الخلق (صلى الله 
عليه وسلم) فهي رحلة حافلة بالدروس والعبر › غير أن الدرس الأعظم منها 
هو: الفرج بعد الشدة . وأن المحن تتبعها المنح › فكل محنة وشدة وراءها 
منحة وعطاء وتكريم من الثه (عز وجل) › فبعد المحن والشدائد التي تعرض لها 
النبي (صلى ادته عليه وسلم) في مكة قبيل الإسراء والمعراج › وبعد عام من 
الامتحان والابتلاء عرف في حياة النبي (صلى الثه عليه وسلم) بعام الحزن › 
حيث فقد (صلى الله عليه وسلم) زوجه الحانية خديجة بنت خويلد (رضي الله 
عنها) التي كانت تخفف عنه (صلى الثه عليه وسلم) ما يلاقيه من أهل مكة › 
وعمّه أبا طالب الذي كان يعضده ويقويه ويدفع عنه الأذى في هذه المرحلةء 
فاشتد الأذى برسول الله (صلى الله عليه وسلم) › ولاقى من أهل مكة ما 
لاقى؛ مما اضطره (صلى الثه عليه وسلم) إلى الخروج إلى الطائف عله يجد 
فيهم استحابة لدعوته › غير أنهم كانوا أكثر غلظة وأشد قسوة عليه من قومه › 
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فسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدّم من قدميه 
الشريفتين» فاتجه (صلى الله عليه وسلم) إلى ربه بدعواته المشهورة (اللَّهُمَ اي 
أشكو إِلَبِكَ صف قوتي وَقِلَهَ حِيلتي › وَهَوَانِي عَلَى الاس › يا أَرْحم 
الراحِمِينَ ! لت رب المُسْتَصْعَفِين ولت رَبّي » إلى مَن نكي ؟ إِلَى بَعِيدٍ 
َتجَهَمُنِي! اَم إلى عَدْوَ مئه أَمْرِي؟ » إن لَمْ يكن بك عَلَي صب نَا اباي ؛ 
كن عَافِك هي أَوْسَعْ لي › أُعُودُ نور وَجْهك الي أَشْرَقَت لَهُ الظَلُمَاتَ ‏ 
وَصَلحَ عَلَيْهِ أَمْرْ الدثيًا وَالآخِرَةٍ من أن تُنْزِلَ بي عَصَبَك › او يحل علي 
سُخْطك» لك انى حَنّى تَرْضّى » وَلَا حَوْل وَل فُوَة إلا يك) » ومن هنا ء ومن 
قلب المحن كانت المنحة الربانية العظيمة » فكانت رحلة الإسراء والمعراج › 
التي سجلها رب العزة وخلدها بقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار إلى أن 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » حيث يقول الحق سبحانه : [سْبْحَانَ الّذِي 
َسْرَى بعَبْدِهِ نينا ِن الْمَنْحِدٍ الحَرَام إِلَى الْمَسْحِدٍ الأقصّى الذي با ركا حَوَلَه 
رة من آيَاتَنا إِنّهُ هْوَ السّمِيعْ البَصِيرً؛ ويقول سبحانه : (وَالنّجْم إا هَوَى * 
مَا صل صَاحِبَكُمٌ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقّْ عَن الْهَوَى * إن هْوَ إلا وَحْيْ يُوحَى* 
عَلَمَهُ شَدِيدُ القَوَى* ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَى* وَهُوَ لأف الأغلى * ثم دا قََدَلَى * 
فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذنى* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى* مَا كدب الْفْوَادُ م 
ری * أَقَثُمَارُوَهُ عَلَى ما يَرَى * وقد رآ نَزْلهَ أخرَى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى * 
عِنْدَهَا ج المَأوَى * إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى * ما زاغ البَصَرُ وَمَا طَعَى * لَقَدْ 
رای من آيَات ربّهِ الكبرى) . 

لقد جعل الله (عز وجل) هذه المعجزة تسرية عن الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)» وتكريمًا له » وتثبيثًا لقلبه » ولكبي يزداد إيمانًا وبقيئًا وثقة في 
أن الله (عز وجل) لا يتخلى عن عباده المؤمنين » حيث أطلعه الثه فيها على 
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حقائق غيبية ‏ وأسرارٍ كونية » لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ؛ لتعلن 
عن معية الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ونصره له › وهذا درس عظيم 
لكل من يتعرض لشدة أو تصيبه محنة أو كرب » فإذا صبر وتحمل الشدائد فلا 
شلك أن الله سيكرمه بالعطاءات الإلهية والمنح الربانية » وستظل هذه المعحزة 
يقف أمامها العقل البشري عاجرًا . لأنها لا تخضع لقوانين طبيعية أو بشرية › 
وإنما تتعلق بقوانين إلهية. 

أكدت معجزة الإسراء والمعراج على أن الإسلام دين الفطرة › 
ويتجلى ذلك حين عرض على النبي (صلى الله عليه وسلم) اللبن والخمر 
فاختار اللبن » فبشره الأمين جبريل (عليه السلام) بقوله: (هْدِيت الفِطرّة › أَوْ 
َصَبْتَ الفِطرّة) وفي ذلك يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (... وَأتِبتْ بِإنَاءَيْنء 


أحََهْمَا لبن واآخر فيو خر فقيل لي خذ آَيهما شنت فاخذت الل 


آَم 


نه فقيل لي: هُدِبت الفطرة › أو أَصَبْتَ الفطرة ‏ أَمَا نك لَوْ خذت الخَمْرَ 
e‏ 
كما أكدت هذه الرحلة المباركة أن مقام العبودية الخالصة لله تعالى أسمى 
المراتب التي يصل إليها الإنسان في حياته » وشرف لا يدانيه شرف , وصف الله 
تعالى به نبيه (صلى الثه عليه وسلم) في قوله: إسْبْحَانَ الي أَسْرَى يعَبْدِو), 
ون أبي هْرَيْرَةَ (رضي اله عنه) قال: (جلس جبریل إلى النّبِي (صلى اله عليه 
وسلم) فَنَظَرَّإِنَى السَّمَاءِ , فَإِدَا مَلَكْيَنْزِلَ فَقَالَ جِبْريل: إن هَذَا الْمَلَكَ ما تل 
مُنْنْ يَوْم خْلِقَ قبل السّاعَة, فلمًا نَل قال: اعد بلي ايد د قال 


َفَمَِكا تبي يَجْعَلك؟ أَوْ عَبْدَا رَسُولَا فَقَالَ جبريل: تَوَاصّع إِربّك يا مُحَمَّدُ 


قال: بل عَبْدَا رَسُولا)» فكان (صلى الثه عليه وسلم) في كل لحظات حياته عبدًا 
لله » حتى صار وصف العبودية علمًا عليه (صلى الثه عليه وسلم) › فعندما قالت 
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ع 


أم المؤمنين عَايْشَة (رضي اله عنها) يا رَسُولَ الثه » كل مُتَكِنَا حَعَلَنِي الله فِدَاك, 
ل أهون عَلَيْكَ , قَانّت: فَأَصْعَى بِرَأسِه حَنّى كاد أن تُصِبب جهن الأرْض» ثم 
قَالَ: (لا » بل آكل کما يَأكل العَبْدْ » وَأَجْلِسَْ كما يَجْلِس العَبْدُ) » ولله در 
القائل: 
ومما زادني شرفاو تيا *** وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك : يا عبادي *** وأن صبرت أحمد لي نّا 
ومن الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج : ما وضحته هذه 
الرحلة من أن مفهوم الصداقة ليست كلمة ولا شعارا »> وإنما هي مبادئ 
ومواقف وقد ضرب سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أروع الأمثلة في 
الصداقة الحقة في أسمى معانيها والتي تتجلى أوضح ما تتجلى عند الشدائد › 
فعندما عاد النبي (صلى الله عليه وسلم) من رحلته › أخبر أهل مكة أنه ذهب 
ل ا اك 
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(هل لك إِلَى صاحبك يَرْعُمْ أَنّهُ أَسْرِي به الليْلّة إلى بيت a‏ قال: 1 


قال ذَلِك؟ قالوا: نعم قال: لَبْنْ کان قال ذلك لَقَنْ صَدَق, قالوا: أَوَ تُصدقۂ أَنّهُ 
دَهَب الليْلّة إلى بيت الْمَفدس وَجَاءَ قل أن يُصْبح؟ قال: عم إِنّي لأصدقهُ 


ود ع 


فيا هو أَبْعَدُ من ذلك أَصَدَّقَهُ يِخَبَرٍ السَّمَاءِ في عَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ » فلِذّلك سمي 
3 بكر الصّديق) » فالصداقة لها قدرها ومنزلتها » وتظهر الناس على معادنهم 

وحقيقتهم » وده در القائل : 

جزى الته الشدائد كل خير *** عرفت بها عدوي من صديقي 
إن موقف الصديق (رضي اله عنه) وثباته على المبداً ونصرته لصديقه في 

الحق عند الأزمات فيه رسالة لكل من وجد أخاه في أزمة أو شدة أو ضيق 
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فليسرع إلى مساندته وتأيبده وبكل ما يملك من قوة ؛ وأن يسهم في رفع هذه 
الشدة عنه » فعند المحن والشدائد يظهر العدو من الصديق الصادق. 

ومن الدروس المستفادة: التحذير من الفواحش وبيان عقويبتها » فقد 
رأى النبي (صلى اده عليه وسلم) في رحلة الإسراء والمعراج أحوال الزناة › 
وأهل الغيبة والنميمة › والمتثاقلين عن إقامة الصلاة » ومانعي الزكاة » ومضيعي 
الأمانة » وخطباء الفتنة » وأكلة أموال اليتامى والربا » ومال كل واحدٍ منهم › 
فحذر من انتشار هذه الفواحش وبين آثارها على الفرد والمجتمع › ومن ثم 
فيجب أن نأخذ العيرة والعظة من هذه الرحلة المباركة حتى يشملا اله تعالى 
بعنايته ورحمته. 

# ام ىم 
| لخب لا سه 

الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام 

من الدروس المستفادة أيضًا : بيان مكانة المسجد الأقصى عند أمته (صلى 
الله عليه وسلم)» فهو جزء لا يتحزأ من المقدسات الإسلامية › انتهى إليه إسراء 
نبينا (صلى الله عليه وسلم)؛ ومنه بدا معراجه إلى السموات العلى» ثم إلى 
سدرة المنتهى» فلبيت المقدس مكانة عند الله تعالى» ومكانة في قلوب أمة 
النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ فهو أولى القبلتين » وثالث الحرمين» وأحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (لا 


شد الرّحَال إلاإِلَى تلآتة مَسَاحِدَ , الْمَسْحِدٍ الحَرَام وَمَسْحِدٍ الرَسُولٍ (صلى الله 
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عليه وسلم) وَمَسْحِدٍ الأقصّى) » وهو ثاني مسجد بني على الأرض » فعن أبي 
ڌر (رَضِيَ الله عَنْهُ) قال: قلت يا رَسُولَ الله أي مَسْحِدٍ وضع في الأَرْض أَوَل 
قال: (الْمَسْحِدُ الْحَرَام) قال: قُلْت: ثم أي قال (الْصَنْحِدُ الأقضى) قلت كم 
کان بَبْنَهُمَا قال: (أَرْبعُونَ سَنَة). ثم أَيْنَمَا أْرَكنت الضّلاةُ بَعْدُ فَصَلْهُ فإنَ الفضْل 
فيه). فالمسجد الأقصّى أمائة في أغناق عُموم المسلمين , فلا حل للمسلمين 
أن يفرطوا فيه أو يتهاونوا في حمايته. 

ولعل أهم درس نأخذه من دروس الإسراء والمعراج هو : درس الأمل 
وعدم اليأس . فقلب المؤمن لا يجزع ولا يبأس › وأمور العباد والبلاد بيد 
الواحد الأحد , الذي [أَمْرْهُ إذَا أَرَادَ شَيْنًا أن يَقول لَه كن فيكون)» شريطة أن 
نسعى وأن نأخذ بالأسباب » لأن الأمل بلا عمل أملْ أعرج › وقد كان سيدنا 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق › 
ويقول: اللهم ارزقني › وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة) › فالإسلام 
دين لا يعرف التواكل2 بل يحاربه وينبذه» ولا يعرف التواني والكسل 
والخمول» وإنما هو دين الأخذ بالأسباب ولول على الله » يقول (صلى الله 
عليه وسلم) : (لَوْ أنَكُمْتتوكَنُونَ عَلَى ادثه حَقّ وله » لَرَرَقَكُمْ كما يرق الطَير, 
تَغْدُو خِمَاضًا وَتَرُوح بطانًا) » فالطير هنا لا تبقى ساكنة في أوكارها ‏ إنما تأخذ 
بالأسباب فتغدو وتروح» وقد علّم النبي (صلى الثه عليه وسلم) الأمة أن الأخذ 
بالأسباب أمر ضروري لاستقامة الحياة واستقرارها » فضرب (صلى الله عليه 
وسلم) أعظم الأمثلة في الأخذ بالأسباب حين ركب البراق » واقتدى في 
المسيرة بجبريل (عليه السلام)؛ ثم ربط البراق قبل الصعود إلى السماء ولم 
يتركه هملاً » وفي ذلك يقول (صلى الله عليه وسلم): (فَركِبَنُهُ حى اتيت بيت 
الْمَقدِس » فَرَبَطْتُهُ بالحلقة التي يزيط يها الأنبَاءٌ). 
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تحويل القبله دروس وعبر 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: (سَيَقُولٌ السّفَهَاءُ بن 
مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم)» وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيّدنا ونيا محمدًا عَبِدُه ورسولّة ‏ الهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وإعد : 
فقد شاءت إرادة الله (عز وجل) أن فضّل بعض الشهور على بعض » وجعل 
لها من المزايا ما يحث المؤمن على استثمارها بالأعمال الصالحة» وشهر شعبان 
من الشهور المفضلة التي يتشعب فيها الخير وتكثر فيها النفحات › قال (صلى 


نت ل 2 ر کے ت 


الله عليه وسلم) : (إِن ربكم عَزَ وَجَل في آبام دَهركم تفحاتء فَتَعرَضُوا لها 


لاما E.‏ نت 


أحدكم أن تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَ نا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدَا) » والمؤمن الذي يتعرض 
لنفحات الله تعالى فى هذا الشهر الكريم هو الكيس الفطن الذي يغتنم تلك 
الأيام بالطاعات والعبادات. 

وإن لشهر شعبان مكانته ومنزلته الرفيعة عند الي (صلى الله عليه وسلم) 
حيث كان يخصه بمزيد من العبادة ؛ وبكثر فيه من الصيام » فعن عَائَِ (رضِي 
اللهُ عَنْهَا) قات : كان رَسُولُ الله (صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم) يَصُومْ حَنَّى تقول لا 
يفطر , ویفطر حَتی تقول لا صوم › وما ریت وَسول الله (صّلى الله عليه وسَّلم) 
اسْتكمّل صَِامَ شهر قط إلا رَمَضَانَ , وَمَا رَأَبْنْهُ في شهر أكثّرَ مِنْهُ صِيّامًا في 


3 


شعبّان) » ولما سئل عن ذلك بين (صَلى الله عليه وسّلم) أنه شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى الله (عز وجل) › ويغفل أكثر الناس فيه عن التزود بالطاعة » فن 


55.٠ 


أَسَامَةَ بْن رَيْدِ (رضي الله عله) قال: قُلت: يَارَسُولَ الله لم أَرَكَ تَصُومْ شهرًا ِن 
الشّهُورٍ مَا تَضُومْ ين شُعْبَانَ » قال : (ذلك شَهْرُ غفل الاس عَلْهُ بَبْنَ رَجَب 
وَرَمَضَانَ , وَهُوَ شَهرُ رْقَمْ فيه الأَعْمَال إِلَى رب الْعَالَمِينَ» فأحجب أن يُرْقَمَ عَمَلِي 
وَأَنَا صَائْم) » ومن الأحداث العظيمة التي وقعت في هذا الشهر المبارك › 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام › استجابة لرغبة النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وتحقيقا لرجائه › ويُعد هذا الحدث من أبرز مظاهر 
التكريم الإلهي للنبي (صلى الته عليه وسلم) » حيث استجاب الحق (سبحانه 
وتعالى) لرغبة حبيبه ومصطفاه (صلى الثه عليه وسلم) بالتوجه في الصلاة إلى 
الكعبة المشرفة › قبلة بيه إبراهيم (عليه السلام) » فقد كان (صلى الثه عليه 
وسلم) يتوجه في صلاته بأمر ربه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر 
شهرًا وهو في المدينة المنورة » وكان (صلى الثه عليه وسلم) يتلهف شوقا إلى 
نزول الوحي عليه بالتوجه إلى المسجد الحرام . فكان يرجو الله بقلبه › 
ويدعوه بلسان حاله › موقنًا بأن ربه سيحقق رجاءه » فاستحاب الله تعالى له» 
ور أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة 0 > يقول الحق 
سبحانه: قد نَرَى 26 وَجُهك في السَّمَاءِ فَلنُوَلِيَنّك قبلة تَرْضَاهَا فور وَحَْكَ 
شطر المَسْحِدٍ الحَرَام وَحَيْت ما كم فووا وُجُوهَكُمْ شَطُرَه. 

على أن ذلك يدل على أمرين : أولاً : عظيم مكانة النبي (صَلَّى الله عَليْهِ 
وسَلّمَ) ورفعة شأنه ‏ وبيان منزلته عند ربه » ثانيًا: مكانة الكعبة المشرفة ورفعة 
قدرها » وليس ذلك غريبًا ولا مستغربًا » ألم يقل الحق سبحانه على لسان نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): (قَل إن كلثم تُحِبُونَ الله فَانَبمُونِي يُحيبكم الله وَيغْفرْ 
لكم ذُنُوبَكم وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ)؛ ويقول سبحانه: من يُطِعٍ الرّسُولَ فَقَدْ أطاع 
اللة وَمَنْ تَولى فَمَا أَْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا), ويقول (عز وجل): [وَمَنْ يُطِع الله 
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وَالرَسُولَ اوليك مح الذين أَنْعَمَ الله لبهم من النينَ وَالصَّديقِينَ وَالشَهَدَاء 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسَْ أُولَيْك رفيقا)» ويقول سبحانه :فا وَرَبّت ا يُؤْونُونَ حَنَى 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا شجر بيهم ثم ا دوا في أَلْفيِهِم حَرَجَا ِا فَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 

وقد كان لحادث تحويل القبلة أكبر الأثر في النهوض بالمجتمع والارتقاء 
الإنساني ؛ لما فيه من الدروس والعبر » وإن من تلك الدروس والعبر :أن 
الابتلاء والاختبار من سنن الله (عز وجل) في خلقه : فقد كان تحويل القبلة 
اختبارًا من الثه تعالى لعباده » ليرى من یتّبع الرسول ممن يَنْقَلِبُ على عَقِبِيه ؛ 
ولمعرفة مدى استجابة الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) وتصديقهم لأمر 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) › فقد كان التحويل من بيت المقدس إلى 
الكعبة المشرفة أمرًا شاق على النفوس » إلا على الذين هدى الله » وذلك 
بتسليم الآمر دله (عز وجل) › فإن الثه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد › يقول 
الحق يتيحالةا a‏ علنها 1< بشع عن لل الأول 
مِمّنْ يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنْ كائت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّدِينَ هَدَى الله وما كان 
الله ضيح إيماتكُم إن اللة بالنّاس لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ) . 

فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم لم يرتابوا في أمر رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) لأنهم على بقين جازم بن كل ما جاء به رسول الله حق لا مرية 
فيه ؛ لذلك قالوا: سمعنا وأطعنا , وتحولوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة دون 
تردد » استجابة لأمر الله (عز وجل) ؛ ولم ينتظروا حتى يتموا صلاتهم!! وإنما 
تحولوا في الحال وهم في هيئة الركوع › حيث أراد الله لهم. 

وهكذا شأن المسلم الصادق يدور مع أمر الله حيث دار » وحيثما اتحه 
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فَوجَْتُهُ نحو الله :إولله المَْرِقَ وَالْمَغْرِبْ اينما ولوا َنم وَجْهُ الله إن الله 
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واسع عليم)؛ وفي حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) : (بينما الناس في صلاة 
الصبح بقباء إن جاءهم آتْ › فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد 
أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة › فاستقبلوها » وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). 

لقد علمنا الصحابة (رضي الله عنهم) كيف نستقبل أوامر وتعاليم الإسلام 
بهذه السرعة استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله (صلى الله عليه وسلم) › 
فلنتحول كما تحول الصحابة في حادث تحويل القبلة إلى منهج الإسلام 
بكلياته وجزئياته تحول إيجابي إلى ما يرضي الله (عز وجل) › وإلى ما فيه 
النفع للناس جميعًا. 

أيضا من الدروس المستفادة من تحويل القبلة : وسطية الأهة . فلقد أصّل 
هذا الحدث العظيم مبداً وسطية هذه الأمة 2 حيث يقول الحق 
سبحانه : (وَكذّلك حَعَلنا كم مه وَسَعلَا لتكونُوا شهَدَاء عَلَى الناس)» وإن وسطية 
الأمة وسطية شاملة حامعة » وسطية فى الاعتقاد والتصور › ووسطية فى الشعائر 
والتعبد » ووسطية في الأخلاق والسلوك › وفي النظم والتشريع › وفي الأفكار 
والمشاعر , بعيدًا عن الغلو والتقصير › أو الإفراط والتفريط. 

ثم إن شهادة أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) على سائر الأمم على قدر 
ما تقتضي من التكريم تقتضي أن تكون أهلا لهذه الشهادة › فعن أَبى سَعِيدٍ 
الخدري (رضي اده عنه) قال : قال رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) : (یجا 
ينو يوم القِيامَة فيقال له : هل بَلفت؟ فيقول: نعم يا يَا وب. 0 كل 
بَلتَكُم؟ فََقُولُونَ : مَا جَاءَنَا ِن تذيرٍ. فَبَقُول: مَنْ شهُودُْكَ ؟ فقول : مُحَمَدْ 
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ونه فَبْحَاءُ بكم فتَشْهَدُون) , تم قرَآ رَسُوَلْ الله (صلى الثه عليه وسلم) : 


وكَذَلِك جَعَلناكُم امه وَسَطَا لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُم 
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شَهِيدَا)؛ وقد قال سيدنا رسول الثه (صلى اله عليه وسلم) لسيدنا عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) : (افرأ علي القرآن) قال ابن مسعود: يا رسول الله » أقرا 
عَلَيْكَ » وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟! قال : ( إِنْي حب أن أَسْمَعَهُ من غيري) ققرت عَلَيْهِ 
سورة النّسَاءِ , حَنََى حِنْتْ إلى هذه الآية : ( فَكَيْف إِذَا جنا من كل أَمّةِ شَهيدٍ 
وجنا بك عَلَى هؤلاء شَهيدًا) قال : (حَسْيْك الآن)» فلتت إِلَيْه فإذا عَيَْاهُ 
تذرفان. 

فحري بنا أن نعود إلى الوسطية التي شرفنا الله (عز وجل) بها » وأن تكون 
حقا وسطيين في جميع ن شئوننا دون إفراط أو تفريط » حيث يقول الحق 
سبحانه : ولا َجعل يَدَكَ مغلولّة إلى عُنْقتك وا نَبْسْطْهًا كل البسط فَتَفَعْدَ مَلُومًا 
مَحْسُورًا) ؛ وحيث يقول سبحانه: [وَالّذِينَ ذا أَلْفَقُوا لم يُسْرِفُوا ولَم يقَُرُوا وَكَانَ 
بَيْنَ ذلك قوَامًا) ويقول الإمام الأوزاعي (رحمه الله): "ما أمر الله (عز وجل) 
في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى الجهتين لا يبالي 
أيهما أصاب الإفراط أو التفريط ", ومن هنا يجب أن نكون مع التيسير 
والسماحة , لا مع التسيب والتفريط › ومع الالتزام الديني والقيمي والأخلاقي 
دون أي تشدد أو تطرف. 

x 7  ¥% 
الخطبة الخافيهة‎ 

الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

من الدروس والعبر المستفادة من تحويل القبلة » الرباط الوثيق بين 
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المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى بالقدس . وإظهار العلاقة 
القوية بينهما » حيث جعلهما الله سبحانه وتعالى شقيقين › فالمسجد الحرام 
هو أول مسجد وضع لعبادة الله (عز وجل) في الأرض › والمسجد الأقصى هو 
ثاني المساجد ؛ فعن ابی در (رضي الله عنه) قال اقلت ار سُول الله: أي 


مَسْحِدٍ وضع في الأَرْض وَل ؟ قال : (الْمَسْحِدْ الحَرَام), قلت: ثم أي ؟ قال 
(المَسْحِدْ الأقصى). قلت : كم هما ؟ قال: (أربعُونَ سنة » وَأَيتَمَا أذركنك 


لذ باس 


الصّلآة فصل فهو مَسْحِنُ). 

لقد ربط تحويل القبلة بين المسجدين كما ربط الإسراء والمعراج بينهما › 
فقال سبحانه: إسْبْحَانَ الذي أَسْرَى يِعَبْدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْحِدٍ الحَرَّام إِلَى 
الْمَسْحِدٍ الأَقْصَّى الذي با ركنا حَوَلَهُ نريه من آيَاتنَا إِنّهُ هُوَ السّمِيع البَصِير) › 
ومن ثم يجب حمايتهما معًاء وعدم التفريط في أي منهما › فهما أمانة في 
أعناق المسلمين جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تستطيع الأمة أن تحافظ على مقدساتها إلا بالاعتماد على الله (عز 
وجل) وتقواه أولاً » ثم بوحدة صفها , وبامتلاك أسباب القوة من خلال العلم 
والعمل والإتقان والإنتاج » حتى تمتلك قوتها وغذاءها وكساءها ودواءها 
وسلاحها » فتمتلك كلمتها وحريتها وإرادتها › فالأمم التي لا تملك مقومات 
حياتها لا تملك كلمتها ولا إرادتها ولا استقلال قرارها. 

على أن هناك أمرًا هاما يحب أن نتنه له » وهو أن التحول ليس مجرد 
تحول مكاني إنما هو اختبار للعقيدة الصلبة والإرادة القوية والثقة في الله 
تعالى ورسوله (صلى الثه عليه وسلم) ؛ فإذا أردنا أن يحول الثه أحوالنا إلى 
الأفضل والأصلح في كل مجالات الحياة فعلينا أن نغير من أنفسنا بحسن 
التوكل على اله (عز وجل) واللجوء إليه ؛ وأن نعَمّل ونكِد , وأن نتحول من 
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الهدم إلى البناء ومن البطالة والكسل إلى مزيد من العمل والإنتاج › 
ولنتحول من التشدد والخلو إلى السماحة واليسر » ومن الجمود والتقليد إلى 


التأمل والتفكير » لأن الله (عز وجل) يقول: (إن الله لا يقير ما يقوم حَتى يُخَيْروا 


و 
KH‏ 


ما يأثفيهم) . 
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رمضان شهر الد عاء والإجاية والنصر 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: [وَإِذَا سالك عِبّادِي علي 
قي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فَليَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْنُوا بي لهم 
يَرْشُدُونَ): وأشهنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهدٌ أن سينا ونيا 
محمد عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلَّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه ؛ ومن 
َبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فمن خصائص شهر رمضان المبارك أنه شهر الدعاء ؛ وشهر الإجابة » وشهر 
الإنابة إلى الله (عز وجل)» لأن الإنسان فيه يكون أقرب إلى الله تعالى من أي 
وقت آخر , فكلّما عظّمت معرفة الإنسان بربه وقويت صِلئُهِ به كان دعاؤه له 
أعظم. 
فالدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها الإنسان المؤمن › شأنه عظيم › 
ونفعه عميم › ومكانته عالية في الدين» فهو قمة الإيمان › وسر المناجاة بين 
العبد وربه » وهو من أعظم أسباب دفع البلاء › كما أنه سبب لانشراح الصدر 
وتفريج الهم وزوال الغمء به تفرج الكروب › وتستجلب النعم » وتدفع النقم › 
يقول (صلى الثه عليه وسلم): (ما من مُسَلِمٍ يَدْعُو يدَعْوَةٍ ليس فِيها لم ولا قَطِيعَة 


ت ع هم ود هس ل کو 0وو سيت ع 0ے تن ساس 


جراد قاد يناد ل عوَنُّهُ › وَإِمَا أن يَدَخِرَهَا 


والدعاء سلاح المؤمن في كل وقت › وهو أكرم شيء على الله (عز وجل)» 
يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (ليْسَ شَيء أَكرَّمَ عَلَى الله من الدعَاء)؛ لذا فإن 
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الله (عز وجل) يحب من يدعوه » ويغضب ممن لا يدعوه › يقول (صلى الله 
عليه وسلم): (مَّن لم يَسَآَلَ الله يَغْضَبْ عَلَيّه) وقد أحسن الشاعر العربي حين 
قال: 
لا تسألن بني آدم حاجة *** وسل الذي أبوابه لا نُحجب . 
الله يَفْضَبْ إن تركت سُوَالَهُ *** وبي آَم جين ال يَفُضَبْ . 
ويقول آخر: 
وإني لأدعو الله والأمرضيق *** علي فما ينفاك أن يتفرجا 
ورب فتى ضاقت عليه وجوه *** أصاب له في دعوة الله مَخْرَجا 

ومما يبين مكانة الدعاء وعلو شأنه في شهر الصيام أن الحق سبحانه وتعالى 
ربط بين الصيام والدعاء برباط وثيق › ففي ثنايا حديث القرآن الكريم في 
سورة البقرة عن الصيام وفرضيته وبعض أحكامه يأتي قول الله تعالى:[وَإِذَا 
سالك عِبَادِي عَنّي فَإِنْي قَرِيبْ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ)» ليؤكد على 
ربط الدعاء بالصيام والصيام بالدعاء » وعلى أهمية الصيام في إجابة الدعاء 
فالآية تدل دلالة واضحة على ارتباطهما معًا . وتبين أن من أعظم الأوقات 
التي يُرجى فيها الإجابة والقبول شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الدعاء , 
وخاصة عند ساعة الفطر » حيث يقول (صلى الثه عليه وسلم) : (للصائم دعوة لا 
ترد) » ويقول (صلى اله عليه وسلم) : (ثلَاتُ لَا ترد دَعْوَنْهُمْ الام العَاول» 
وَالضَّائِمُ جين يُفْطِلُ وَدَعْوَةٌ المَظلوم يَرْقَعُهَا فَوْقَ العَمَام, ولح لها أَبْوَابْ 
السّمَاءِ وقول الوب عَزََوَجَل: وَعِرَّتِي لأنْصْرَنْت وَل بعد جين). 

ولا شك أن الدعاء من أعظم الطاعات » وأنفع القربات » لذلك سَّمّاهِ الحق 
سبحانه وتعالى عبادة في قوله: [وَقَال رَبُكُم ادْمُونِي أَستحِب لكم إن الذين 
يَسَْكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داخِرِين!؛ ويقول نبينا (صلى النه عليه 
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وسلم) : (الدُعَاءٌ هْوَ العبادة)» م قرا :( وَقَالَ ربكم ادْعُونِي أستحِب لكم) . 

ولما كان للدعاء هذه المكانة العظيمة › والمنزلة الحليلة » جاء آيات القرآن 
الكريم » وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) مبيّنة فضله ومنوّهة بمكانته وعظم 
شأنه » ومرعبة فيه لأنه أساس العبادة وروحُها » وعنوان التذئل والخضوع 
والانكسار بين يدي الله (عز وجل) وإظهار الافتقار إليه ؛ يقول الحق سبحانه: 
(ادْعُوا ربكم تَضَرعًا وَحُفية إِنّهُ لا جب المُعَنّدين * ولا تُفْسِدُوا في الأرْض بَعْدَ 
إصلاجها وَاذْهُوهُ خَوَْا وَطَمَعَا إن رَحْمَة الله قَرِيبْ من الْمّحْمِنِينَ) » ويقول 
تعالى: هُوَ حي لا َه إلا هُو فَادهُوهُ مُخلصين لَه الین الْحَمْدُ لله رب 
الین ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : (إِن ربكم تبارك ونای حیي كريم؛ 
يَسنَحبِي من عيدو إِذَا رفع يديه لبه أن يَرْدَهُمَا صفرًا) › > فهذه النصوص 
الشرعية تبين عظم شأن الدعاء وفضله. 

وجدير بالذكر أن للدعاء آدايًا ينبغي المحافظة عليها والتأدب بها حتى 
تتحقق ثمرته , ومن هذه الآداب: 

* الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إلا يدوا الله 
مُخلصين لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤُنُوا الرّكاةَ وَذَلِكَ دين القَيّمَة)» 
ويقول سبحانه: [قَادْمُوا الله مُخْلصِين لَه الدين ولو كرِه الكافِرُون) . 

* حضور القلب وحسن الظن بالله عند الدعاء . قال (صلي النه عليه وسلم): 
(القَلُوبُ أَوْعِيَة » وَبعْضْهَا أَوْعَى من بَعْض فَإِذَا الثم اللة (عَزَ وَجَلَ) أَيْا الاس 
فَاسَأَلُوهُ ونم موقنون بالإجابة « فون الله لإ يَستَحِيب لِعَددٍ دَعَاه عن ظَهر قلب 


٤ 


عافل)» وفي الحديث القدسي يقول رب العزة سبحانه: (يَامِبَادِي لَوْ أن أوْلَكُم 
وآخركم وَإِنْسَكُم وَحِنّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأَعْطَبْتَ كل إِنْسَانِ 
مَسَأَلَتَهُ ما نَقَص ذَلِك مِمًا عِنْدِي إلا كما يَنْقَصْ المخيّط إذَا أذْخل البَخر). 
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* ومن هذه الآداب: نكري الحلال ني المأكل والمشرب والملبس › قال (صلى 
الله عليه وسلم): (أيها الاس إن اللة طَّبْ لآ يَقْبْلُ إلا ياء وَإِنَّ اللة أَمَرَ 
المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ يه المُرْسَلِينَ فقال: (يَا يها الرسل كلوا من الطيّبئات وَاعْمَلُوا 
صَالِحًا إِنّى يما تَعْمَلُونَ عَلِيم)» وثال: ل يھا الذين آمَنُوا كلوا من طَيّبَاتِ ما 


رزقناکم واشکروا لله إن كلتم إِيّاهُ عدون )» ثم كر الرّجْل يُطِيل السَفرَ 
ا عبر يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ ي 2 يا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام 


a2 


وَملَبَسْهُ حرام وَعْذِى بالحَرَام فَأَنّى يُسْتَجَابُ لِذلك )» وعَن ابن عباس 00 
الله عنهما) قال: تلبت هَذِه الاية عِنْدَ وَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم): ( 

بها الاس كلوا وما في الأوْض حَلَال طيبًا]» فقام سَعَّد بن أبي وَقاص» فقال: با 
رَسُول اللهء ادع الله أن يَحْعَلَنِي مُستَحَاب الدَّعْوَة فقال له اللي (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم): ( يا سَعْدُ أَطِب مَطعَمَك تكن مُستّحاب الدّغوة...). 

* ومنها: أن يكون الدعاء مشتملاً على شيء مشروع › ليس فيه تجاوز على 
أحد من خلق الثه» مع عدم استعجال الإجابة والمداومة على الدعاء. لقول 
النبي (صلى الله عليه وسلم) : (ل رال جاب لعب ما َم يدح بإثم أو قَطيعَة 
رجم مَالَمْ يَسْتَْحِلِ . قیل يَا رَسُولَ الله ما الإسْتِفْجَال؟. قال: قول قد دَعَوْتْ 
وَقَدْ دَعَوْت فلم أر يَستَحِبِبْ لي فَيَسْتَحْمِرٌ (أي ينقطع عن الدعاء) عند ذلك 
ويَدَع الدّعَاء). 

* تخير الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر . قال (صلى الله عليه وسلم): 
(يَنْزِل ) ربا َبَارَكَ وَتَعَالَى كل ليْلَة إلى السَّمَاءِ الدَُنْيًا جين يَبْقَى ثلث اللَيْلٍ الآخر 
يُقول: مَن يَدْعُونِي فاستجيب لَه » مَن يلي فَأَعْطِيَهُ مَن يَسَغْفرْنِي فَأغْفِرَلَهُ) , 
ووقت السجود بين يدي الله (عز وجل) في الصلاة؛ قال (صلى الته عليه 


۶ و 


وسلم): (أقرب ما كون العبد من رَبّهِ وهو سَاحِدَ فأكثروا الدعَاء) » ويوم 
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الجمعة, قال (صلى اله عليه وسلم) : (إِنّ في الجَمُعَة لَسَاعَةَ لا يُوّافقها مُسْلِمْ 
يمال الله فيها خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ بء ويوم عرفة» قال (صلى الثه عليه وسلم) : 
(خَيْرُ الدعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرََةَ وَخَيْرُ مَا قلت أا وَالنّيُونَ من قَيْلِيِ نا إِلَه إا الله 
وَحْدَهْ تا شريك لَه » لَهُ المُلك وَلَهُ الْحَمْدْ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِير) وعقب 
الانتهاء من الصلاة المكتوبة › لقول أبي أمامة الباهلي ( رضي الله عنه) : قيل: 
يا رسول الله أي الدّعاء أَسْمَْ ؟ قال : (جَوفْ الليل الآخِرُ » وَدُبْرَ الصلوات 
المكتوبات) » وغير ذلك من الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة التي ينبغي 
على المسلم استثمارها. 

إضافة إلى شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية بالدعاء › وما فيه من 
منح ربانية وعطاءات إلهية في كل أوقاته ليلاً أو نهار » فهو شهرٌ عظيم مرجوّة 
فيه الإجابة » وحري بعباد الله المؤمنين أن يكثروا فيه من الدعاء » وأن أفضل 
وقت للصائم يدعو الثه (عزّ و جل) فيه هو وقت الإفطار ‏ بعد أن أنهى ذلك 
الصوم دنه وما أصابه في ذلك اليوم من ظمأ وتعب لله (عرٌ و جل) » حيث يقول 
(صلى الله عليه وسلم) : (للصّائم عِنْدَ إفطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسَْجَابَة)» فعلى العبد أن 
يغتنم الفرصة ويطلب من اله ما يريد فإن الله تعالى يجيب له دعاءه » فلا 
يبخل العبد على نفسه في أن يسأل ربه كل ما يحتاجه ؛ فالبخيل من بخل 
بالدعاء . 

اح x‏ 
الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إخوة الإسلام : 

كذلك من آداب الدعاء: أن يبدأ العبد دعاءه بحمد الله والثناء عليه, 
والضلاة والسلام على رسوله (صلى الله عليه وسلم) › ثم يدعو بما شاء › 
لحديث فضالة ُن عْبَيْدٍ (رضي الله عنه) قال: سمح رَسُولْ الله (صلى اده عليه 
وسلم) رَجْلاً يَذْعُو في صَلاَتِهِلَمْ يُمَجَدٍ الله على ا 
الله عليه وسلم)» فَقَالَ رَسُولْ الله (صلى اله عليه وسلم) : (عَحِلَ هَذَا . 
دَعَاهُ فقال له أو لغَيْرِهِ : إا صَلَى أَحَد كم فَليَنْدَأ بِتَحْمِيدٍ ره عر وَل 1 
عَلَيْه م ُصَلِي عَلَى لبي (صلى النه عليه وسلم)» ثم يَدْعُو بَْدُ يما شا 

وكما أن رمضان شهر الدعاء والإجابة فهو أيضًا شهر النصر الذي لا يأتي إلا 
مع الصبر والعمل والجد والاجتهاد › ففي شهر رمضان نصر الثه المؤمنين ببدر 
وهم قلة في العدد والعتاد حيث يقول الحق سبحانه: إولقد نرکا الله ببَدرٍ 
وام أَذِلَة فاقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول لِلمُؤْينين ألن يكفيكم أن 

دكم ربكم يئلآئة آلآف مّنَ الملآئكة مُزَِينَ * بَلّى إن تصيروا وتتقوا ويَأئُوكم 
من فورهم هذا يُمَدِد كم ربكم بِخَمسَة آلاف من المّلائكة مُسَوّمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ 
الله إلا بُشْرَى لكم وَلِتَطْمَيْنَ قلوبکم به وَمَا النَصْرُ إلا مين عند الله العريز 
الحكيم)انتصر المسلمون في شهر رمضان بفضل إيمانهم بايثه (عز وجل), 
وحسن التوكل على الله » مع الأخذ بالأسباب المتاحة . 

وفي شهر رمضان كان فتح مكة الذي ضرب فيه النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أروع المثل في مكارم الأخلاق وخاصة في العفو والصفح والتسامح 
والرحمة » حين قال لأهل مكة: (ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم 
وابن أخ كريم » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

وفي شهر رمضان ‏ أيضًا . كان توفيق الله (عز وجل) لقواتنا المسلحة الباسلة 
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بنسيجها الواحد في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ۱۹۷۳م › 
وكان شعار المحارب: الله أكبر , مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق › 
فكان النصر المبين» وطرد المعتدين . 

وهنا نذكر بما قدمته قواتنا المسلحة ومصرنا الغالية من شهداء عظام رووا 
أرض الوطن بدمائهم دفاعًا عن الدين والوطن والأرض والعرض › ومازال 
العطاء مستمرًا في مواجهة الإرهاب الغاشم حتى تقتلعه من جذوره بإذن الله 
تعالى» دفاعا عن ديننا ووطننا وأمتنا العربية. 

ونؤكد أن الإرهاب خطر داهم لا دين له ولا وطن › فهو يضرب الأخضر 
واليابس › ويستهدف شق الصف الوطني وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن 
الواحد » فعلينا أن نتكاتف ونتعاون معًا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود 
الغاشم ؛ لتخليص الإنسانية من شره وخطره ؛ فنحن جميعًا شركاء في الوطن 
والمصير » وأن هذا الوطن لنا جميعًا وبنا جميعًا على أسس إنسانية ووطنية 
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الإد مان والمخدرات سم قاتل 
ورمضان فرصة للإقلاع عنهما وعن سائر الموبقات 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :يا ايها الذين 
آمَنُوا إِنّمَا الحم وَالمَيسر وَالَنِصَابْ وَالأَزْلَامُ رخس من عَمَل الشَّيْطَان فَاجِئَنِبُوهُ 
َعَلَكُمْ تُفلِحُونَ), وأشْهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدَنا 
ونبيّنا محمدًا بده ورسوله , اللَهُّممَ صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحيه › 
ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 

فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم › وأنعم عليه بنعم كثيرة لا 
تعد ولا نُحصى » ومن هذه النعم نعمة العقل الذي يميز به الإنسان بين الخير 
والشر › والضار والنافع › وبه يدبر أموره وشئوته › وبإعماله يسعد الإنسان في 
دنياه وأخراه » فهو مناط التكليف » وهو طريق الهداية » قال تعالى: إ قد بس 
لَكمْ الآبات لعلكم تَعْقِلون] . 

وقد أكد الإسلام أن صلاح المجتمعات واستقرارها لا يتحقق إلا بالمحافظة 
على العقول من الآفات والعلل » وأصبحت قادرة على التفكير الصحيح 
والتخطيط السليم؛ ومن ثم فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على عقله وأن لا 
يتعاطى ما يفسده أو يعطل وظيفته » لذا كان من محاسن الشريعة الإسلامية أنها 
أحلت الطيبات وحرمت الخبائث التي تؤثر على الإنسان. 

ومن هذه الخبائث التي حرمها الله (عز وجل) المخدرات والمسكرات › 
لأنها تتسبب في ضرر النفس وهلاكها ؛ والثه سبحانه وتعالى يقول : [وَنَا لقو 
أَبدِيكُم إلى الَهلَكَهَ وأَحْئُوا إن الله يُحِبْ الْمُحْمِنِينَ)» وعَن ابْن عباس 


ا د ار و 


(رضي الله عنهما) قال: قال رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم) : (لا صَرر و 
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ضرَار)» ولما كان من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على العقل من كل ما 
بؤدي إلى إفساده والإضرار به فقد حرمت كل ما بُذهب العقل › أو يخرجه 
عن وعيه وإدراكه - حفاظًا على مصالح العباد والبلاد- كالخمر › والمخدرات › 
وسائر المسكرات › وأكدت الشريعة أن من تعاطى هذه الأشياء ينسلخ من 
إنسانيته ويتحول إلى معول هدم لنفسه وأسرته ووطنه وأمته › ويصبح وبالا 
ونقمة على المجتمع الذي يعيش فيه. 

وفي شأن تحريم الخمر وبيان مضارها يقول سبحانه: [يا أيها الذين آمَنُوا 


عر ى 


إِنّمَا احَمْرُوَالمبِْر وَالَنصَاب وَالأزْلَامُ رحس من عَمَل الشَيْطَان فَاحِتَبُوهُ لعلكم 
تُفلِحُونَ * إِلَّمَا يُرِيْ الشَيْطَانْ أن يُوقع بتكم العَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ في الْحَمْرِ 
وَالْمَْسرِوَيَصْدَكُم عن ذكر الله وَعَنِ الَو فل أنثم مُلتَهُونَ) . 

وقد وضع النبي (صلى الله عليه وسلم) قاعدة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان 
والمكان» ولا الأحوال والأشخاص ؛ وتبين الوصف الذي ينطبق على الخمر 
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أو أي نوع من أنواع المسكرات ؛ فقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (كل مُسْكِرٍ 
خَمْرٌء وکل مُسْكِرٍ حرام » وَمَنْ شرب الخَمْرَ في الدَليًا ثم لم بْب لْهَا حرِمَها 
في الآخِرَة ) . 

ومن هنا نعلم أن الخمر شامل لكل ما يُسكر مهما استحدث الناس له من 
أسماء . وسواء أكان مائعًا أم جامد , طالما توافر فيه المعنى المحرم وهو 
الإسكار » يقول (صلى الله عليه وسلم) : (مَا اسر کیره فَمَليلُهُ حَرَام) » فالخمر 
حرمها الله (عز وجل) فهي حرام إلى يوم القيامة » بل إن اللعنة تصل إلى كل 
من امتدت يده للخمر من قريب أو بعيد › بائعًا » أو مشتريًا , أو تاجرًا أو حاملاء 
أو شاهدًا » أو كاتبًا فقد شمله اللعن والطرد من رحمة الثه (عز وجل) » وسبب 
لعنته أنه خالف أمر الثه تعالى وأمر رسوله (صلى الله عليه وسلم) » فان مات 


هه" 


شارب الخمر ومدمن المخدرات على ذلك مات ملعونا مطرودًا من رحمة 
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الله (عز وجل) » قال (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (لَعَنَ الله الْخَمْرٌ» وَلَعَنَ شَاربَهًا , 
وَسَاقِيَهَ وَعَاصِرَهَا , وَمُعْتَصِرَهَا , وَبَائِعَهَا » وَمُبْنَاعَها » وَحَاِلَهَا » وَالمَحْمُولَة ِي ؛ 
وآكل تَمَنِهَا) ؛ وفي الحديث يقول النبي (صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلُمْ) : (كل شراب 
أسكرٌ فَهُوَ حَرَامٌ) » فقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) حرمة كل مسكر على 
وجه العموم ؛ لأن بعض الناس يسمون الأشياء بغير أسمائها » فيقولون: لقد حرم 
القرآن الخمر › ونحن نشرب شيئًا آخر » وهذا ما أخبر به سيدنا رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) حين قال (صلى الله عليه وسلم) : (لَيَشْرَبَنَ اس من 


و 


متي الخَمْر يُسَمُونََا بير اسْمِهَا). 

وهنا نؤكد أن العيرة ليست بالأسماء » وإنما العبرة بما يذهب العقل ويغيبه › 
فكل مسكر خمر » وكل خمر حرام » ومن ثم تُلْحَق المخدرات بجميع أنواعها 
ومسمياتها بالخمر في تحريمها , وكذا كل ما يتناوله المتعاطون مما يعيب العقل 
أو يفّر الجسم فهو حرام » فعَن أُمّ سَلَمَةَ (رضي الله عنها) قات : (نعَى رَسُول 
الله (صلى اله عليه وسلم) عَنْ كل مُسْكِرٍ وَمُغثّ) » فالمخدرات سم قاتل وداء 
عضال يفتك بشباب مجتمعنا فيجعلهم جثنًا هامدة » وعقولًا خاوية ٠‏ وقلوبًا 
فارغة » لا يستطيعون الدفاع عن أرضهم وعرضهم › ولا يستطيعون الإسهام في 
تنمية وطنهم » حيث إن المخدرات لها أضرارها الصحية والنفسية 
والاجتماعية على الفرد والمجتمع . 

وجدير بالذكر أن إدمان الخمر والمخدرات له أضرار وآثار متعددة , منها: 
الأضرار الديغية : ففي تناول المخدرات نسيان لذكر الله الذي تحيا به 
القلوب وتطمئن إليه النفوس» فالمدمن لا عقل له يذكره بربه › أو يؤدي به 
فرائضه على الوجه الذي أراده الحق سبحانه وتعالى › لذا نهى الله (عز وجل) 


اك 
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شاربها عن القرب من العبادة وخاصة الصلاة » فقال (عز وجل) : يا بها الذين 
آمَنُوا نا تَقَرَبُوا الصَّلاة وَأَنْثُمْ سُكارّى حَنّى تَعْلَمُوا مَا تقولون) . 

الأضرار العقلية: فإن إدمان المخدرات والمسكرات بكل صورها واختلاف 
أنواعها أكبر أداة هدم للفرد والمجتمع › حيث تعمل المخدرات على تعطيل 
القوة العاقلة والمفكرة في الإنسان , فلا يدرك أفعاله وأقواله » فالمدمن- نظرًا 
لغياب عقله- قد يرتكب حرائم واثامًا خطيرة › كالقتل › أو السرقة › أو 
التخريب» أو التدمير » ولذا سعى أعداؤنا لإفساد شبابنا عن طريق الإدمان 
والمخدرات. وقد يرتكب الفواحش والمحرمات دون إدراك لأثرها على دينه 
وإيمانه » فعن عثمان (رضي الله عنه) قال: (اجِتَنِبُوا لمر نها أم الخبائث › 
نه ؛ كان رَجُلّ مم خلا قبلكم يَتَعبّنُ فعَلقنه امْرَأة عَويّة فَأَرْسَّلت إلبّْهِ جَارِيَتََا 
قات لَهُ : آنا أَدْعُوكَ ِشََّادَةٍ فَائْطَلقَ مَح جَاريتها فَطفقت كلما دَخَلَ باب 
َغْلقَنَهُ وتهُ حَنّى أفصّى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غلآمُ وَبَاطِيّة حَمْرِ فقالت : 
ٳٽي وَاللّه ما دَعْوَتُك لِلشَّهَادَةٍ » ولكِن دعوئك لتقع علي او شرب من هَذِه 
الخَمْرٍ كأسًا أو تقل هَذَا العلام » قال: فَاسْقِينِي من هذا الخمر كأسًا » فَسَقَنْهُ 
كَأسًا » فَقَالَ: زيدوني فَلَمّيَرِمْ حَنّى وَقع عَلَيَْا وَقَتل النَفْس » فَاحِتَِبُوا الحَمْر , 
نها وَاللّه لآ يتمع الإيمَان وَإِدْمَان الْخَمْرٍ إلا أَوْشَكَ أن يُخْرِج أَحَدُهْمَا 
صَاحِبَهُ). فالإدمان يفسد العقل» وينشر العداوة والبغضاء » ويحدث فتورًا في 
الجسم › وإرهاقا في الأعصاب , وزعزعة في الفكر , وقلة في العمل» ويضعف 
مدارك الإنسان. 
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الخطبيه الغا نة 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليهء 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


من أضرار الخمر والمخدرات : أنها تتسب في الكثير من الأمراض الصحية 
والنفسية منها : القلق» والاكتئاب؛ والتوتر العصبي» والنفسي» واضطراب الذاكرة 
وكثرة النسيان» والانطواء والعزلة» والشعور بالإحباط وانفصام الشخصية › 
وغيرها من الأمراض النفسية والعقلية. 

الأضرار الاجتماعية: فالخمر تذهب العقل » وتذهب الهيبة والمروءة › 
فتخل بمروءة الإنسان › وتذهب البهاء » وتذهب الحياء » ويؤدي تعاطيها 
وإدمانها إلى انهيار الأسرة » وانحراف أفرادها وتعدد حالات الطلاق » وسبب 
الإدمان تضيع الإرادة الإنسانية عند المتعاطي للمخدرات › وتقتل فيه 
العواطف السامية » مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة التحرشء والتفكك الأسري › 
ومن ثم تنتشر الجرائم بصورها المختلفة من سرقة › وقتل › واغتصاب › لأن 
المدمن لا يبالي أثر فعله » فكل ما يهمه أن يتحصل على المخدرات بأي 
طريق وأي وسيلة. 

على أن الإدمان والمخدرات أحد الأسلحة التي يستخدمها أعداؤنا لتدمير 
شبابنا وقيمنا وأخلاقنا » وتعطيل مسيرة إنتاجنا وبناء نهضة وطننا » فكم من 
حرب أوقدت المخدرات نارها ؟» وكم من غني أفقرته؟ وكم من صحيح 
أسقمته؟ وكم من شريف وضعته؟ وكم من عزيز أذلته؟ وكم فرقت بين الزوج 
وزوجه؟ كم أورثت من حسرة؟ وكم جرت على شاربها من بلية ومحنة؟ فهي أم 


- oA - 


الخبائث ورأس الرذائل ؛ وهي مفتاح كل شر ء كما ورد في وصية النبي (صلى 
الله عليه وسلم) لأبي الدَّرْدَاءِ (رضي الله عنه) حيث قال: (...وََا َشْرَبنَ الخَمْرَ 
نا اح كل شر » فهي سم قاتل ومدمر للفرد والمجتمع » وهي سلاح فتاك 
خطير بيد فاقدي الضمير , يُحَارَبُ به شبابّنا على مر التاريخ › فيسلب قوة 
البدن ؛ وقوة العقل في وقت يحتاج فيه وطننا إلى الشاب القوي الذي يحقق 
النصرة للدين والوطن › ويعمل على استقراره وتقدمه ورفعته . 

فلابد من تكاتف الحهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة 
ومكافحتهاء فقد وضع الإسلام ضوابط لوقاية الإنسان وحمايته من الإدمان › 
تبدأ بحسن تربية الأبناء ورعايتهم › وضرورة تعاون كل مؤسسات المجتمع في 
مكافحة الإدمان عن طريق المدارس ؛ وجميع المؤسسات التعليمية » ووسائل 
الإعلام المختلفة » وعن طريق العلماء والأدباء والمفكرين › وأن تتضافر 
جهودهم جميثًا في التوعية بخطر الإدمان وأضراره الجسمية والنفسية 
والاجتماعية الناتجة عنه , قال تعالى : [.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الي وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإِثْم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إن اللة شديد العقاب) . 

ومن هنا يجب على المجتمع أن يحافظ على عقول أبنائه وشبابه وأن 

يحنبهم مخاطر الإدمان والمخدرات › حتى ينتشر الأمن والأمان › ويسود السلم 
والسلام › يقول تعالى: تا أَيْهَا الین آمَنُوا قوا الفسكم وأهليكم تارا وَقُودْهَا 
الاس والححارة عَلَيْهَا مَلَائَكَة غِلَاظ شِدَانُ لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ), فترك المخدرات لو لم يكن واجبًا شرعيا لاعتبره العقلاء من مكارم 
الأخلاق ؛ فعّن بي العَالِيَة قال: سیل بُو بكر الضَّدّيق (رضي الله عنه) في 
مَجْمَعٍ ون أصْحَاب رَسُول اله (صَلّى الله عل وسم : هل شَربْتَ خَهْرَا في 
الجَاهِلِيّة؟ قال: أَعُودُ انث » قالوا : ولم ذاك؟ فَقَالَ: كلت أَصُونْ عِرْضِي وأحفظ 


سے 
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مُرُوءتِي» لله مَنْ شرب الخَمْرَ كان لِعِرْضِه وَمُرُوءَتهِ مُا » بلغ ذلك رَسُولَ 
الله (صَلّى الله عليه وَسَلّم) فَقَالَ : (صَدَقَ أو بكر » صَدَق أَبُو بكر). 

على أن الإقلاع عن المخدرات والإدمان وسائر الموبقات يحتاج إلى 
عزيمة قوية وصبر ومجاهدة للنفسء؛ وشهر رمضان المبارك ين فرصة عظيمة 
للتخلص من كل الأدواء» وعلى رأسها المخدرات والإدمان بصوره المتعددة › 
وهذا من باب التخلية قبل التحلية » فعلينا أن نقبل على شهر رمضان طائعين 
لله (عز وجل) بعيدين عن كل ما نهى الله (سبحانه وتعالى) عنه حتى يتقبل منا 
صيامنا وطاعتنا ونفوز برضوان الثه (عز وجل) في هذا الشهر الكريم. 
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العشر الأواخر من رمضان 
عبادة وسلوكا وتربية 


الحمد دنه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : (إنا أَنْرَنَاهُ في لَيْلَة 
القدر* وما أذراك ما ليلة القدر* ليلة القدر خَيْرُ مر ألف شَهْر * نول المَلائكة 
والروح فيها بإذن رَبّهُمْ من كل أَمْرِ* سَلَام هي حَنَّى مَطلع الفجر), وأشهد أن 
لآ إلة إلا ايله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدُ أن سيّدَنا ونييّنا محمدًا بده ورسولة , 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه , ومن لبهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


وبعد : 

فإن من فض الله تعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم مواسم للطاعات 
تتضاعف فيها الحسات » وتكثر فيها النفحات والخيرات » ومن هذه المواسم 
كه ؛ a‏ قال 00 لمعك 
مك اشر ْم ومن ان مرب على سر هد من ام أخر يري ال 
كم ابر وا ريد يكم الْصُْرَوتحمِنُوا الْهَِّة ولتحَبروا الله عَلَى ما هَدَاكُم 
ولعَلَكُمْ تَشْكرُونَ!» فهذه الأيام فرصة للمحسن أن يتزود فيها من الخير , 
وللمسيء أن يستدرك ما فات › ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات » حتى 
يكون من الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم. 

فليحرص العبد على أن يختم شهره بطاعة الثه تعالى » والتقرب إليه 
بأنواع القربات » فمن كان مقصرًا فيما مضى فليحفظ ما بقي من هذا الشهر 
بالطاعة والإحسان › ومن كان محسنًا فيما مضى فليحرص على سلامة القصد 
وصحة النية. 
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ومن الأمور التي يجب على العبد أن يحرص عليها في العشر الأواخر من 
رمضان: 

إحياء الليل بالعبادة والطاعة › بالصلاة › وقراءة القرآن › والذكر › 
والاستغفار » والسعي في قضاء الحوائج › والتعاون على البر والتقوى ... وغير 
ذلك من أعمال الخير والصلة » فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يخص 
العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الطاعة والعبادة والإقبال على الله (عز 
وجل) . حيث كان (صلى الله عليه وسلم) يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها 
من الأيام » فعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت : (كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشرٌ شدّ مئزرّه؛ وأحيًا ليله » وأيقظ أهله) › 
ومعنى شد المئزر : أي اجتهد في العبادة » وقيل: كناية عن اعتزال النساء , 
وفي رواية قالت : " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان ما لا يجتهدٌ في غيره ". 

ولعل الحكمة من ذلك أن هذه الأيام تحوي بين لياليها ليلة القدر التي 
هي خير من آلف شهر › والتي يتجلى فيها أعلى مظاهر العطاء الرباني والكرم 
الإلهي على الخلق › أو أن النبي (صلى الثه عليه وسلم) كان يكثر من العبادة 
في العشر الأواخر من رمضان لقرب انتهاء هذا الشهر الكريم › والأعمال 
بخواتيمها » فمن ختم له بخير فقد أفلح ونجح › ومن ختم له بشر فقد خاب 
وخسر 

والعبادة في الليل أبعد عن الرياء المحبط للأعمال › وهي دأب 
الصالحين لمن أراد أن يلحق بركبهم › فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في 
قرآنه الحكيم أن دأب المؤمنين الصالحين قيام الليل » والتهجد والوقوف بين 
يدي الله سبحانه قال (عز وجل) : [إِنّمَا يُؤِنْ بِيَاتنَا الذين إِذا ذكروا بها خَرُوا 
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سْجَدَا وَسَبَحُوا بحَمْد رَبّْهمْوَهُم ا يَسَْكبرُونَ * تتجافي جْنُويْهُم عَن الْمَصَاحِمٍ 
E‏ وَطَمَعًا وَِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * قلا تَعْلَمُ فس ما أَحْفِي لَهُمْ 
من قرو أَغْيْنٍ جَرَاءَ يما كانُوا يَعْمَلُونَ) . 

وقد أشار الحق سبحانه إلى حال عباده المتقين في قيام الليل وهجر 
الفراش » ولذلك استحق هؤلاء المؤمنون جنات وعيون » كما وعدهم الحق 
سبحانه وتعالى فقال: إن الْمُتّقِينَ في جَنّاتِ وَعِيُون * أخذين ما اهم رهم 
إِنْهُم كائوا قل ذلك مُحْمِنِينَ * كَانُوا قلیلا من اللَبْل ما يمحَحَونَ * وَيِالاسْحَارٍ 
هم ستغفرون) . 

ويوصينا نبينا (صَلَى الله عليه وَسَلم) بقيام اليل فيقول: (عليكم يقبام 
اللَبْل فته داب الصَّالِحِينَ قبلكم ٠‏ وَإِنَّ قِيَام اليل َرَبَة إل الله » وتكفِيرٌ 
لِلسَيئّاتِ » وَمَنْهَاةَ عن الام وَمَطْرَدَة للداءِ عن الجَسَّدِ) » على أن إحياء الليل 
وقيامه لا يتوقف على الصلاة وفقط , فتلاوة القرآن قيام ليل › ومذاكرة 
الحديث قيام ليل » وذكر الثه قيام ليل » وكل نافلة يتقرب بها إلى الله بعد 
العشاء فهي قيام ليل . 

ومنها: إيقاظ الأهل : للمشاركة في قيام الليل » وتلمس ليلة القدر » لأن 


عو 
وس ۳ 


الإنسان مسئول عن أهله › انطلاقا من قوله (صلى ابه عليه وسلم) : (كلكم 
راع » وكلكم مسئول عن رَعِيته ‏ فالإمام راع » وهو مسئول عن رعيّته. والرجُل 
في أهله راع» وهو مسئول عن رعيّته ...) » وقد كان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) كثيرًا ما يوقظ أمهات المؤمنين للعبادة والطاعة › فعن أم سلمة (رضي 
الله عنها) قالت: استيقظ رسول الثه (صلى اله عليه وسلم) ليلة فزعا › ٠‏ يقول: 
(سُبْحَانَ الله » مَادَا أَنْزلَ اله ِن الخرَّائْنٍ > وَمَادَا ازل من الفتن , ؛ من يُوقظ 
صَوَاحِبَّ الحجُرَات . بريد اوا َه لكي يُصَلّين . رب كاسيّة في الدليا عَارِيَةِ في 
الآخرة) ؛ وعن زينب ابنة أم سلمة (رضي الثه عنها) قالت: (...كَانَ رَسُولُ الله 
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(صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) إذَا بَقِيَ مِن الشَهر عَشْرةَ يام لم يڌر أَحَدَا من أهله 
بُطيق القِيَام إ0 َقَامَه). 
فحري بنا أن نقتدي بفعل النبي (صلى الله عليه وسلم) تحقیقا لقوله تعالى: 

ايها الذين آمَنُوا قوا ألفسكم وَأَخْلِيكُم لارا وَفُودْهَا الاس والججارة)» 
فإيقاظ الأهل للتعبد والطاعة سبب من أسباب رحمة الله (عزّ وجل) التي 
نتلسها في هذا الشهر الكريم جت قول نا (صلئ اله علية وسم : رج 
الله 6 0 من اليل صَلَى. 0 0 إن أب بت e‏ في وجا ال الما 
ليه e‏ 

ومذها: شد المضزر: وهو كناية عن شدة احتهاده (صلى الله عليه وسلم) 
في العبادة زيادة على عادته في غير رمضان , والمراد به : التشمير في العبادة › 
فعن أنس (رضي اله عنه) قال: (کان اللي - صَلَّى الله عليه وَسَلّم- إِذَا جَاءَت 
العَشرُ اواج ِن رَمَضَانَ طَوَى فِرَاشَهُ » وَشَدَ زره اجب اللْسَاءَ » وَجَعَلَ 
عَشَاءَهُ سَحورًا) . 

ولم يقف الأمر عند مجرد إحياء الليل ؛ وإيقاظ الأهل › وشد المنزر » بل 
تعدى ذلك إلى بيان الحالة والهيئة التي ينبغي أن يكون العبد عليها من جد 
واجتهاد » ليكون من الفائزين المفلحين , قال تعالى: [ يَاأَيُهَا الذين آمَنُوا انقو 
اللة حَقَّتُقَاتِهِ ولا تَمُوئن إا وَأَلُْم مُسْلِمُونَ). 

إن إحياء العشر الأواخر من رمضان بهذه الكيفية › وبهذا الهدي النبوي 
الكريم لهو ترجمة حقيقية للإيمان الصادق , فالإيمان هو ما وقر في القلب 
وصدقه العمل » ومن ثم تترسخ القيم الخلقيةء والإنسانية » ومكارم الأخلاق 
التي تنظم سلوك الإنسان» وتجعله مستقيما في كل شئون حياته » في العقيدة › 
والآداب » ومعاملة الناس. ٠‏ ۰ 
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وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان أيامًا عظيمة امتن الله تعالى بها على 
عباده بأن أعطاها نفحات ربانية » حيث تتضاعف فيها الحسنات» ويعظم فيها 
الأجر والثواب» ويغفر الثه تعالى فيها الذنوب والسيئات » فقد جعل الله تبارك 
وتعالى فيها ليلة القدر » إكراما من الثه (عز وجل) لأمة حبيبه (صَلّى الله عليه 
وَسَلّم) حتى تكثر حسناتهاء وترتفع درجاتها » ولا تسبقها الأمم الأخرى › قال 
تعالى: إن أنْرَلنَاهُ في لَيْلَة القَدرٍ * وما أذراك ما َة القدذر * لَبْلَهَ القدذْر خَيْرٌ مِنْ 
ف شَهرٍ * لل العامة الوح فقا بإذن رهم من كل أمر * لم جي 
ولهذا كان من سْنة النبي (صَلّى الله عَلَيُهِ وَسَلّم) الاجتهاد في العبادة 
والطاعة في تلك العشر › وبذل الوسع في تحري تلك الليلة الفاضلة - ليلة 
القدر - التي هي خير من ألف شهر , فينقطع الإنسان عن كل الخلائق › 
مشتغلاً بقيامها وإحيائها بالذكر, والتلاوة » والدعاء» ويتخلى عن جميع ما يشغله 
ويعكف بقلبه على ربه وما يقربه منه» طليًا لفضله وثوابه» وإدراكا لليلة القدر , 
يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (تحروا ليلة القدرٍ في الوثر من العثر 
الأواخر من رَمَضَانَ) › وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) السيدة عائشة 
(رضي الثه عنها) بالدعاء فيها » حين قالت (رضي الله عنها) للنبي (صلى الله 
عليه وسلم): أرأيت إن وافقت ليلة القدر مَادَا أقول فيها ؟ قال: قولي: (اللَهُمْ 
نت عَفُوُ جب العفو قاف عَنِي) . 
وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظم قدرها عند الته (عز وجل) › وقيل: 
القدر بمعنى الضيق ؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها » ففي 
الحديث : (إِن المَلَائكة تلك اللَيْلةَ في الأرض اکر من عَدَدِ الحَصّى) . 
وليلة القدر لها قدسية خاصة » حيث جعل الله قيامها سسا لمغفرة الذنوب › 
قال (صلى الثه عليه وسلم) : (مَنْ قَام َيه الْقَدْرِ إِيِمَانًا وَاحُْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَمَ 


1751م 


من ذَنْبه)» ومن ثم فعلى المسلم أن يحرص على إحياء هذه الليلة العظيمة › 
ويستثمرها في طاعة الله (عز وجل) , فقد جعل الحق (سبحانه وتعالى) العبادة 
فيها خيرًا من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر › ففيها أنزل الله كتابًا ذا 
قدرء على نبي ذي قدر › بواسطة ملك ذي قدر › على أمة ذات قدر . 

فلنغتنم هذه الأيام بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن » وكل ما يقربنا إلى 
الله (عز وجل) » حتى لا نكون من المحرومين من رحمات اله تعالى في هذه 
الليلة ؛ فإن الحرمان فى هذه الليلة هو الحرمان الحقيقى › يقول نبينا (صَلَى 
الله عله وَسَلم) (...لله فيه ليلة خَيْرٌ من الف شَهْرٍ من حرم خَيْرَهَا قَقَدْ خُرم..). 


0 0 0 
الخطبة الثانيه 


الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه, 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


ما أحوجنا ونحن نتحدث عن العشر الأواخر من رمضان وإحياء ليلة 
القدر أن نتعلم من صيامنا معاني الرحمة › والتكافل › وصلة الرحم » وضبط 
النفس » ومن أهم هذه المعانى : معنى المراقبة , فمراقبة الله تعالى فى السر 
والعلن من أهم القيم السامية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام . 

وإذا كان شهر رمضان مدرسة تهذب السلوك وتسمو بالأخلاق إلى 
أحسنها » فالصيام يربي النفس على مراقبة الله (عز وجل) في السر والعلن › 
حيث يغرس في نفس الصائم الصبر على طاعة الله سبحانه » ويعلمه قوة 
الإرادة » وضبط النفس » ففي كثير من الأوقات يكون الطعام والشراب بين 
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يدي الصائم بعيدًا عن أنظار الناس » ومع ذلك يمتنع عن تناولهما خوفا من 
الله (عز وجل) وخشية منه سبحانه ‏ وعلمه بأن اه تعالى يراه » ومطلع عليه 
في سره وعلانيته › فيزدان إيمانه فلا يخاف غير الله » ولا بخشی سواه › وهذا ما 
و الى ادم يصاع > الحسنة يشر امالا إلى 
سعمائة ضِعف › قال الثه تعالى: إلا الصّوم فَإِنَهُ لي وا اا أجزي به ؛ يدع شَهوتّه 
ا من أجلي). وقد حثنا الله تعالى على مراقبته في كل أحوالنا 
وتصرفاتناء فقال سبحانه: ( ألم تَر أن الله يَعْلَمُ ما في السَّمُوَاتِ وَمَا في الأرْض 
ما کون من تَجْوَى تان إلا هْوَ رَابعُهُم ونا حَمْسَةِ إلا هُوَ سَادِسُهُم ونا اذى من 
ديت ولا أكثر إا هو مهم يِن مَا كوا مهم يما لوا يَوْمَ الام إن الله 
بک“ شَيء عَلِيم)؛ وقال تعالى: إن الله كان عَليكم رَقِيبًا! فإذا راقب الإنسان 
ربه في كل أحواله انضبط سل وکه وتصرفاته » وحسن عمله واستقامت حياته › 
سواء رآه الناس أم لم يروه » وسواء أثنوا عليه أم لا فلا يظلم نفسه ولا يظلم 
غيره » حتى وإن غابت عنه رقابة اللبشر , لأنه يدرك أن الله تعالى معه حيث 
كان في السفر أو الحضر , في الخلوة أو في الجلوة , لا يخفى عليه خافية ‏ ولا 
يغيب عنه سر ولا علانية » وقد عبر النبي (صلى الته عليه وسلم) عن المراقبة 
بالإحسان كما ورد في حديث جبريل (عليه السلام) حين سأله قائلاً : 
(فأخبرني عَن الإحسَّان!. فقَالَ (صلى الثه عليه وسلم) : (أن عبد الله كاك 
تَرَاهُ إن لَمْ تكن تَرَاهْ فَإِنَهُيَرَاكَ) » لذا وجب علينا جميعًا أن نراقب الله تعالى › 
ولنحذر أن تكون أحسادنا بلا ضمائر حية متصلة بالحق والخير والمعروف › 
حتى تتنزل علينا رحمة الله تعالى ومغفرته » فكما بدأنا شهر رمضان بالطاعات 
فلنختمه أيضًا بالطاعات , فالأعمال بالخواتيم. 


0 0 0 
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خطبة عيد الفطر المبارك ۸١٤٠ه‏ 


الحمد لله » والثه أكبر » الثه أكبر » الله أكبر ء الثه أكبر › الله أكبر › الله 
أكبرء الثه أكبر , الله أكبر , الله أكبر › الله أكبر كبيرًا » والحمد لله كثيرًا › 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

الحمد لله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعرٌ جنده » وهزم 
الأحزاب وحده ؛ وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَهُ » وأشهد أن سيّدَنا 
ونيا محمدًا بده ورسولة » الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , 
ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فقد انقضى رمضان بأيامه الفاضلة » ولياليه العامرة » وفاز فيه من فاز 
بالرحمة والمغفرة والعتق من النار » نسأل الثه تعالى أن نكون منهم › وأن 
يتقبل منا صلاتنا وصيامنا » وركوعنا وسجودنا » وأن يكتبنا فيه من العتقاء من 
النار ومن المقبولين. 

واليوم يشرق علينا عيذ الفطر المبارك ببهحته وفرحته › أعاده الله علينا 
وعلى البشرية كلها بالخير واليمن والبركات ؛ فهو يوم فرح وسرورٍ , جعله الله 
(عز وجل) ختاما للشهر الكريم ؛ ليفرح الصائمون والطائعون بطاعتهم لله (عز 
وجل) »قل يفطل الله وَِرَحْمَتِهِ قبڌلك فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ), 
ويقول النبي (صلى الثه عليه وسلم) : (للضَّئِم فَرْحَنَانِ ...إا افر فَرِحَ بطري 
وَإِذَا لقي رَبَّهُ - عَزَ وَجَلَ- فرح بِصّومِه) ‏ وقد عرف بيوم الجائزة » فمن أتم 
صيامه وقيامه » وبذل فيه من العطاء ابتغاء مرضاة الثه (عز وجل) › وأعطى من 
حرمه » ووصل من قطعه » وعفا عمن ظلمه » صدق فيه قول الحق سبحانه: (قد 
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فلح مَنْ تركى)» فالعيد الحقيقي في حياة الإنسان أن تكون علاقته بالله (عز 
وجل) في خير حال» فكل يوم يمر عليه دون أن يعصي الثه تعالى فهو عيد › 
وکل يوم يمر عليه بأمن وسلام فهو عيد » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَنْ اصح هنكم آنا في سربه » مُعَافَىَ في جَسَدِو , عِنْدَهُ قوت يمه ؛ 
فَكَأَنَّمَا حيرت لَه الدّنْيًا بحَذَافِيرِها). 

والعيد في الإسلام له معنيان كبيران » معنى رباني» ومعنى إنساني, 
فالمعنى الرباني هو أن لا ينسى الإنسان ربه بالعبادة في يوم العيد › فيبداً 
المسلم يومه بالتكبير وبالصلاة . صلاة العيد . والتقرب إلى الله (عز وجل) 
بالطاعة بعد الطاعة › فبعد نعمة الصيام والقيام تأتي نعمة التهليل والتكبير › 
يقول الحق سبحانه: [وَلنُكَمِلُوا العدَةَ وَلِنُكَبرُوا الله عَلَى ما هَداكم وِلَعَلَكُم 
تشكرون ) أي: لتكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما » أو تسعة وعشرين وفق الهلالء 
لتكبروا اده على ما هداكم إليه من الطاعة في صلاة العيد ‏ وكان أحد العلماء 
يقول: إذا وفقني الله إلى طاعة › ثم وفقني إلى شكر الطاعة » علمت أن الشكر 
نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد » لأنها هداية جديدة. 

وأما المعنى الإنساني: فهو أن يفرح الإنسان بفضل الله تعالى عليه › 
ويتواصل مع أهله وجيرانه » وذوي رحمه بالفرح والسرور » في غير إسراف ولا 

ولا ريب أن هذه الأيام قرضة ب الحسات من خلال عله ارج 
وتعهدهم بالسؤال» فيُعِين فقيرهم » ويرحم ضعيفهم › ويس كرب المبتلى 

منهم » قال (صلى النّه عليه وسلم): (مَنْ تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
تفس الله عنه كزبةَ من كرب يوم القيامة) › › وقال (صلى ابه عليه وسلم) : (من 


- هع 


أحَبّ أن يسَط له في رزقه ويُنسأً له في أثره › فيصل رَحِمَّه)) وفى الحديث 
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اي القن e‏ ل ٠‏ فَمَن 


شئتم قول الله تعالى :(فهل 0 إن تولیتم أن تُفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أَرحَامكم * أُوْلَئك الذين لَعَنَهُمْ الله فَأصمَهم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) . 
وقد شرعت الأعياد فى الإسلام لحكم سامية » ومقاصد عالية » وأغراض 
نبيلة » لا تخرج عن دائرة التعبد لله رب العالمين في كل وقتٍ وحين » ومنها: 
* توطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقى › والتالف والتعارف ونشر 
المودة والرحمة بين الناس كافة » وترسيخ الأخوة بينهم في مشارق الأرض 


ومغاربها » ففي حديث اللي (صَلَى الله عليه وَسَلُم) : ( أن رَجْنَا را رَأَخَا له في 
3 ا بن تُرِيد؟ 


1 


ا ا و ر 


قال: ارد أَخَا لي في هَذِه القرْيّة فَقَالَ: هَل لك عَلَيْهِ مِن نِعْمَة تَربْهَاةٍ قَال: نا 
غير اي أَحْبَْنهُ في الله > قال: "فَإِنّي سول الله يت يان الله (عَزَ وَجَل)) قن 
أحَبّك كما أَحْبَبَِهُ فيه) » فتعميق التلاحُم وتوثيق الروابط بين أفراد الأمّة 
مقصد من المقاصد العظيمة التي شرعت لأجِلها الأعياد . 

* ومنها : التذكير بحق الضعفاء والمحتاجين › وإغناؤهم عن ذل 
السؤال في هذا اليوم ؛ حتى تشمل الفرحة كل بيت » وتعم كل أسرة » يقول 
النبي (صلى الله عليه وسلم) : (أَعْنُوهُمْ في هَذَا اليَوْم) لم يقل: أعطوهم › ولا 
أحسنوا عليهم» ولا تصدقوا إليهم» وإنما قال: (أَعْنُوهُم) أي: ما يحقق لهم 
الغنى: وم ذل المسألة » فشعيرة العيد فرصة لتتصافى النفوس وتتآلف 
القلوب ٠‏ وتتوطد الصلات والعلاقات › وتزول الضغائن والأحقاد › فتُوصل 
اا بعد القطيعة » وتتصافح الأفئدة والقلوب قبل الأيدي › ويعم الود 
والصفاء جميع أفراد المجتمع. 
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ويجب أن نتجنب في أيام العيد وسائر الآيام الإسراف والتبذير › 
وارتكاب المحرمات » فالإسلام دين الوسطية والاعتدال › لا إفراط فيه ولا 
تفريط » ولا إسراف ولا تقتير » يقول الحق سبحانه :[وَكلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسِْفُوا 
إِنَّهَُايُحِبْ الْمُسْرِفِينَ) » ويقول (عز وجل) : [.. ونا تُبَدَرَبْذِيرًا * إن المُبذرين 
كَانُوا إِخْوَانَ الشياطين وَكَانَ الشَيْطَانْلِرَبّهِ كفورًا), فالتبذير المنهي عنه إنفاق 
المال في غير حقه , وتفريقه فيما لا ينبغي . 

كما أمرنا ديننا الحنيف بالاقتصاد في الطعام والشراب › يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) : (مَا مَلَاَ آدَمِيْ وعَاءَ شرا من بَطنء بحسب ابن آدَمَ 
اكنات - لقيمات - يُقِمْنَ صَلْبَهُ وَنْ کان َا محَاَةَ فلت لِطَعَامه » وَل لِشَرَايهِ ؛ 
وَل لِنَفَسِه) » فالمسلم الحق لابد وأن يكون معتدلاً في حياته » مقتصدًا في 
أموره كلها » ملتزمًا بالمنهج الوسطي في طعامه وشرابه وسائر تصرفاته ؛ حنّى لا 
يدخل في باب الإسراف والتقتير» فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع › 
والتقتير حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع المجتمع من حوله › 
والإسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي والحياة الاقتصادية 
> وانتشار الحرائم بكل أنواعهاء بالإضافة إلى فساد القلوب والأخلاق › لذلك 
أمر الله تعالى المؤمنين بالتوازن والتوسط » فقال سبحانه: [ ولا تَحْعَل يَدَكَ 
مغلولة إلى عنقت ولا تَبْسْطْهَا كل البَسْط قد مَلُومًا مَحْسُورًا), ويقول سبحانه: 
[والّذِين إذَا أَنفقُوا لم يُسْرِفُوا لم يروا كان بَيْنَ دلت قَوَامًا] . 

فالتوجيه القرآني يرشد الإنسان إلى أن يكون متوسطا في أموره كلهاء 
معتدلاً في إنفاق أمواله. بحيث لا يكون بخيلاً ولا مسرفا ؛ لأن الإسراف 
والبخل يؤديان به إلى أن يصير مذمومًا من الخلق والخالق إفراطً أو تفريطا . 
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الخطية الشا نة 
الله أکیر » الله أكبرء الله أكبرء الثه أكبرء الثه أكبرء الثه أكبرء الثه أكبر 
الله أكبر كبيرًا » والحمد لله كثيرًا » وسبحان الثه بكرة وأصيلاً .. الحمد لله 
رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك علیه» وعلى آله وصحبه 
ا 
إخوة الإسلام : 
إن المؤمن الحق مطالب بالمداومة على الطاعات والعبادات › فالطاعة 
ليس لها موسم معين » حتى إذا ما انقضى هذا الموسم عاد الإنسان إلى 
المعاصي مرة أخرى ٠‏ بل إنها مستمرة دائمة بدوام حياة العبد وتحقق شروط 
تكليفه بها » وهذا ما كان يفعله النبي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) » وقيل لبشر 
الحافي - رحمه الله - : إن قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان ثم يفترون 
بعده عن العبادة » فقال: (بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر 
رمضان» إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها). 
إن المداومة والمواظبة على الطاعات والعبادات هو امتثال لقول الله 
تعلی: اعد ربك حى أت الین وقول :قدا قرفت فَاْصَب * إلى 
رَبك فارغب) أي: إذا انتهيت من عبادة وطاعة فتلبس بطاعة وعبادة أخرى 
قاصدًا بها وجه اده (عز وجل) . 
ومن الأعمال التي يجب على الإنسان المواظبة عليها » ما سلَّهُ لنا رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) من الصيام في شهر شوال» فقد أرشدنا (صلى الله 
عليه وسلم) إلى فضل صوم الست من شوال » وح عليها ورغب في صيامها ‏ 
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فقال: (مَن صَام رَمَضَانَ تم أنْبَعَهُ سِا من شَوَال كان كصيام الدّهر) فصيام ستة 
أيام من شوال بعد رمضان يُستكمل بها أجر صيام الدهر كله. 

فإذا صامها المسلم بعد رمضان كان ذلك علامة من علامات القبول › 
فإن الله (عز وجل) إذا تقبل عمل المسلم ؛ وفقه لعمل صالح بعده › فمن عمل 
حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها » كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى › 
فلنحرص على صيام هذه الأيام تقربًا إلى الله (عز وجل) وطمعًا في رضاه . 

ولنحرص أيضا على ماكنا نتقرب به إلى الثه (عز وجل) في رمضان من 
الذكر ء وقراءة القرآن » وغير ذلك من أعمال الخير . 
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ماذا بعد رمضان ؟ 
وماذا افدنا منه؟ 


و 


سے 
٤‏ 


الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه العزيز: (إِنٌ الذين قَالُوا ربا اللّهُ 
م اسْتقَامُوا قلا خَوْفُْ عَلَيْهُمْ ونا هُمْ يَحْرَنُونَ)؛ وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَه 
لاشريك لَه وأشهدٌ أن سنا ونبيّنا محمد عَبدُه ورسولّة » الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 
فما أسرع ما تنقضي الأيام » وما أعجل ما تنتهي الشهور والأعوام › وتلك 
سنة الله (عز وجل) في خلقه , لا تتبدل ولا تتحول , قال تعالى: فلن تَحِدَ 
ِسْنّت الله ديلا وَلَنْ تَحدَ لِسُنّتِ الله تخويلاً)» أيامٌ تمر وأعوامٌ نكر وفي 
تقلب الدهر عبر » وفي تغير الأحوال مُدكر يقول سبحانه : (وَهْوَ الذي جَعَل 
اللي وَالَّمَارَ خِلقة ِمَن أرَادَ أن يَذَكَرَ أو أرَادَ شكورًا) . 
بالأمس القريب كنا نعيش في شهر رمضان › نصوم نهاره ونقوم ليله › ونقراً 
القرآن ونتصدق من فضول أموالنا » ونتسابق إلى الخيرات » فكان موسمًا 
عظيمًا للتجارة الرابحة مع الثه (عز وجل). 
وانقضى شهر رمضان بخيراته وبركاته › فهنيئًا لمن صامه وقامه إيمانًا 
واحتسايًا » وهنيًا له التأسي بالسلف الصالح (رضوان الله تعالى عليهم) الذين 
كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان › ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن 
يتقبله منهم » فكل أوقاتهم عبادة » فليحمد الله (عز وجل) على توفيقه , وليسأله 
سبحانه وتعالى القبول » فان الله (عز وجل) لا يُضِيع أجْرَ من أحسن عملا , 
وليكن لسان حاله ما قاله سيدنا سليمان (عليه السلام) : رب أَوْزِعْنِي أن أشكر 
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نِعْمَتك التي ألْعَمْت علي وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلنِي 
بِرَحْمَتك في عِبَادِكَ الصالجين). 

والمتأمل في حال كثير من المسلمين اليوم بعد مضي شهر رمضان يجد 
أنهم قد انقسموا إلى فريقين: 

الأؤل: المؤمن الحق الذي أثر الصيام في أخلاقه وسلوكه , فيعلم علم 
اليقين أن رب رمضان هو رب جميع الشهور والأعوام , فتجده دائم الصلة بربه 
(عز وجل) ؛ فهو عبد رباني ولیس عبدًا رمضانيًا » فيستمر على عبادته بعد 
رمضان » والمحافظة على الصلوات وسائر العبادات ؛ والبعد عن المحرمات. 

والغاني: حال من لم يستفد من صيامه فلم يؤثر الصيام في خشيته دنه 
وحسن مراقبته الدائمة له » وكأنهم يعتقدون أن الله تعالى رقيب عليهم في 
رمضان وغائب عنهم في غير رمضان » (ِيُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَحْدَعُونَ إلا أَنْفسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ * في فلويهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضَا وهم 
عَدَابْ اليم يما كانُوا يَكَذِبُونَ) وهؤلاء لم يكن لشهر رمضان أثرٌ في نفوسهم 
وقلوبهم » أما المسلم الحق فيستمر على طاعة الله تعالى بعد رمضان ؛ ويعمل 
العمل راجيا من الله (عز وجل) القبول. 

على أن العمل الصالح له علامات قبول يعرف بها العبد أن الله تعالى تقبل 
منه عمله وطاعته » ومن هذه العلامات : 

* المداومة على الطاعة والاستمرار عليها دون تقيد بزمان أو مكان » فليس 
للطاعات موسم معين ‏ وإنما هي مستمرة مع العبد في حياته كلها ؛ لا تنقضي 


3 


حتى ينقضى أجله › وهذا ما أمرالثه به رسوله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) حيث 
قال: إِوَاعْبُدَ رَبك حَنَّى يَأْتِبَك اليقين)» أي: استمر على الطاعة والعبادة حتى 
يأتيك الموت ؛ وحين سئلت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : (كيف كان 
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عَمَلُ ابي (صَلّى الله عليه وَسَلْم هَل کان يَخْص شيا ِن ايام ؟قَانَت :لآ 
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كان عَمَلْهُ ويمَة) » ولما سيل اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) أي الأَعْمَال أحَبْ 
إِلَى الله؟ قَالَ: (أَذْوَمُهَا وَإنْ قَلَ) ؛ ومن هنا يجب على المسلم أن يستمر على 
الأعمال الصالحة › وأن يستقيم على الطاعة › فقد أمر الله (عز وجل) نبيه (صلى 
اله عليه وسلم) والمؤمنين بالاستقامة وحلّهم على ملازمتها » فقال سبحانه : 
فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْت وَمَنْ تاب مَعَك ونا تَطقُوا ِنّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا؛ وعن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول اله » قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحدًا بعدك ؟ قال: (قل: آمنت بالله » ثم استقم) › فالاستقامة على 
الطاعة والاستمرار عليها من صفات عباد الله المؤمنين , يقول تعالى: !إن 
لين قَالُوا ربا الله ثم اسْتَعَامُوا فنا وف عَلَيْهُم وَنَا هُمْ يَحْرَنُونَ), ويقول 
تعانى: [ إن الذين قالوا ربنّا الله تم استقامُوا كَتَنَرَّلَ عَلیْهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تَحَرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالجَنّة التي كلثم وعَدون])» وقال الحسن البصري : " إن 
من جزاء الحسنة الحسنة بعدها » ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها , فإذا قبل 
الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة » ويصرفه عن المعصية ". 
فمن عمل حسنة ثم أتبعها بأخرى كان ذلك علامة على قبول الحسنة 
الأولى » ومن عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة » كان ذلك علامة على رد الحسنة 
وعدم قبولها , فالطاعة المتقبلة تتبعها مثلها » وهذا من حسنها وبركتها › والسيئة 
تجر إلى مثلها. 
* ومن علامات قبول العمل الصالح : حسن الخاتمسة , وحقيقتها : أن 
يُوفق الله (عز وجل) العبد قبل وفاته للتوبة من الذنوب والمعاصي › والإقبال 
على الطاعات وأعمال الخير »› ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال 
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الحسنة » فالمداومة على الأعمال الصالحة من علامات حسن الخاتمة › وقد 
دعانا الحق سبحانه وتعالى إلى السعي الجاد لحسن الخاتمة » فقال (عز وجل): 
ايها الذين آمَنُوا انّهُوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ وَنَا تَمُوثنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ)؛ ودعا 
إليها الأنبياء والمرسلون » فالثه (عز وجل) يقول عن إبراهيم ويعقوب (عليهما 
السلام):[وَوَصّى بها إِبْرَاهِيم بيه ويَعُْوبُيَابَنِي إن اللة اصَطَفَى لَكُمْ ادبن فنا 
مولن إ0 وََنْثُم مُسَلِمُونَ * أم كنم شهَدَاء إن حَضَرَيَمْقَوب المَوْت إِذْ قال لبَنِيه يه 
ما تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نعي لهك وإِلَة آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
نا وَاحِدَا وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ]؛ ويقول على لسان يوسف (عليه السلام): رب 
قد آَبْئنِي من المُلك وَعَلَمْتَنِي مِنْ تأوبل الْأَحَادِبثْ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
أنْت وَلِبّي في الدنيا والْآخرَةٍ تَوفَنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِفَنِي بِالصّالِحِينَ)؛ ويقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) : (إنَ قوب بني آدَم كلها بَيْنَ إطْبَعَيْنِ من أَصَابِعٍ 
الرّحْمَن كقلب وَاحِدٍ ‏ صرف حَيْتُ يَشَاءُ) م قال رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُم) : (اللهُم مُصَرّف القلُوب صرف وبا عَلَى طَاعَتِكَ) » فليحرص كل مسلم 
8 على حسن الخاتمة لكل أعماله ‏ لتحقيق السعادة الأبدية » وهي الفوز 


ومن هذه النماذج التي أحسن الله خقامها : قصة الرجل الذي قتل مائة 
نفس » والذي أخبر عنه النبي (صلى الثه عليه وسلم) فقال: (کان فِيمّن كان 


قبلكم رَجُلُ قل تسمه وَتِسْعِينَ تفسًاء فَسَألَ عَن ألم أهل الأَرْض فَدُلَ عَلَى 


راهب فَأَنَاهُ » فقال : إِنَهُ قل تسعة وَتِسْعِينَ نفسًا هل لَه من ؟ تَوبَة ؟ فقال لا. 


فقتل فكمّل به مائة » ثم سَأَلَ عَن أغلم أهل الأرض فل عَلى رَجْ ل عَالِمٍ 
قال نه قل با" ئة نفس فَهَل لَه من تَوبَةٍ ؟ فقال: نعم وَمَنْ يَحُول بيه وَبَيْن 


ےم ےو ° 


التَوْبَة » الُطلق إلى أَرْض كذا وكذا فَإِنَّ يها أنَاسا يَعْبْدُونَ الله فَاعَبُد الله مَعَمّم 


- VV - 


ولا تع إلى أَرَضك َإَها وض سَوْءٍِ فَلْطلَقَ حٌى إذا صف الطريق أنَاه 
الْمَوْتْ فَاخْتَصَّمَتَ فيه مَلأَتَكَةُ الرّحْمَة وَمَلأَتَكَةُ الْعَدَاب فَقَانَتَ مَلأَتَكَهُ الرّحْمَة : 
جَاءَ تابا مُقبلاً لبه إلى اللّه. وَقَانَتَ مَلآتِكَةُ الْعَدَابٍ : إِنَّهُ َم يَعْمَلْ خَيْرَا قط. 
اهم مَل في صُورَةٍ آدمي فَجَعَلو يهم ََالَ: قِيسُوا ما بَيْن الأرْصَيْن فى 
يتما كان أَذْتَى فَهُوَلَهُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذتى إلى الأرْض التي أَرَادَ فَقَبَصَنْهُ 
مَلاَنكة الرّحْمَة) » فعلينا أن نداوم على الطاعات » وأن نستمر على ما تعودنا 
عليه من الأعمال الصالحة » حتى يتقبل الله منا جميع أعمالنا » وحتى يحسن 
الثه خاتمتنا . 

* ومن علامات قبول العمل الصالح : الخوف من عدم القبول › فالله 
سبحانه وتعالى غني عن طاعاتنا وعباداتنا » قال (عز وجل): (وَمَن يَشْكرٌ فَإِنمَا 
شك لغيه ومن كر ون" الله عي حَميد)» وقال تعالى: ( إن تكفروا إن الله غي 
عنكم ولا يَرْضّى لِعبَادِه الكفر ون تشكروا يَرْضَهُ كم ) » والمؤمن مع شدة إقباله 
على الطاعات » والتقرب إلى الله بأنواع القربات إلا أنه مشفق على نفسه أشد 
الإشفاق» يخشى أن يحرم من القبول , فعن عائشة (رضي الثه عنها) قالت: 
سألت رسول الله (صلى اله عليه وسلم) عن هذه الآية: إوَالَِّينَ يُؤْنُونَ 
ما آكوا وَقُلُوبّهُمْ وحِلَّة) أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ! قال: ( لا يا ابنة 
الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون › وهم يخافون أن لا 
يقبل منهم » أولئك الذين يسارعون في الخيرات) » فعلى الرغم من حرصه 
على أداء هذه العبادات فإنه لا يركن إلى جهده ؛ بل يستقل أعماله؛ ويُظهر 
الافتقار التام لعفو الله ورحمته » ويمتلئ قلبه مهابة ووجلاً » يخشى أن ترد عليه 
أعماله والعياذ بالله. وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل 


٤ 


وإتقانه . ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله › ويخافون من رده» وهؤلاء الذين 
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يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» بعطي ويخشى ألا يقبل منه » يتصدق ويخشى 
أن ترد عليه يصوم , ويقوم ويخشى ألا يكتب له الأجر › فكانوا لقبول العمل 
أشد اهتمامًا بالعمل ذاته. 
# اح ىم 
الخطبة الثانيهة 
الحمد لله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


من علامات قبول العمل الصالح: أن يظهر أثره في سلوك المسلم وأخلاقه 
ومعاملاته مع الخلق › وفي مراقبة الله (عز وجل) له › فإن الطاعات وسيلة 
لتزكية النفوس » وتطهير القلوب » وسلامة الصدور › وكلما ازدادَ المسلم طاعة 
ازداد عِلما وعملاً وهدّی» قال تعالى: [وَإِنَ تُطِيعُوهُ تَهَنَدُوا), وقال تعالى: 
(والذين الهْنَدَوًا رَادَهُمْ هُدَى وَآَاهُمْ تَقَواهُم)؛ فالمجتّمّع الذي يداوم 
أفراه على الطاعات تضعف فيه نوازع الشرّ ويُحَصّن من الفساد › لأن 
العبادات والطاعات تهذّب الأخلاق وتقوّم السلوك › ومن ثم ينصلح حال الفرد 
ويرقى المجتمع بأخلاقه. 

وعلى هذا فلنستعن جميعًا بالثه » ولنداوم على الطاعة والعمل الصالح › 
ونخلص لله (عز وجل) العمل › لأن اله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا 
لوجهه , يقول تعالى: [فَمَنْ کان يَرْجُو لِقَاءَ ريه فليَعْمَلْ عَمَنَا صَالِحًَا ونا برك 
ِعِبَادَةٍ رَبّهِ أحَدًا)» ونعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية » ولا نكون 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة » قال مجاهدٌ وقتادة - رحمهما الله -: هذا 
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مَل لِمّن نقض عهده بعد توكيده ؛ وهذا مَل العمل الذي لا يكون له ثمرة 
ولا نتيجة إلا التعب والنصب. 

ولنا أن نتخيل تاجرًا جمع المال حتى كثر ء ثم تركه دون حراسة فعرضه 
للسرقة والضياع؟ وهذا حال من عبد الله في رمضان وعمل الصالحات دون أن 
يؤمنها بالطاعات ويحصنها بالاستقامة , فهذا هو الإفلاس الحقيقي الذي حذرنا 
منه النبي (صلى الله عليه وسلم) حين قال : (أَنَدْرُونَ مَن الْمُفيس)! قالوا: 
املس فيا مَن لآ دِرْهَمَ لَه ولا متاع» فَقَالَ : ( إن المُفيس من أُمْتي يَأتِي يَوْم 
القيامَة يصَّلآةٍ وَصِيَام وَرَكاةٍ وَيأتي قد شََمّ هَذَا , وَقَدَفَ هذا » وأكل مَالَ هَذَا , 
RET ET‏ وهذانون بحلا دده 
قان بت حَسََائَهُ قبل أن يُقَصَى ما عَلَيْهِ أَخِدَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْهِ ثم 

ونذكر بصيام الست من شوال التي رغب النبي (صلى الله عليه وسلم) في 
صيامها بقوله: (مَن صَامَ رَمَضَانَ ثم أنه سِنًا من شَوَال كان كصِيّام الدّخْر) , 
فمن من الله عليه بصيامها نسأل الثه تعالى له القبول » ومن لم يتم صيامها 
فأمامه فيما بقي من الشهر متسع كبير . 

ولنا أن نتساءل : ماذا أفدنا من رمضان › ومن تلاوة القرآن الكريم فيه؟ هل 
تخلقنا بأخلاق القرآن › وأخلاق نبي القرآن (صلى الله عليه وسلم) » من 
الرحمة والكرم › والبر والصلة» وحسن المراقبة لله (عز وجل) › وإتقان العمل › 
وحسن التعامل مع الخلق» وحفظ الدماء والأموال والأعراض ؛ وحب الأوطان 
والحفاظ عليها ؟ » إن كان كذلك فهذا هو الصيام الحق »› وهذا هو الفهم 
الصحيح للإسلام » أما إن كان غير ذلك من شطط أو جنوح نحو الفوضى › أو 
الفساد والإفساد » أو التخريب › أو ترويع الآمنين › أو سفك الدماء › فهو ما لا 
علاقة له بالإسلام ولا بالقرآن › ولا صام صاحبه ولا استفان بصيام . 
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الحج بين فقه الاولويات 
وفقه النسك 

الحمد له رب العالمين » القائل في كتابه العزيز :الحج أَشهْرٌ مَخْلُومَاتَ 
فَمَنْ فَرَضَّ فيهن الح فَنَا رفت ولا فُسُوقَ ولا جدَال في الحَج وَمَا تَفعَلُوا ِن 
خَيْرِيَعْلَمْهُ الله وتَرَودُوا إن خَيْرَ اراد التَقوَى وَاتَقُونِ يا أويي الألبَابي)؛ وأشهد 
أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدَنا ونيا محمد بده 
ورسوله ‏ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبِعَهُم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن الحج فريضة من أجل الفرائض التي يتقرب بها العبد إلى ربه › 

وركن من أركان الإسلام › وركيزة من ركائزه › قال (صلى الله عليه وسلم) : 


ع و 


الى الإسلام على حمس : شَهَادة أن لا إله إلا الله > وان مُحَمّدَا رسول الله › 


وَقَامِ الصّلاةٍ » وَإِنَاءِ الزَكَاةٍ وَالحَج ؛ وَصّوْمِ رَمَضَانَ)؛ والحج موسم من أعظم 
مواسم الطاعة ؛ وبلوغ المغفرة والرحمة والرضا والرضوان» فرضه الله تعالى 
على المستطيع من عباده » فقال: إولله عَلَى النّاسِ حِج البَيْتِ مَن اسْتَطاع 
ليه سيلا وَمَنْ فر فن الله مني عَن اشن وعَن ابي هُرَيْرَةَ (رضي الله 
عنه) قال: خَطَبَنَا رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فَقَال: (أَيُّهَا الاس قَنْ قَرَض 
الله عََيَكُمْ الچ فَحُجُوا) , ففَالَ جل : کل عام ا رَسُولَ الله؟ فَسَحَتَ حَنّى 
انا اا , قال رَسُولُ الله (صَلَى الله عله وسَلُم): ( لَوْ قلت: َعَم لَوَحَبَتَء 
وَلَمَا اسْتَطَعْتُم) , ثم قال: ( دَرُونِي ما تركثكم » فَإِنَّمَا هَلَك مَن كان قبلكم بكرو 
سَوَالِهم وا ختلافهم عَلى أَنْبِيَائِهم › فإِذَا رم بشَِيء فَأَنُوا مِنْهُ ما استَطعتم , 
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وَإذَا هنكم عن شَيْء فَدَعُوهُ) » والحج دعوة أطلقها الخليل إبراهيم (عليه 
السلام ) بأمر ربه (عز وجل) قال تعالى: [وَأَذّن في النّاس بالحج ينوك رجالا 
وَعَلَى كل اهر يَأَتِين مِن كل فج عَمِيق) . 

والحج من أفضل الأعمال وأعظمها أجرًا عند الله تبارك وتعالى » فقد 
سْيْلَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): أي العَمَلٍ أَفضّل؟ فقال: (إِيِمَانْ باللّه ورسوله» 
قيل: ثُمّ مَاذَا؟ قال: (الحِهَانُ في سَبيل اللّه) قبل: ثم مَاذَا؟ قال: (حَج مَبْرُورَ) › 
والحاج وافد على الله (عز وجل) » وحق على المزور أن يكرم زائره ويحسن 
إليه » والكريم جل جلاله يعطي على قدره › قال (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): 
(القازي في سيل الله وَالحَاج وَالْمُعْتَمرُ وقد الله دَعَاهُم فَأجَابُوهء وَسَألُو 
أَعْطَاهُم) ؛ ومن عظيم أجر الحج أن الحاج يعود من حجه وقد غفر الله ذنبه , 
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قال( صلی الله َي َسَلّم): (مَنْ حَح لله لم يفت ولَمْ سق رَجَعَ كوم وده 
م) » وفي رواية: (مَنْ أتى هَذَا البَْت فلم يَرفْت وَلَمْ يق رَجَع كما وده 
هه)» فالحج رغم أنه مرة واحدة في العمر كله , إلا أن تأثيره يمتد بقية عمر 
الإنسان إن أحسن في أداء المناسك وأخلص فيها. 

فينبغي للمؤمن أن يَعْنَْمَ الفرصة لأداء فريضة الحج إن يسر الله عز وجل 
له السل » وتحققت فيه الاستطاعة المالية والبدنية وألا يؤجل ربما تحدث له 


3 


أمور تَشْعَّله أو تعوقه عن أداء الحج › يقول نبينا ( صَلى الله عليه وَسَلم): 


ِو 


سس ال 


(تعَجَلُوا إلى الحج - يَعْنِي: الفْريصّة - فَإِنَ أحدكم لا يَدْرِي ما يَعْرض لَهُ) , 
قد يَمْرَضْ 


وقَالَ ( صلی الله عليه وَسَلُمَ ) : (مَنْ راد الحج فليتعجل فإ 
المَريض؛ وَنَضِلُ الضّالُّ وَنَعرض الْحَاجَة). 

أما من أعانه الله تعالى فأدى حج الفريضة › فنؤكد أن فقه الأولويات 
يقتضي تقديم فروض الكفايات على جميع النوافل بما فيها حج النافلة » أو 
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تكرار الحج والعمرة ؛ فإطعام الجائع أو كسوة المحتاج , أو التيسير على معسرٍ 
وقاء حا جه ٠‏ أو الصدقة على :قير واه اوقت أن تحن هدق نن 
أولى من حج النافلة والعمرة ؛ لأنها عبادة متعدية النفع » وذلك بخلاف حج 
التطوع وعمرة التطوع؛ فنفعهما قاصر على صاحبهما › فقد راعى الإسلام 
ترتيب الأولويات » فأمر عند التفاضل بتقديم المصلحة المتعدي نفعها على 
القاصرة النفع › والعامة على الخاصة, والناجزة على المتوقعة. 

والحج شأنه كشآن بقية الفرائض التي تحمل معاني تعمل على تهذيب 
السلوك وتقويم الأخلاق حتى يؤثر جلال الشعائر على تهذيب المشاعر › 
فالعبادات تحمل في طياتها كل المعاني الخلقية والإنسانية » ولها ثمرتها التي 
تؤثر في أخلاق صاحبها وسلوكياته » فهو يغرس في نفوس المسلمين الفضائل 
0 القويم » ويدعوهم إلى محاسن الأخلاق › وإلى وحدة الصف » وإلى 
التعارف والتعاون والتراحم والتكافل ورحمة القوي بالضعيف والإيثار ولين 
الجانب ؛ قال تعالى: (الحج أَشهُرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ فيهن الحج فلا رَقَتْ 
وا سوق ولا حِدَال في الْحَج وَمَا تفعَلُوا من خَيْرٍ يََْمْهُ الله وتَرَوَدُوا 9 خير 
اراد التَقْوَى وَاتّقُون يَا أولي الألبَاب)؛ وفي هذا إشارة إلى علاقة الأخلاق 
والسلوك بالحج. 

إن الحج ليس كلمة؛ وإنما هو سلوك ومسئولية وخلق» فلا يتصور بدا أن 
يكتمل حج إنسان دون أن يتخلق بأخلاقياته ؛ لأن الحج شرع ليطهر الروح 
والنفس من كل أشكال الرفث والفسوق» قال تعالى : [فَنَا رقت ولا فُسُوقَ وَل 
حِدَالَ في الحَج )» فالمسلم إذا تحققت فيه آثار العبادات وتحلى بالآداب 
الشرعية » وأصبحت أخلاقه انعكاسًا لما يعلمه ويعمل به من دين الله (عز وجل) 
كان من أهل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 
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والحج والعمرة قائمان في الأساس على التطهر والتخلص من الحرام 
بكل صوره قبل أدائهماء من هنا كان من الواجب على من قصد البيت حاجًا 
أو معتمرا أن يتزود بالمال الحلال وأن يتخلص من أي مال حرام أو فيه شبهة؛ 
لأن الثه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » قال (صلى الثه عليه وسلم) : (أَيَْا الاس 
إن الله طَيّبْ لآ يقب إلا طيبًا وَإِنّ الله أَمَرَ الْمُؤِْنِينَ يما أَمَرَ يه الْمُرْسَلِينَ 
فقَالَ: إيَا أَيَْا الرس كَلُوا من الطيّبات وَاغْمَلُوا صَالِحًا إّي يما تَكْمَلُونَ عَلِيم)» 
وقال سبحانه وتعالى: (يَا ابا الّذِين آمَنُوا كلُوا من طيبَات ما رَرْقنَاكم)» ثم 
ذَكر لجل يُطِيل السفر أعث أغبر مد يديه إِلَى السْمَاءِ يا رب ا رب ومَطعَمُه 
حرام وَمَشْرَبْهُ حرام وَمَلَبَسْهُ حرام وَعْذِى بالحَرّام » فَأَنّى يُسَْجَابْ لذلك)» 
فالمال الحلال والكسب الطيب يشرح الصدر, ويكسب الطمأنينة ؛ ويعين على 
الطاعة » فيجب أن يكون المال حلالاً. خالصا من كل شائبة. 

كما يجب على من أراد الحج وعزم على أداء هذه الشعيرة أن يسارع 
لسداد ما عليه من ديون وحقوق للآخرين › قال (صَلَى الله عليه وَسَلّم) : (مَن 
كان دة ميمه يأجنو فيتحللة وله له نكم وار ولا وهم ون قبل 
قرحت م عَلَيْه) فقد حذر اا 0 الحذر من التهاون في أداء الدَّين؛ أو 
المطل والتأخير في قضائه» أو التساهل وعدم الاكتراث بأدائه» فمن عزم على 
قضاء الدين ورد الحقوق إلى أصحابها أعانه الله ويسّر له, قال (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ) : (مَنْ اخ أَمْوَالَ النّاس يريد أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذَها يريد 
إثْلاقهَا لَه اللَه). 

والحج قائم على التسليم المطلق لله (عز وجل) » فمن بداية رحلة 
الحج يعلن الحاج عن صدق توكله على الثه وتفويض كل أموره إليه » ويردد: 
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لهم إن نات في سقرنا هذا ابر قوی وَين العمل ا تضى, الهم ون 
عَلَينَا سََرَنَا هَذَاء وَاطُو عَنّا بُعْدَُ الهم لت الصَاحب فى السَّفرء وَالْخَلِيفَةٌ فى 
ااهل 2 إلى أَعُودُ بك مِن وَعتاء السّفر وكابة المَنْظر وَسُوءِ الْمُنْقَلب فى 


الآحل والمَال والولد. 


N. I 


0 0 0 
الخطبة الثانيه 
الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 

إن الحج قائم على التيسير ورفع الحرج › فكل مظاهر الغلو والتشدد في 
الحج مرفوضة جملة وتفصيلاً ؛ لأنها على غير هدي الإسلام » وهذا ما أكده 
سيدنا محمد (صلى الثه عليه وسلم) عمليًا > حيث رفض وأنكر كل أشكال 
التشدد في الحج» فعن أنس (رضي الله عَنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
رأى شِيْخًا يُهَادَى - أي يمشي متحامنًا - بین انید » قال: (مَا بال هَذا؟) قالوا: 
ڌر أن يَمْشِي » قَالَ: (إنّ الله عَنْ تعيب هذا نفسَهُ ّى » وأمْرَهُ أن يركب) ؛ 
فرغم عدم استطاعته وقدرته على السير إلا أنه نذر أن يأتي الكعبة ماشيًا » وهذا 
من التشدد المرفوض في الدين › فالثه (عز وجل) لا يكلف ننسًا إلا وسعها › 
فبين له النبي (صلى الثه عليه وسلم) الصواب وأمره بفعله . ومثله ما جاء عن 
عُقبَة بن عَامرٍ (رضي الله عَنهُ) قال: درت أختي أن تَمْشِي إِلَى بَبْت الله 
وََمَْئِْي أن أستفتي لها اسي (صلى الله عليه وسلم) فَاسْتَفْتَْتُهُ » فقال (عَلَيْ 
السَّلآمُ) : (لتَمش ولتركب). 
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ومظاهر اليسر في الحج متنوعة , منها : رفح الحرج في ترتيب أعمال يوم 
الغهر . فاجتماع الحجيج على عمل واحد في يوم واحد وساعة واحدة فيه 
من المشقة والعنت ما فيه » فرفع الشرع عنهم الحرج والضيق › وبين الرسول 
الكريم (صلى الثه عليه وسلم) أن مَن قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا 
حرج عليه ولا إثم» فقد وَقف رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) في حَجَةِ 
الْوَدَاع بِمِنّى لاس يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلْ فقال: لم أَشْعْرْ فَحَلَفتْ قبل أن 
اذبح فقال: (اذْبَح › ولا حَرَج) فجاءَ آخَر فقال: لم أشئر فنحرت قبل أن 
7 قال: ( ارم وَلا حَرَج ) قَمَا سيل النَّبِي (صلى الثه عليه وسلم) عن شَيء 
قَذّم » وَلاَ أَخَرَ إلا قال : (افْعل » ولا حَرّج) على أن التيسير الذي نتحدث عنه 
ونسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع المقرون بمدى القدرة 
والاستطاعة › إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها 
الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب › وبما لا 
يصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة 
السامية » وبحيث لا تنحصر همة الإنسان في تت تتبع كل الرخص في كل الأركان 
والواجبات وعلى كل المذاهب » إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب 
الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير . 

ومنها: الإذن للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة إلى منّى قبل الناس حتى 
لا يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى منی» قال سام بن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهم): کان عَبْدُ الله بن عُمَرَ (َضِي الله عَنْهُمَا) يُقَدّمْ صَعَقَةَ أهْله 
قيقفون عِنْدَ المَشْعَرٍ الحرام بِالمُرْدَلقَة ليل فَيذَكرُونَ الله ما بدا لَهُمْ ثم يَرْحِعُونَ 
قبل أن يَقِف الِمَام وَقَبْلَ أن فع - أي قبل أن ينزل من المزدلفة -» فمنهم 


ہے و 


من يَقْدَمْ مِنّى لصلَاة الفجر› > ومنهم من يَقَدَم بَعَدَ ذلك ٠‏ فا قدِمُوا رموا 
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الجَمْرةَ » وكَانَ ابن عُمَرَ (رضِي الله عَلْهُمَ) يَقُول: رخص في اوليك رَسُولَ 
الله (صَلَّى ابه عليه وسَلّم). 

ومن مظاهر التيسير في الحج: جواز الوكالة في رمي الجمرات تيسيرا 
على ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى ونحوهم » أو تخفيفًا للزحام ؛ وجعل 
نوع الفدية في الحج على التخيير وليست على الإلزام › قال تعالى: (... فمن 
کان نكم مَرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه فَفِدْيَة من صيام أو صَدَقَةِ أَوْ نُسّت...), 
فالإسلام في مظهره وجوهره هو دين الرحمة واليسر ومراعاة مصالح العبادء 
قال تعالى :يريد الله بكم الْيُسْرَ ول ريد بكم العُسْر ) وقال تعالى :وما جعل 
یکم في الدّين من حرج )» وقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم) : (يَا ابا النّاسْ 
إِيّاكم وَالعُلَوَّ في الدّين » فَإِنّمَا أخلّك مَن كان قبلكم اللو في الدّين). 

فحري بكل من قصد البيت الحرام أن يأخذ بالأيسر لنفسه ولحاله في 
الحج › وليجعل من اليسر منهج حياة له في الحج وغيره › فاليسر دائما وأبدًا لا 
يأتي لصاحبه إلا بكل خير 
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الدروس المستفادة من خطبية حجة الوداع 
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الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز:[اليَومَ أكملت لكم 
دبتكم وَأَنْمَمْت عليُكم نِكمّني وَرَضِيت لكم الإسلامَ دِينًا)» وأشهد أن لآ إلة إلا 
الله وحدة لا شريك له ظ وأشهد أن سيّدنا ونا محمدًا عَبِدَه وزشولة ظ الهم 
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وببعد : 
فكلما لاح في الأفق هلال شهر ذي الحجة تجلت في الأذهان شعائر 
الحج » ومناسكه » الركن الخامس من أركان الإسلام » وتداعت إلى الذاكرة 
تلك الخطبة التاريخية المعروفة بخطبة حجة الوداع . 
ففي العام العاشر الهجري قصد النبي (صلى الثه عليه وسلم) بيت الله 
الحرام ؛ لأداء مناسك الحج ومعه جمع غفير من أصحابه (رضى الله عنهم) › 
وقد عرفت هذه الحجة بحجة الوداع ؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) ودّع الناس 
فيها ولم يحج بعدها. 
وفي هذه الحجة خطب النبي (صلى الله عليه وسلم) خطبته المشهورة 
بخطبة الوداع › والتي تمثل في بلاغتها وفصاحتها وإيجازها قيمة إيمانية 
وتشريعية وإنسانية عظيمة وراقية › وتُعد أول إعلان عالمى لحقوق الإنسان › 
ومنهاجا قويمًا للبشرية » وهي من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) » أرسى فيها كثيرًا من قواعد الإسلام ومبادئه » وعظم فيها 
الحرمات» ويتحلى لنا مشهد خطبة الوداع فى صعيد عرفات › والنبى (صلى 
الله عليه وسلم) يقف عند الصخرات من جبل عرفة » في أعظم تجمع بشري 
في ذلك الوقت ؛ في لقاء مشهودٍ بين أمَّة ونبيها . مؤمنين به » مصدقين 
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برسالته » مطيعين لأمره ‏ بدأت الكلمات تتلألاً من فم النبيّ (صلى الله عليه 
وسلم) وهو يَسْتَشْعِرُ مع كل حرف منها دنو أجله بعد هذه المناسك › وكان 
يقول (صلى الثه عليه وسلم) لأصحابه الكرام : (خذوا علي مَنَاسِكَكُم فَإِنِي نَا 
اذري لعَلّي نا القَاکم بَعْدَ عَابِي هَذا) , وَطَفِقَ يودع الاس » فَقَانُوا: هَذِو حَجَةُ 
الودَاع . 
لقد اشتملت تلك الخطبة على دروس وعبر عظيمة تعد نبراسًا للبشرية 
كلها » وتأسيسًا للأمن والسلم المجتمعي والعالمي › من هذه الدروس : 
* ترسيخ مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية بين الناس جميعًا كحق 
عي يحفظ كرامة الفرد في الأمة › فقد قال (صلى الله عليه وسلم) في 
خطبته : (يَا با الاس » إن ریک وَاحِد وَِنَ أباكم وَاحِدّ » أا ا فَضْل لِعَرَبِي 
ع وا ِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي ' ولا لأَحْمَرَ عَلَى أَسُوَدَ » ولا أَسْوَدَ عَلَى 
أَحْمَرٌ إلا يالتّقوَى » إن أكرمَكم عِنْدَ الله أَنقَاكم  )...‏ فقد جعل النبي (صلى 
الله عليه وسلم) معيار التفاضل هو التقوى والعمل الصالح › امتثانًا لقول الله 
تعالى: (يَا ابه النَّاس إن خَلَقَنَاكم مّن E‏ وأنئی وَحَعَلناكم شُعُوبًا وقبائل 
لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله اقا كم إن اللة عَلِيمُ خير فالبشرية كلها سواسية 
دون تمييز طبقي » أو تعصب قبلي » فالناس جميعًا ينتمون لأصل واحد › 
وأب واحد › هو آدم (عليه السلام) » وهو ما رسخه النبي (صلى الله عليه 
وسلم) واقعًا عملا حين قال: (سَلَمَانْ نا هل البَيْتِ) » وكان عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) يقول : (أَبُو بكر سَيّدْا » وَأَعْتَقَ سَيّدََا ) يَعْنِي 
سيدنا بلالا (رضي الله عنه) . 
* حرمة الد ماء والأموال والأعراض . وهذا ما أكده النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في خطبته » فعن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن اي بكر , عَنْ أبيه دَكرَ أن النّبي 
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(صلى الله عليه وسلم) قَعَدَ عَلَى تعيره وَأَمْسَّت إِنْسَانُ بخطامه › أو يِزْمَامِهِ- قال: 
(أَيْ يَوْم هذا؟ فَسَكنْنَا حَنَّى ضلا أله سَيْسَمّيهِ عير اسْمِهء قال: ألَبْسَيَوْمَ النّخر ؟ 
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قلنا: بَلّی» قال: فاي شهر هَذَا! فَسَكَنَا حَنَّى ظَئَنًا أله سَيْسَمَيهِ يغَيْرٍ اسْمِه فقال: 
س بذِي الْحِجة ؟ فَلنا: بَلَى؛ قال فَإِنَّ دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاصَكمْ بتكم 
الْقَائب» فَإِنَ الشَاحِدَ عَسَى أن يُبَلْعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مل » فقد دلت هذه 
الكلمات البليغة . بهذا الأسلوب النبوي البديع على عظم حرمة الدماء › 
والأموال » والأعراض وعصمتها › وأنه لا يحل الاعتداء عليها بأيْ نوع من 
أنواع الاعتداء. 
فقد لفت النبي (صلى اله عليه وسلم) انتباه أصحابه (رضي الله عنهم) 
لهذا اليوم العظيم ؛ وذكرهم بحرمته » وحرمة الشهر ؛ وحرمة البلد تقريرًا لما 
ثبت في نفوسهم من تعظيميها ؛ ليبني عليه ما راد تقربره وتأكيده من عظم 
حرمة الدماء والأموال والأعراض » فالإسلام يدعو إلى الأمن والأمان › والسلم 
والسلام » ويريد للناس جميعًا أن يحيوا حياة مستقرة ؛ ولا يتحقق لهم ذلك إلا 
بحقن الدماء والأعراض والأموال . 
ومن المعلوم أن حفظ الدماء والأعراض والأموال لا تمييز فيه في الإسلام 
بين مسلم وغيره ؛ لأن الشريعة كفلت ذلك لكل إنسان بغض النظر عن دينه › 
أو جنسه » أو لونه » قال تعالى: ون لّوا النّفْس الي حَرَمَ اللّهُ إلا باحق ذلكم 
واكم به َعلكم تَعْقِلُونَ). بل جعل الله (عز وجل) قتل نفس واحدة بغير حق 
كأنه قت للبشرية كلها › قال تعالى: ( ... من قل نفس يعَيْرِ نفس أو فَسَادٍ في 
الأرض فَكأَنَمًا قل الناس حَمِيعًَا ومن أَحَيّاهًا فَكأَنّمَا أَحْيًا النَّاسَ حَمِيعًا)؛ فلا 
بحل لإنسان أن يعتدِي على أخيه بأي نوع من أنواع الاعتداء › أو أن يتعرض 
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له أي لون من ألوان الإيذاء » لقوله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (كل الْمُسْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِمِ حَرَامُ: دمه وَمَالَهُ وَعِرْضُهُ) » فأمر الدماء في الإسلام عظيم» لدرجة أن 
النبي (صلى الثه عليه وسلم) قال (لزَالُ دنا أَهوَنْ عَلَى الله من قل مُؤْمِنٍ 
غيْرٍ حق). 

وقد حدر النبي (صلى الله عليه وسلم) تحذيرًا آخر في هذه الخطبة 
يتعلق بالدماء وحرمتها » حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : ( لآ تَرْحِعُوا بدي 
فاا » يصب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض) » وهذا تحذير نبوي شديد ‏ للدلالة على 
خطورة استحلال الدماء بغير حق. 

وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس حرم كذلك الاعتسداء علسى 
الأمسوال بأي صورة من صور الاعتداء غصبًا ؛ أو سرقة , أو احتيانًا. قال 
تعالى: إيا أا الذي ن آمَنُوا تا اكوا أَمْوَالَكُم بَينكُم بالبَاطِل إا أن تكون تِجَارَة 
عَنْ تَراض مِنُكم!؛ وقال تعالى:[ ونا الوا أَمْوَالَكم ْنَم بالبَاطل وَتُدْلُوا با 
إلى الحكام اكوا فَرِيقَا من أَمْوَالٍ النّاس بالإثم اننم تَعْلَمُونَ), وحفاظًا على 
الأموال بوجه عام حرمت الشريعة الإسلامية السرقة» والغصب , والاعتداء على 
المال العام أو الخاص › حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (مَن ظَلَم قيد 
شِبْرٍ من الأرْضٍ طْوقَهُ من سبع أرَضِين) . 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على الأعسراض . أو النيل منها بأي وجه 
من الوجوه فأولاها عناية خاصة , وأوجب صيانتها والمحافظة عليها , لا فرق 
في ذلك بين مسلم وغيره › فقال تعالى: (وَنَا تَقرَبُوا الا إِنَهُ كان فَاحِشَةَ وسَاءَ 
سَبِيلًا! كما حرم النبي (صلى الله عليه وسلم) قذف المحصنات وعدّه من 
الكبائرء فقال (صلى الله عليه وسلم) : (اجِتَيْبُوا السّبْعَ المُوبقَات)» قيل: يا 
رسول الثه وما هن؟ قال : (الشَرْلكُ انث وَالسّحْنُ وقش النّفْس التي حَرّمْ الله إلا 
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لحق وأكل الرّبا وکل مَال اليتيم ؛ وَالتّوَلَِي يَوْمَ ارخف وَقَدَفُ المُحْصََاتِ 
الْمُؤمنات الغافلات). 

* الوصية بالنساء , والمحافظة على حقوقهن . فديننا العظيم هو أول من 
أعطى المرأة حقوقها » وجعل لها النبي (صلى الله عليه وسلم) نصيبًا كبيرا 
في خطبته ؛ لما لها من حقوق آدمية وكرامة إنسانية » فالنساء شقائق الرجال › 
في ضوء الرحمة والمودة والسكينة والحقوق المتبادلة » وهذا ما أكده النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في قوله: (وَلكم عَلَيْمنَ حق › ولَهُنَّ يكم حَق) , 
فالمرأة في الإسلام لها حقوقها وعليها واجباتها » كما للرجل حقوقه وعليه 
واجباته سواء بسواء » ولقد لخص القرآن الكريم دستور العلاقة بين الزوجين 
أجمل تلخيص حين قال: وَلَهُنَ مل الذي عَلَْهن المَعْرُوف) . 

فهذا دليل قاطع على أن الإسلام لم يظلم المرأة أو ينتقص من قدرها . 
بل على العكس من ذلك تماما » فقد كرم الإسلام المرأة أمّا , وبننًا » وزوجة › 
وأخنًا » فعندما سل النبي (صلى الله عليه وسلم) : مَن أَحَقّ الاس بِحُسْن 
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0 0 0 ف قال (ثم - قال: ا قال: ل 
ثلاث ؛ ينات و ا e‏ 
حِحَايًا يوم القيامة من الا ر) ء ٠‏ وفي رواية : : من عال ابنَتين أو ثلاث نات , أو 
أَخْنَيْنِ أَوْ تلاث أَحَوَاتِ , > حَنََى يبن او يَمُوت عَنْهْنَ , كلت آنا وَهُوَ كهَاتين › 
وََشَارَ يأْصَيْعَيُهِ السََابَة وَالوْسْطَى). 

فالرجال آباء أو أبناء أو إخوة أو أزواج مطالبون بحسن المعاشرة للنساء 
عموما » فلا يحل لهم ظلمهن بوجه من الوجوه حتى ولو كان سیر » قال 
تعالى: إا أَيْهَا الذين آمَنُوا ا حل لكم أن روا النَّاءَ كَرْهَا ونا تَعَضّلُوهْنَ 
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لِتَدْهَبوا يعض ما اك يُثُمُوهْنَ إلا أن ن يَأتِينَ يفاحسّة منيئة وعاشروهن بالمعروف 


فإن کرهْتمُوهن فَعَسَى أن تکرهُوا شِيئًا وبَحَحَل الله فيه خَيرًا كثيرًا) . 


ع من 
الخطية الشاعية 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 
من الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع: الحث على وحدة الأمة 
والنضي عن الفرقة والعصبية › فقد حذر رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم) 
في خطبته من الفرقة والتنافرٌ والتنازع والتدابر » فقالَ (صلى الثه عليه وسلم): 
(إن الشيطان قد تس مِن أن يبد بأرضِكم هده بدا , تكله إن يح يما 
سِوى ذلك فقذ رَضِيّ يه هما تَحْقِرُونَ هن أعمالكم فَاحْدَرُوهُ عَلَى دينكم). 
إن وحدة الأمة واعتصامها هو بر بقائها ودعامة قوتها والسبيل إلى 
نهضتهاء لذا كانت دعوة الإسلام إلى الحفاظ على هذا التماسك ونبذ الخلاف 
والتفرق والتشرذم صريحة واضحة في قول الله تعالى: إِوَاعْتَصِمُواً بحَبل الله 
فَأَصْبَحتُم نِعمَته إِحْوَانا وكنتّم عَلَىَ شما حُفْرَةٍ مّنَ انار فأنقذكم مَنَْا ذلك 
ين الله تكم آياته لَعَلْكّم دون وكانت دعوة النبي (صلى اله عليه وسلم) 
للأمة بالتزام الوحدة وعدم الفرقة والتنازع » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : ( يَدْ 
الله م الجَمّاعَة) ؛ وضرب النببي (صلى الثه م وسلم) مثلا للأمة في تماسكها 


وتازرها , فقال: المُؤْمِنَ لِلمُؤْمِنٍ كالبنْيّان يد شد بَحْصُهُ بَعْضًَا). 
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ألا فالحذز الحذرَ مِنَ الخلاف والتزاع › فاه شر يَحُرٌ إلى الفرقة والضياع › 
والحذرٌ الحذر من الانتماءات أو التحزّيّات لأي جماعة متطرفة أو متشددة أو 
مستغلة للدين أو متاجرة به › انه شر يودي بالمجتمعات إلى التفكك والشتات» 
فيحب أن يتالف الحميع ويتعاونوا لتحقيق استقرار الأوطان › وهذا ما أمر الله 
(عزّ وجل) به » فقال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَّوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإلم 
وَالْعُدْوَان والقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب). 

وما أجدر البشرية جمعاء أن تقف أمام هذا الهدي النبوي العظيم المتمثل 
في خطبة الوداع التي جمعت في كل ألفاظها ومعانيها الخير للبشرية جمعاء , 
فقد كانت بحق سبقا في تاريخ البشرية حين أرست قواعد حقوق الإنسان › 
ورسمت المبادىٌ والقيم الأساسية الإنسانية والخلقية, فلو تديّرها الناس 


وعملوا بما فيها » لكانت سببًا في إسعادهم في الدنيا والآخرة. 
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خطبة عيد الأضحى المبارك ٠١١۸‏ ه 


الحمد لله رب العالمين › الثه أكبر › الله أكبر › الله أكبر › الله أكير › الله 
أكبر, الله أكبر , الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر كبيرًا » والحمد لله 
كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

الحمد لله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعرٌ جنده , وهزم 
الأحزاب وحده ؛ وأَشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدهُ لا شريك لَه وأشهد أن سيّدَنا 


وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحيه › 


0-0 - 


ونبيّنا محمدًا بده ورسولة , الهم صا" 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وإطتك : 

فان الأعياتَ في الإسلام أيام خير وبركة » وبر وإحسان » وهي من أيام الله 
(عز وجل) التي ترتبط بأداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام » فبعد ركن 
الصيام يأتى عيد الفطر › وبعد ركن الحج يأتى عيد الأضحى › فھی مناسبات 
إيمانية » بها تفرح النفوس › وتلتهج الأفئدة > وتنشرح لها الصدور » وتستحضر 
العقول ما مضى من أحداث كى نتخذ منها العظة والعبرة ؛ لنصلح بها أحوالنا , 
ونجدد بها حياتنا » ونغير بها واقعنا إلى أحسن » يقول سبحانه: (قل يفل الله 
وَبِرَحَمَتَهِ فيلك فَليَفرَحُوا هُوَ خير مما يَحْمَعُونَ] . 

وهذا يوم عيدنا الأكبر » عيد التضحية والبذل والعطاء فى سبيل مرضاة 
الله (عزٌ وجل) » فهذا خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) في خطابه الحاني 
مع أبيه يقول ناصحًا متأدبًا :( یا أَبت لم عبد ما لا يَسمَع ولا يُنْصِرْ وا يُغْنِي 
عَلْك شَيْئًا * يا أت إِنِي قد جَاءَنِي من العلم ما لم يتك فَائَبِْنِي أَخْدِك صِرَاطًا 


N 


سوبا *يا أَبَت لَا تَعْبْدِ الشَبْطَانَ إن الشَيْطانَ كان لِلرّحْمَنِ عَصيا)» ثم يبلغ حسن 


ی ن و ر 


التأدب والرفق مع الأب غايته حين يقول له:إيَا أَبَت إلى أخاف أن يَمَسّك 
اكه 


عَدَابْ مِنَ الرَحْمَّن فَتَكُونَ لِلشَيْطَان لالم يرمه بكفر » بل قال: (إِلّي أَخَافْ 
أن يَمَسَّكَ ) مجرد مس » وفي هذه الكلمة من الرفق ما فيها , ثم إن المقام 
مقام عذاب » ومع ذلك لم يقل: عذاب من الجبّار › وإنما أتى باسم من أسماء 
الله تعالى فيه رحمة » في صورة اكتمل فيها الأدب مع أسمى مكارم الأخلاق. 

كذلات في رده (عليه السلام) على تهديد أبيه له » لم یزد على قوله: 
(سَلَامُ عَلَيْكَ سَاْستَغفِرُ لك رَبِي إِنّهُ كان بي حَفِيًا * وَاغتزكم وما ذعُونَ من 
دون الله وَأَدْعُو رَبِي عَسَى اا أكون يِدْعَاء رَبّي شَقيًا) . 

وفي هذا الموقف والحوار بين الخليل (عليه السلام) وأبيه دعوة لجميع 
الأبناء إلى ضرورة مراعاة المشاعر الإنسانية مع الآباء وإن اختلفت الأفكار 
وتباينت وجهات النظر › حتى لو كان الوالد كافرًا » أو حاول أن يحمل ابنه 
على الكفر ؛ وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم وبينه في قوله تعالى: ( وإن 
جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلم فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمًا في الدّثيا 
مَعْرُوقَا) . 

إن مراعاة الجوانب الإنسانية هي مفتاح شخصية الخليل (عليه السلام) 
في كل مواقفه وحواراته » حتى في دعائه حين قال: ( فمن يعني فَإِنّهُ ملي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإنْتَ عَفُورُ رَحيم]» فلم يقل: ومن لم يتبعني » حتى لا يشمل 
الحكم من بلغته دعوته (عليه السلام) ومن لم تبلغه هذه الدعوة › أما حين 
قال: (ومن عصاني ) فقد اقتصر الأمر على من بلغته الدعوة وعصى › وهذا من 
رحمة الله تعالى بعباده » ودليل على سعة رحمة الإسلام حيبت يقول 
سبحانه: وما كن مُعَذّيينَ حَنّى بعت رَسُولا)» ويقول (عز وجل) : وما أَْسَلَنَاكَ 
إلا رَحْمَة للعالمين) . 

وسنة الله تعالى في الخلق أن يكون الجزاء من جنس العمل , فكما 
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كان الخليل إبراهيم (عليه السلام) أنموذجا طيبًا للأدب والبر مع أبيه » فقد 
رزقه الله (عز وجل) بولد سار على درب أبيه في البر وحسن التأدب » وكمال 
الطاعة والانقياد لأوامر الله (عز وجل) والتضحية والفداء ‏ وهو سيدنا إسماعيل 
(عليه السلام) » فكل منهما . إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) . يمثل في 
موقعه علامة بارزة للطاعة والتضحية » مع شدة البلاء وتنوعه» فإسماعيل كان 
بكر أبيه ووحيده في ذلك الوقتء امتن الله تعالى به على إبراهيم (عليه 
السلام) بعد ذهاب القوة ومضي الشباب ([ الْحَمْنُ للّهِ الذي وَهَبْ لي عَلَى الكِبر 
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إن ربّي لَسَمِيع الدْعَاء) فأطاع الابن أباه فيما لا يطيع فيه 
أحدٌ أحدًا في الذبح وإنهاء الحياة كلها » قال تعالى: (فلما بلغ مه الستي قال 
ا ّي إِنِْي أَرَى في الْمَنَام أي أَذْبَحُك فَائْظْرْ مَادَا تَرَى قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما 
تُؤْمَرُسَتَحِدْنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصّابِرِينَ) . 
إن التكليف بهذه التضحية الكبيرة كان عن طريق الرؤيا , والإخبار بها 
وتنفيذها من الوالد لولده وجهًا لوجه:(قال يبي إِنّْي أَرَى في الْمَنام أي 
أَذْبَحك), وقد رغب الوالد أن يشاركه ابنه في الجزاء الأوفى لتمام 
الخضوع لأمره تعالى :[فَانْظْرْ مَادَا تَرّى)» فكان نعم الولد طاعة وانقيادًا, 
(قَالَ يا أت افْعَل ما تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِي إن شَاءَ الله من الصّابرِين) . 
ولأن الفرج ملازم للشدة › والمحنة تأتي بعدها المنحة » فقد جاءت 
عطاءات الله (عز وجل) متتابعة » بعد أن أظهرا لله ما في قلبيهما من الاستسلام 
لأمره تعالى دون تخاذلء أو تردد › أو تباطؤ › قال تعالى : [فَلَما أَسْلَمَا وله 
بلجبين * وَنَادَيَْاهُ أن يا راهيم * قد صَدَقْت الرؤيا إن كديت نجي 


الآخرين * سام عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كذلك نَجَزِي المُحْيِنِينَ * إِنَّهُ مِن عِبَادِنا 
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المُؤْمِنِينَ!, فكانت الشهادة الربانية للبلاء بالشدة الظاهرة › ولهما بالإحسان 
وحسن المراقبة » وكان الفداء من الله (عز وجل) لإسماعيل بذبح عظيم ؛ وقد 
أبقى الثه تعالى لإبراهيم (عليه السلام) الذكرٌ الحسنء والثناءً الجميل إجابة 
لدعوته ‏ إوَاجْعَلْ لبي لِسَانَ صِدْق فِبي الآخِرين] . 

إن الدرس الأعظم في قصة سيدنا إسماعيل (عليه السلام) هو منتهى 
الامتثال والاستسلام الكامل والانقيان التام لأمر الله تعالى › امتثال يجعل 
حرص المسلم على أمر الله تعالى وطاعته أشد من حرصه على نفسه وولده 
والدنيا وما فيها » يقول الثه تعالى:[وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَه أَمْرًا أن يكون لَهُمْ الخيّرة من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل 
صَدَالاً مُبِينًا) . 

وعيد الأضحى هو إحياء لسنة سيدنا إبراهيم (عليه السلام)» وإحياءٌ للسنة 
المحمدية بالتقرب إلى الثه تعالى بشعيرة الأضحية » مع إخلاص النية فيها وفي 
سائر أعمالنا لله (عز وجل) » قال تعالى: قل إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ * نا شريك لَهُ ويلك أمِرْت وأا اون الْمُسلِمِينَ), 
والأضحية قربة وعبادة يُؤْجر عليها صاحبها الأجر العظيم › وشعيرة من شعائر 
الله واجب تعظيمها .كما قال تعالى: ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائْرَ الله فَإِنّمَا مِنْ 
َقوى القَلُوب)؛ وهي ذبيحة تسح بها على نفسك وأهلك ومجتمعك › وسنة 
من سنن الرسول (صلى الثه عليه وسلم) ينبغي الالتزام بها » وإحياؤها بالعمل 
بها. 

على أن المقصود من الأضحية ليس اللحم والدم » ولكن التقوى 
المُستّقرة في القلب » التقوى التي يريد الثه تعالى أن يربي العباد عليها من 
خلال العبادات التي شرعها لهم › فهي التي تدفعهم إلى كل خير › وتمنعهم 
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عن كل شر ء وتأخذهم إلى تحري مرضاة الله تعالى » يقول سبحانه: (لن يَنَالَ 
الله لُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ ناله التقوى مِنكم كذلك سخرها لكم لِتُكبْرُوا 
الله عَلَى ما هَدَا كم وَبَشّر المُحسنين). 

وينبغي أن نجعل من ذبح الأضحية مظهرًا من مظاهر عظمة الإسلام 
ورقيه وحضارته » فلا ينبغى الذبح فى مداخل العمارات › والبيوت » وفى 
الشوارع › والأزقة وأمام المساجد والمستشفيات › مما ينتج عنه مظاهر غير 
صحية وغير حضارية » وقد حرم الإسلام الضرر › قال (صلى الله عليه وسلم) : (لا 
ضَرَرَ ولا ضْرَارَ)؛ كما أمرنا بتطهير الطرقات وإبعاد الأذى عنها » وعد ذلك من 
شعب الإيمان » فقالَ (صلى الله عليه وسلم) : (الإيمّان يضع وَسَبْعُونَ أو بضع 


ت 


وَِنُونَ خب » فافلا قول لا لَه إلا الله » وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَن الطريق , 


وَالحَيَاءٌ شُعْبَة مِن الإيمّان). 
0 0 0 
| لک | سا نه 


الله أكير » الحمد لثه رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام : 


هذا يوم ينبغي أن يكون رحمة كله , وخيرًا كله › 
كما أخبرنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فقال: (إن أغظم | 
تارك وتَعَالَى يَوْم النّحْرِ » ثم يَوْمْ القر - يعني اليوم الذي يليه-). 

وإذا كان الإسلام الحنيف جعل لنا فى هذه الأيام مساحة من السعة 
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والترويح المباح عن النفس ؛ نجمل بها أعيادنا » ونزين بها أوقاتنا » ونتغلب بها 
على تحدياتنا » ونُسري بها عن نفوسنا » فلا يعني هذا أن نتحلل من الأخلاق › 
أو القيم › أو الآداب السوية » بل لا بن فيه من الانضباط بالضوابط الشرعيّة 
والآداب المرعية » فديننا دين الوسطية والاعتدال في كل الأمور › لا إفراط 
ولا تفريط؛ فن انس (رضي الله عنه) قال : قَدِمَ رَسُولُ الله (صَلى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ) المَدِيئَة وهم ومان يَلعَبُونَ فيهمًا » فَقَالَ: (مَا هَذَان الْيَوْمَان؟) قَالُوا: كنا 
لعب فيهمًا في الْجَاهِلِيّة فال رَسُول الله (صلى الله عَلَبّهِ وَسَلّم) : (إنّ الله قد 
دكم يهِمَا خَيْرَا مِنْهُمَا: يَومَ الأضحىء وَيَوْمْ الفطر) . 

وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عَائْشَةَ (رضي الله عنها) أن أب 
(رضي الله عنه) حل عَلَيَْا ولي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) عِنْدَهَا يَوْمَ فطر أو 
اى وَعِنْدَهَا قَبْئتَان تُعَنْيّان يما تَقَادَقَت الأَنْصَارُ يوم بعَاث , فقال أَبُو بك 
مِرْمَارُ الشَّيْطان ؟ مَرَيْنِء فقال اللي (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم) : (دَعْهُمَا يا أب 
إن لكل قوم عِيدَاء وَإِنَ عِيدَنَا هَذَا اليوْم) ؛ ذلك ليعلم الناس أن في ديننا 
فسحة نباهي بها العالم أجمع » وأن إسلامنا العظيم يجمع بين الدين والدنياء 
بين حقوق الروح ومطالب البدن › بين الطيبات من الرزق وعمل الصالحات 
من تكبير » وصلاة » وكثرة ذكر الله تعالى » وذبح الأضاحي › وإعانة ذوي 
الحاجات والكربات. 

وواجب المسلم في هذا اليوم مراعاة الآداب والضوابط التي وضعتها 
الشريعة الإسلامية للاحتفال بالعيد › ومراعاة حرمات الله تعالى» فلا يجوز أن 
بکون يوم العيد يوم حزن أو هم بالبكاء والندب على الراحلين » وإنما يكون 
يوم بهجة وسرور ء يوم تزاور وتراحم › وإظهار الفرح والسرور والبشاشة في وجه 
كل من نلقاه من الناس. 


بكر 
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وفي العيد يجب ألا ينسى المسلم قيمة التكافل فيرحم القوي الضعيف › 
ويعطف الغني على الفقير » ويعطي القادر ذا الحاجة › فالإسلام يحرص على 
بناء مجتمع أخلاقي متقارب ومتحاب ومتعاون على الخير وفعل المعروف. 

وفرحة العيد وبهجته لن تكتمل إلا بالتكاتف والتعاون والتواصل ونبذ 
الفرقة» والتسامح والعفو › وشعور جميع أفراد الأمة بهذه الصلات التي تجمع 
بينهم داخل المجتمع الواحد » هكذا تكتمل فرحتنا بالعيد » وهكذا يكون 
شكرنا لله سبحانه على ما تفضل به علينا من نعم ومنن › قال تعالى: (فاستیقوا 
اخيرات إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا بكم يما كنتُمْ فيه تَخْتَلفون)» وذلك كله 
بغرض الوصول إلى المجتمع المتحاب المتماسك الذي شبهه الرسول (صلى 
اله عليه وسلم) بأنه كالجسد الواحد, في قوله (صلى اله عليه وسلم) : (مثل 
المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِم وتراحُمهم وَتَعَاطِفِهم مَل الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى مله عضو 
تَدَاعى لَه سَائِرُ الحَسَّدٍ بالسّهّر وَالحُمََّى). 

سلام من الله تعالى على تلك الأسرة الطاهرة المطهرة . الوالد القانت 
الحليم الأواه المنيب . وام المومنة الموقنة المتوكلة . والولد البار الصابر 
المختسب . وسلام على سائر الأنبياء والمرسلين . وعلى عباد الله الصالحين. 

اللهم هب لنا من الخيرات والبركات ما تفرج به كروبنا » وتسعد به 
قلوبناء وتيسر به طريقنا » واحفظ اللهم مصر وأهلها من كل مكروه 
وسوء [ سبْحَانَ رَبك رب العِرَّةِ عَمّا يَصِفونَ * وَسَلَامْ عَلى المَرْسَلِينَ * وَالحَمَد 
لله رب العَالَمِين) . 


- اع" 


النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
من الميلاد إلى البعثة 


الحمد لله رب العالمين › القائل فى كتابه العزيز : إلَقَد جَاء كم رَسُول مر 
كم زير عليه ما عنم حرص عَلَيكُم بالْمُؤِنِينَ روف رَحِيم. وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك لَه , وأشهدٌ أن سيّدّنا ونييّنا محمدًا بده ورسولة , 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهم بإحسان إلى يوم 
الین . 

وبعد : 

ففي مثل هذه الأيام المباركة من كل عام وفي شهر ربيع الأول يستقبل 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى (صلى 
الله عليه وسلم) الذي شهد له الأنبياء برسالته قبل مولده › وأقروا له بنبوته قبل 
بعثته » ثم توج الله تعالى شهادة أنبيائه ورسله بشهادته » فقال سبحانه : ود 
أَخَدَ الله مياق النّيّينَ لما اكَينُكُمْ من كتاب وَحِكمَّة ثم جا ء كم رَسُولُ مُصَدَّقّ 
لما محكم نومس به وَلتَنْصُوُلّهُ قال أأقرركم اذم على ذلكم إِصْرِي قَالُوا 
أََوَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأَنا مَحكمْ من الشّاحِدِينَ). 

ولا عجب في ذلك فقد كان ميلاده (صلى الثه عليه وسلم) فاصلا بين 
عهدين » عهد الشرك وعهد التوحيد , عهد الفوضى وعهد النظام › عهد الظلم 
وعهد العدل ؛ كان العالم قبل مولده (صلى الله عليه وسلم) يعيش حالة من 
الفوضى والاضطراب » ضل فيها طريق الهدى والرشاد › وانحرف فيها عن 
الفطرة الإلهية والمنهج الربّانى: كانت البشرية كلها غارقة فى جاهلية عمياء 
يعلوها الشرك وفوضى الأخلاق , لا سلطان يحكمها › ولا قانون يجمعها , فقد 


77ت 


كانت الأموال منهوبة » والدماء مسفوكة » والحروب متواصلة » كان العالم 
يتخبط في ظلام دامس حتى وصل الأمر إلى فقدان العواطف الإنسانية » بل 
إلى حد فقدان العواطف الأبوية بوأد البنات خشية الفقر والعارء قال 
تعالی: وَِدَا بُشْرَ أَحَدْهُم بالأثثى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهُوَ كظِيم * يَتَوَارَى مِن 
الوم من سُوءِ ما بُشْرَ به أَيْمْبِكهُ عَلَى هون أم يَدْسّهُ في الثْرَابِ أنَا سَاءَ م 

لهذا اقتضت إرادة الثه (سبحانه وتعالى) أن ينقذ البشرية من هذا الضلال 
وهذا الظلم ٠‏ بأن يرسل إليهم هاديًا ومبشرا ونذيرًا » يخرجهم من الظلمات 
إلى النور » ويأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى والفلاح › وهو سيدنا محمد بن 
عبد الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ فكان الميلاد الأعظم منّةَ من الله تعالى على 
عباده » ليخرجهم من الظلمات إلى النور » ومن الجهل إلى العلم » ومن الظلم 
إلى العدل » حيث قال سبحانه: إلقَدْ مَس الله عَلَى المَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَّ فيهم 
رَسُولاً من أنفيهم يلو عَلَيْهُمْ آياته وَيُزْكيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن 
كانوا من قبل لفِي صَلالٍ مُبين), وقال (عز وجل ( هو اي بق في الاين 
رسوا مِنْهُم يلو عَلَيْهمْ آباته وَيْركيهم وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالحِكَمَة وَإِنْ كَانُوا ين 
قبل لي طلال هبين) . 

وقد كان ميلاده (صلى الته عليه وسلم) استجابة لدعوة الخليل إبراهيم 
(عليه السلام) حيث دعا ربه قائل:(َبَنا انع فيهم رسوا مهم يو عليهم 
آياتك وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب والحكمة وَيُزكيهم نت أَنت العَزِيرُ الحكيم)؛ وتصديقا 
لبشارة عيسى (عليه السلام) حيث بشر به في الإنجيل ؛ ويحكي لنا القرآن 
الكريم هذه البشارة فيقول: [وَإِذْ قال عِيسَى ابْن مَرِيم يَابَنِي اد 2 


م 


رسول الله ؛ إليكم مصدقا لما بين يدي من التَوْرَاةٍ وَمَنَشُرًا يرسول يَأ 
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بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَنُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بالات قالوا هذا سِحْرٌ مُبِينُ): ولذلك لما 
سئل النبي (صلى الثه عليه وسلم) فقيل له يا رسول اله أخبرنا عن نفسك؟ 
قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى أخي عيسى ..". 

والمتأمل في فترة ما بين المولد إلى البعثة للنبي (صلى الثه عليه وسلم) 
والتي تقدر بأربعين عامًا من عمره (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه ظهرت فيها 
العناية الربانية في إعداد سيد البرية (صلى الله عليه وسلم) » وتجلت فيها 
الصفات الحميدة التي تنبئ عن كريم أصله وشرف نسبه. 

فقد حبا اله تعالى نبيه ( صلی الثه عليه وسلم) بكثير من المناقب 
والتكريم والتعظيم › حيث أكرمه ربه في ولادته » فول في أشرف بيت من 
بيوت العرب › وطهر الله أصوله فلم يختلط نسبه بشيء من سفاح الجاهلية ؛ 
فكان من أطهر أنسابهم وأعرق أصولهم , يقول (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم) : إن الله 
اصطفى كِنَائَة مِن وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ » وَاصطفى فَرَبْشَا ِن كِنَائَة » وَاضْطفى من 
قرش بَنِي هاشم , وَاصْطَفَانِي من بَنِي هَاشِم , فأنا خيار من خيار من خيار). 

كذلك أكرمه ربه (عز وجل) بحسن نشأته » وأدبه فأحسن تأديبه › يقول 
الحق سبحانه: [وَالضُحَى * وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى * ما وَدَعَك رَبك وَمَا قَلَى * 
وَللآخِرَةْ خَيْرُّك ون الأُولّى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَى * أَلَمْ يَحِذْك يَتِيمًا 
اوی * وَوَجَدَكَ َال فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عابلا عى * فام اليم فلا فهر * وََما 
السَائل فنَا تَنْهَرُ * وَأَمّا ينِعْمَةِ رَبك فَحَدّث)» ويقول (صلى الله عليه وسلم) : 
(أدبني ربي فأحسن تأديبي) › فقد نشأ (صلى الله عليه وسلم) يتيمًا » مات أبوه 
وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب » ولما بلغ من العمر ست سنوات ماتت أمه 
وعاش في كفالة جده عبد المطلب الذي أعطاه رعاية كبيرة» ثم انتقلت 
كفالته إلى عمه أبي طالب بعد موت جده , لكنه (صلى اله عليه وسلم) كان 
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في رعاية الثه وعنايته » محفوظًا بحفظه عز وجل له. 
ورغم نشأته (صلى الثه عليه وسلم) في أجواء الجاهلية إلا أنه تميّز في 
صغره عن غيره من البشر » فلم يتلوث بأي من عادات الجاهلية المنحرفة , 
وكان ينأى بنفسه عن أخلاق الجاهلية وأفعالهم › فلم يسجد لصنم ولم يشرب 
خمراء وقد حفظه الله في صغره من أن يقع فيما يقح فيه بعض الشباب › وفي 
ذلك يقول (صلى الله عليه وسلم) : (مَا هَمَمْت يقبِيح مما بهم به آهل 
الجَاهِلِيّة إلا مَرَتَيْنِ من الدّخرٍ كِلنَاهُمَا عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا » قلت لله فى كان 
معي من فَرَيْشٍ بأَعلَى مَكَهَ في عَم هلتا نرْعَاهَا: أَبْصِرْ لي عَنَمِي حَنَّى أَسْمْرَ 
هَذِهِ اللَيْلَة بمکة كَمَا يَسْمْرُالْفِْيَان قال: نعم فَخَرَجْتَء فَلَمّا جت أذنى دار 
من دور مَكَةَ سَمِعْتْ غا وَصَوْتَ دُفُوفء وَمَرَامِيرَ» قلت: ما هَذَا! قَانُوا: فُنَان 
روج فّائة 1 من 8 تَرَوْجَ امْرَأَةَ من قَرَبْش فَلَمَوْتَْ بذلك الغاء 
فَرَجَعْت إِنَى صَاحِبِي) ا ا 
ذلك فَخَرَجْتَ فَسَمِعْتْ ملل لك فقيل لي: ملل مَا قبل لي فَسَمِعْتَ كَمَا 
شوشت لی غلابي هبي قما اقبي إا ق القضرء لم رجفت ئى 


وى سمج 


صَاجبِي؛ فَقَالَ لبي: ما فَعَلت؟ فقلت: ما فَعَلْتْ شيا قال رَسُول الله (صَلَى الله 


ره وء 


لَه وَسَلّم): فو اللهء ما هَمَمْت يَعْدَهُمَا بِسُوءِ مِمًا يَعْمَلُهُ اَهَل الجَاهِلِيّة » حَنَى 
أكرمّني الله بنبُوتِد). 

ولما بلغ (صلى اله عليه وسلم) مبلغ الشباب أكرمه ربه (سبحانه وتعالى) 
بحسن خلقه » واستقامة شبابه » وكمال عقله » فكان (صلى الثله عليه وسلم) 
يتحلى بالأخلاق الكريمة › والصفات النبيلة » وكان من عادته أن يهتم بمن 
حوله ؛ فاشتهر عنه مساعدة المحتاجين › وإكرام الضيوف › والإحسان إلى 


0 ان 


الجيران › والوفاء بالعهد » وعفة اللسان , وكان قمة في الصدق والأمانة حتى 
عرف بين قومه ب " الصادق الأمين". 
وقد الف (صلى الثه عليه وسلم) العمل والكفاح منذ صغره فكان يعمل في 
رعي الأغنام » ثم اتجه للعمل في التجارة ‏ ولما رت خديجة (رضي الله عنها) 
أن تجارتها قد ربحت أكثر ما كانت تربح › وذكر لها ميسرة ما رأى من حال 
رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) في سفره ومعاملته وجميل خصالهء وقع في 
قلبها حبه » ورغبت في الزواج منه فتزوجها رسول الله (صلى الته عليه وسلم). 
وقد امتاز (صلى الثه عليه وسلم) في شبابه بالمشاركات الإيجابية الفعالة التي 
كان لها أكبر الأثر في هداية الناس إلى الطريق المستقيم » حتى جاء التكريم 
الأعظم ببعثته (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين » وهاديا للحائرين. 
ومن أهم هذه المشاركات الإيجابية وأكثرها تأثيرًا في مكة : شهوده (صلى 
الله عليه وسلم) حلف الفضول › وقد شارك فيه وهو في سن العشرين؛ وكان 
أكرم حلف وأفضله للعرب في الجاهلية › وسببه أن رجلا من قبيلة (زبيد) 
باليمن قدم مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وأبى أن 
يعطيه حقه» فاستعدى عليه الزّبيدي أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة العاص 
فيهم › فلما رأى الزبيدي الشر وقف عند الكعبة واستغاث بأهل المروءة › 
فاجتمعت بنو هاشم» وزهرة: وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان» 
وتحالفوا في شهر حرام؛ وهو ذو القعدة, فتعاقدوا وتحالفوا بالثه ليكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ؛ فسمّت قريش هذا 
الحلف «حلف الفضول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر . 
كان حلف الفضول لنصرة المظلوم » والدفاع عن الحق › ويعد من مفاخر 
العرب قبل الإسلام » ولقد بدت علامات الرضا والفخر بهذا الحلف في كلام 
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النبي (صلى الله عليه وسلم ) إذ يقول: ( لَقَنْ شهذْت فِي دار عَبْدٍ الله بن 


جُدْعَانَ حلفا ما جب أن لي به حُمْرَ الْعّم ولو أَدْعَى به في الإسلام لأجَبت). 
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اام »م 
الخطبة الثانيه 

الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

من الأحداث العظيمة التي شارك فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل 
البعثة وهو في سن الخامسة والثلاثين: إعادة بناء الكعبة المشرفة حين اختلف 
أهل مكة فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود في موضعه ؛ وكادوا يقتتلون 
لولا أن الله (عز وجل) هداهم أن يحكم بينهم أول من يدخل عليهم الحرم › 
فإذا برسول الثه (صلى الله عليه وسلم) يدخل عليهم ؛ ونظرا لمعرفتهم 
برجحان عقله » وفصاحة لسانه » وحلاوة منطقه وحكمته البالغة في تقدير 
الأمورء قالوا : هذا الأمين » رضينا » هذا محمد › وما أن انتهى إليهم حتى 
أخبروه الخبر » فقال : (هلم إلي ثوبًا )؛ فأتوه به فوضع الحجر في وسطه ثم 
قال : (لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعًا) » ففعلوا , فلما بلغوا 
به موضعه أخذه (صلى الله عليه وسلم) بيده الشريفة ووضعه في مكانه. 

وقد نتج عن مشاركته (صلى الله عليه وسلم) في هذا الحدث الجليل 
أمران: الأول: قطع النزاع وإنهاء الشقاق والخلاف بين أهل مكة على يديه 
(صلى الته عليه وسلم). والثاني: حصوله (صلى الله عليه وسلم) على شرف 


لاء"” ده 


وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين في مكانه من البيت. 
وتطوى الأربعون سنة من حياته (صلى اله عليه وسلم) بتأكيد نبوته 

وصدق ما جاء به » لما عرف به من حسن الخلق حتى قالت خديجة (رضي 
الله عنها) : (كلا والثه ما يخزيك الثه أبدًا » إناك لتصل الرحم» وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتّقري الضيف » وتعين على نوائب الحق). 

وكان مسك الختام ببعثة خير الأنام (صلى اله عليه وسلم) بالحق وإلى 
الحق » ويبدأ عهد جديد للإنسانية بعد أن مر عليها حين من الدهر كان الجهل 
شعارها ‏ والظلم قانونها » والشرك دينها » وكانت البداية في جبل النور في غار 
حراء :[افَرَأ باسم رَبك الذي خلق * خلق الْإنْسَان من علق * اقَرَأ وَرَبك 
الأكرم * الذي علم بالقلم). 
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من الجوانب الإنسانية 
في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: إلَقَنْ كان كم في 
رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةُ لِمَنْ كان يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللّهَ كثيرًا), 
وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا 
عَبِدُه ورسولّهُ » اللّمُم صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبه › ومن تَبَِهُم 
بإحسان إلى يوم الدّين . 
وعد : 
فإذا كانت بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما هي رحمة للعالمين ولتتمم 
مكارم الأخلاق نجدها مفعمة بالحس الإنساني , والجوانب الإنسانية » سواء 
في مقاصدها التشريعية أم في حياة نبينا (صلى اله عليه وسلم) الذي حباه ربه 
(عزّ وجل) بالفضائل الإنسانية » وجمله بمكارم الأخلاق حيث قال:[وَإِنْتَ 
لقد كان النبي (صلى الثه عليه وسلم) أحسن الناس خلقا » وأصدقهم حديثًاء 
وأكرمهم عشرة , فهو الزوج نعم الزوج › تحققت فيه كل معاني المودة والرحمة 
والسكن؛ فهذه زوجه خديجة (رضي الله عنها) تصفه فتقول:"إنّ لَص الرَّحِمَ 
وحمل الكل وكيب الْمَعْدُومَ وري اليف ومين عَلّى نوَائْب الحَق". وها 
هو (صلى الثه عليه وسلم) يحفظ لها عهدها بعد وفاتها ‏ فعَن عَائَِة (رضي الله 
عنها) قات : دَخَلَتَْ عَلَى رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيِْ وسم مره قأتي 


رسول الله (صَلى الله عليه وَسَلم) بطعَام » فجَعَل يا 
يَدَيْهَا » فقلت : يَا رَسُولَ الله ا تَغْمُرْ يديك , فَقَالَ رَسُو ل الله (صلی الله عَلَيْه 
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وَسَلّم) : (إنّ هذه كائت تأتِيئا أَيَّامَ خَدِيجة ‏ وَإنّ حُسْنَ الْعَهْدِ » أو حفظ العَهْدِ 
مِنَ الإيمان). 

فهو الزوج الوفي المحب لزوجه في الحياة وبعد الممات › تقول السيدة 
عائشة (رضي الله عنها): مَا غِرْت عَلَى أَحَدٍ من نِسَاء اللَّبِي (صلى الله عليه 
وسلم) ما غِرْتْ عَلَى خَدِيجة › وَمَا رََيْنُهَا » وَلكن کان الي (صلى الثه عليه 
وسلم) يُكثر ذكرّهَا , وَرْبّمَا دَبَحَ الشَاةَ تم يُقَطَعُهَا أَعْضَاءً » ثم يلها في صَدَائق 


خَدِيجَة ؛ رمَا قلت لَهُ: أله لَمْ يكن فى الدُنيًا المْرَأَهٌ إلا خديحة » فَيَقُول: نه 
كانت وكائت » وكان لي مها وَلَْ). وفي رواية قال (صلى الثه عليه وسلم) :" ما 


ل ےہ ل 


ا ا وخل) ا ا ا ی إذ کر بي اا » ي 


س 


إِذْ كَدَبَنِي الاس » وَوَاستّبي بِمَالِهَا ِذ حَرَمَنِي الاس › ورز 
وَلَدَهَا ". 

وكما كان (صلى الثه عليه وسلم) نعم الزوج كان نعم الأب ونعم الجد 
ونعم الصديق , أما عن أبوته (صلى الله عليه وسلم) فكان أبّا عطوفًا يحمل بين 
حضاته كل معانى العطف والحنان والشفقة والرحمة , وها هو تدمع عيناه عند 


ےل 2 ت 


نې الله عَرَّ وَجَل 


وفاة ابنه إبراهیم (عليه السلام) لما دخل عليه وهو یجود بنفسه › فقال له سيدنا 
عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) : وأنت يا رسول الله؟! » فيقول (صلى 
الله عليه وسلم): " يا ابن عوف إنها رحمة " ثم قال: " إن العين لتدمع وإن 
القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون". 
ولم يفرّق (صلى الثه عليه وسلم) في المعاملة بين أبنائه › فكان (صلى الله 
عليه وسلم) يعطف على بناته ويكرمهن أعظم إكرام › وكان إذا دخلت عليه 
ابنته فاطمة (رضي اه عنها) يقوم لها ويقبلها بين عينيها » ويجلسها عن يمينه › 
وربما بسط لها ثوبه » بل ويخصها ببعض أسراره تكريمًا لها وإعلانًا لمحبته لها. 
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وإذا كان عطفه على بناته قد بلغ مبلغًا عظيمًا فقد كان (صلى الثه عليه 
وسلم) نعم الجد مع أحفاده , فإنه (صلى اله عليه وسلم) لما سجد في إحدّى 
صلاته يومًا وأطال السحود» قال الناس: يا رسول الله » إناك سجدت بين 
ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك › 
قال: (كل َلك لم يكن » ون ابي (الحَسّن) اْتَحَلَنِي- ركب على ظهري - 
فَكَرخت أن أَعَجَلَهُ حَنّى يَقْضِيّ حَاجَتَهُ) ؛ وعندما کان (صلى الله عليه وسلم) 


يخطب على المنبر ( إِذْ جَاءَ الحَسَ وَالحُسَيْن عَلَيْهِمَا قمِيصّان أَحَْمَرَان يَمُشِيَان 


ممع o‏ وچ و OE‏ 8 و عن کے ر کی و سا اوبعال ادامر اط 
ويعثران » فيزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من المِسرٍ فحملهما ووضعهما 
بين يَدَيْهِ » ْم قالَ: (صَدَقَ الله : (إنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة) نَظَرْت إلى 
هَڌين الصَبيد لصبيين يَمشيان وَيَعَثْرَان فلم أَصَبرْ حَنََى قط قطعت حَدِيئي وَرَفْعَنهُمَا). 
وكان (صلى الله عليه وسلم) بصلي وهو حَامِل أمَامَة ينت رَينَبْ ينت رسول 


الله (صلى الثه عليه وسلم) » فَإِدَا سّجَدَ وَصَعَهّا » وَإِذَا قَامَ حَمَلََا). 

وأما عن صحبته (صلى الله عليه وسلم) فكانت نعم الصحبة » يذكر لآهل 
الفضل من أصحابه فضلهم › وكان يقول : " إِن من أَمَنْ النّاس عَلي في صحَبَتِه 
ماله أبَا بكر , وَلَوْ كنت مُنَخِذَا خَلِينًا َير رَبّي نَانَحَدْتَ أبَا بكر ون أَحُوَة 
الإِسلَام وَمَوَدَنُهُ » ا يَبْعَيَنَ في الْمَسْحِدٍ باب إلا سد إلا باب أبي بكر ". 

بل إنه (صلى الثه عليه وسلم) كان يتألم لألم أصحابه ويبكى لمصابهم › 
فلمًا (اشتكى سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ شكوى لَهُ وَأَنَاهُ الس (صلى الله عليه وسلم) 
يوه مح عَْدٍ الرّحمن بْن عَوْفٍ وَسَْدِ بن يي وَقاصء وَعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 
(رضي اله عنهم) » فما دَخَل عليه فَوَجَدَهْ في غاشِية أَهْله (ما يتغشاه من كرب 
من الوجع الذي هو فيه). فَقَالَ: قد قَضّى › قالوا: لآ يا رَسُولَ الله » فَبَكَى 
اللي (صلى اله عليه وسلم) › فَلَمّا رای القَوم بُکاءَ النّبِيّ (صلى الله عليه 
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وسلم) و فقال: : ألا يد إن 0 عدب يدمع العَيّْن وَل بِحُزْن القلب, 

رس ES‏ 
فيحلب شاته » ويخيط ثوبه » ويخصف نعله » فلما سْبَلَت السيدة عَائِشّة (رضي 
الله عنها) هَل کان رَسول الله (صَلَى الله عليه وسم يعمل في نيه قات : 
عم ؛ کان رَسُولْ الله (صَلّى الله عََيْهِ وَسَلم) بَخْصِفْ عله وَيَخِيط توبَهُ , 
ويَعْمَلُ في بيه كما يَعْمَلْ أحَدكم في بَبْتِه)؛ وفي رواية: ا ره 
َوه » وَيَحْلْبْ شَائه وَيَخْدُم نفسَه , وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلْ الرّجَالَ في بُيُوتِهُم » فَإِدَا 
حَصَرَتَ الصَّلَاة ‏ خَرَج إِلّى الصّلَاة). 

ومن أعظم الجوانب الإنسانية في حياته رصلى الله عليه وسلم) رحمته 
بجميع أمته » حيث يقول الحق سبحانه : [وَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا رَحْمَةَ للعَائَمِينَ), 
وأخبر (صلى الله عليه وسلم) عن هذه الرحمة فقال: (يَا أَيهَا الاس إِنَمَا أنا 
رَحْمَةَ مُهْدَاة) » وبهذه الرحمة والرأفة نجح (صلى الثه عليه وسلم) في تأليف 
قلوب مَنْ حَوْلّه » وصدق الله حيث قال: [قَبمَا رَحْمَةٍ مِن الله للت لَهُم ولو 
كلت قط علي القلن ا فكو من خوك ل ققد بلعت رجمقه (ضلى الله 
عليه وسلم) بأمته حدًا يفوق كل تصورات العقول › حتى شملت كل 
المخلوقات و فالظال لكشي بق رمه رصلى ائنه غلية وشم ٠‏ فحين قبل 
(صلى الله عليه وسلم) الْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَعِنْدَهُ الَْرَمْ بْنْ حايس لبي 
جَالِسًا » فقال الأقرَع : إن لي عَشَرََ من الود ما قيلت مِنْهُمْ أحَدَا » فَنَظَرَ إِلَبّه 
سول الله (صَلّى الله علي وَسَلَم) ثم قال : مَنْ تا يَرْحَم لا يُرْحَمُ). 

ثم لا يلبث أن يسمع بكاء الطفل الرضيع التي كانت أمه تصلي خلفه 
(صلى الله عليه وسلم) في المسجد فينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع 
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هد 


وحتى لا تنشغل أمه أو تحزن لبکائه» يقول (صلى الله عليه وسلم) : (إنْي 

لأَدْخْلْ الضَّلاةَ ريد إِطالئَهًا فَأَسْمَحْ بُكاءَ الصَِّى فَأَخَفْفْ مر شِدَة وَحْد أَمّه به). 
وكذلك الخادم كان له نصيب من رحمته (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فها هو 

أنس بن مالك (رَضِيَ الله عل يقول: (حَدَمْتَ الي (صلَى ادف عله وَسَلم) 


ا ع 


عَشْرَ سِنِينَ » فما قال لي: أف قطء وَمَا قَالَ لي لِشَيْءٍ لم أفْعلّه: ألا كنْت فَعَلَتَهُ؟ 
ولا لِشيْء فَعَلنُهُ لم فَعلتَه؟). 

حتى الحيوان كان له أيضًا نصيب من رحمته (صلى الله عليه وسلم)» 
فحين دخل (صلى الثه عليه وسلم) حائطًا لرجل من الأنصار » فإذا فيه جمل 
فلما رأى النبي ( صلی الله عليه وسلم) حن وذرفت عيناه فأتاه (صلى الله عليه 
وسلم) فمسح ذفراه فسکت» فقال (صلى الله عليه وسلم): (من رب هذا 
الجمل؟ لمن هذا الجمل؟) فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله › 
فقال له: ( فلا كد قي الله في هَذِه البهيمة التي مَلَكَت الله إِيّاهَا قله شكا َي 
انك تُحِيعه وندئنه). 

ومن الجوانب الإنسانية في حياة النبي رصلى الله عليه وسلم, : عنايته 
بالضعفاء والأيتام والأرامل والفقراء والمساكين » حيث قال (صلى الله عليه 
وسلم) : (ابْكُونِي في الصَعَفَاءِ , فَنَمَا رفون وَتُنْصَرُونَ بضعَفانكم) ‏ وقال (صلى 
الله عليه وسلم): (كافِل اليتيم لَه أو لِعيْرِهِ أنا وَهُوَ كهَاَيْنِ في الجن ) وأشار 
بالسبابة والوسطى. وقال (صلى الثه عليه وسلم) : (الساعِي عَلى الأرملة 
وَالمِسكين » كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله » أو القائم اللَبْلَ الصّائم الها . 

لقد كان (صلى اله عليه وسلم) يسعى في قضاء حوائج هؤلاء الضعفای 
ويزور مريضهم ويخفف من آلامهم › ويطعم جائعهم › ويقضى عن غارمهم › يفعل 
هذا معهم والسعادة تَغْمر قلبه والرحمة تملأ حنايا صذره » فكان (صلى الله عَلَيْه 
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وَسَلَم) نا يأف (يستكبر) أن يَمْشِيَ مَع الأَرْملَة واليسكين فَيَقَضِي لَهُ الحَاجَة). 
2 
الخطية الثانيه 

الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

من الجوانب الإنسانية في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم): وفاؤه 
بالعهد: وهذا الخلق العظيم من أخص خصائصه (صلى الله عليه وسلم) قبل 
البعثة وبعدها » حتى في ساحة القتال لم يغدر (صلى الله عليه وسلم) ؛ بل وفى 
بالعهد حتى مع أعدائه » فعن حُذَيْقَة بْن اليّمَان (رضي الثه عنه) قال : ما 
يان َشْهَدَ بَدْرًا إلا أنّى خَرَجْتَ أا وَأَبِي- حُْسَيْلُ- قال : فَأَحَذَنَا كفا 
فَرَيْشِ , > قَالُوا : إنكم تُرِيدُونَ مُحَمَّدَا » فَقلنا: مَا ريده < ما ما رید إلا المَدِيئة. 
فأَخَدُوا ما عَهْدَ الله ؛ وَمِينَاقَهُ لَنْصَرِفَنَ إلى الْمَدِيئَة وَل تقال مَعَهُ , فَأَتَينَا رَسُولَ 
الله (صلى الثه عليه وسلم) فََحَبَرنَاهُ الخَبر ء فَقَالَ : (انْصَرِفا , فى لَهُم يدهم 
وسين الله عَلَيْهِم)؛ وكان من وصاياه (صلى الثه عليه وسلم) في المعارك 
لأصحابه خاصة وللمقاتلين من أمته عامة : (انْطَلِقَوا ياسم الله وبالله على مِلة 
رَسُول الله ونا لوا شَيْخَا فَانيًا » وَنَا طِفنًا , ونا ير مرا ونا لوا: 
وَضُّمُوا عَنَائِمَكُم» وَأَصْلِحُوا وَأَحِْنُوا إن الله ثحب المُخينين). 

ومن الجوانب الإنسسانية في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) : 
تعامله مع المخطئ برفق ولين » دون تعنيف أو تسفيه أو تجريح › فهذا 
الأعرابي الذي بال في مسجده (صلى الله عليه وسلم) وثار الناس وهموا أن 
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يفتكوا به لهذا الجرم الذي فعله؛ فماذا فعل النبي (صلى الثه عليه وسلم)؟! 
قال: (دَعُوُ وََهرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ َوب من مَاء - أو سَجْلاً ِن مَاءِ- فما يشم 

إن إنسانية النبي (صلى الله عليه وسلم) راعت الحقوق ووفت بالعهود , 
وحافظت على الواجبات مع الجميع › مع آل بيته (صلى الله عليه وسلم) 
وأصحابه وجيرانه وأعدائه » كل هؤلاء كان لهم نصيب من إنسانية رسول الله 
(صلى اله عليه وسلم) التي تفيض رقة وكرمًا وحسن خلق. 

فما أحوجنا إلى التأسي بسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وخاصة 
في الجوانب الإنسانية التي لم تعرف الدنيا لها مثيلاً لتستقيم حياتنا. 
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الطريق إلى السعادة 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه العزيز : | وََمّا الذين سُعِدُوا قفي 
الْجَنَّةِ خالدين فِيهًا ما دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْضْ إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءً غَيْرَ 
مَجْدُونِ) » وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَّهُ » وأشهدٌ أن سينا ونبيّنا 
محمد عَبِدُه ورسولة » الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه ‏ ومن 
َبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وبعد : 
فقد خلق الثه سبحانه وتعالى الإنسان ورسم له طريق السعادة في الدارين › 
وتلك نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده » فهي مقصد وغاية كل إنسان › 
الأمر الذي يجعله دائمًا وأبدًا يبحث عنها » وعن السبل التي توصله إليها » ولو 
كلفه ذلك ما كلفه » وقد اختلفت توجهات الناس وتباينت آراؤهم في سبل 
تحقيق السعادة. 
فمنهم من يظن أن السعادة في الغنى وكثرة الأموال وجمعها بأي طريق 
وأي وسيلة › فتراهم يسعدون إذا كثر المال ويحزنون إذا قل ؛ وهؤلاء نقول 
لهم: صحيح أن المال يعد أحد ركني زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا في كتابه 
الكريم: (الْمَال وَالبَنُونَ زِيئَة الحيّاةٍ الدَثيًا وَالَْاقِيَاتَ الصّلِحَاتَ خَيْرُ عِنْدَ ربك 
تُوَابًا وَخَيْرُ ملا وقال سبحانه: إزيّنَ لاس حب الشّهَوَاتِ من النْسَاءِ وَالْبَيِين 
وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقنْطَرَةٍ من الدّهب والفِضّة وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَة وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثْ 
ذلك ماع الحَيَاةٍ الدِّْيًا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنْ المّآب) إلا أن المال وحده ليس 
كافيًا لتحقيق السعادة لأنه وسيلة لا غاية » فكثير من الناس لديهم أموال كثيرة 
لكنهم لا يشعرون بالسعادة ؛ بل ريما يكون المال فتنة ووبالاً على صاحبه في 
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الدنيا قبل الآخرة إذا لم يود حق الله فيهء لذا يقول الحق سبحانه في شأن 
المنافقين:[فََا حبك أَمْوَانّهُمْ ونا أَوَادْهُمْ إِنَمَا بريد الله لهم بها في 
الحَيّاةٍ الدنيَا وَتَرْهَقَ أَنْفسْهُم وَهُمْ كافرُون)» ويقول عز وجل محذرا من فتنة 
المال: إِوَاعْلَمُوا أَنَّمَا أموالكم وأولادكم فة وَأَنَّ الله عِنْدَهُ اجر عَظِيم): 
ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( إِنّمَا اليا رة ثفَرِ : عَبْد رَرَقَهُ الله مَالا 
وَعِماً ٠‏ فَمُوَ يقي فيه رَبّهُ » وَيَصِلْ فيه رَحِمَهُ وََعْلَمُ لله فيه حَقاً » هذا بأفضّل 
المتازل . وَعَبْدٍ رَرَّقهُ الله عِلماء ولم يَررْقَهُ مالا » فَمُوَ صَادِقّ النيّة » يقول: لو أن 
لي مالا عملت يِعَمَلٍ فلان › فَهُوَ بنيّه » فَأجْرُهُمَا سََاءٌ . وَعَبْدٍَرَقَهُ الله مالا 
ولم برزقة لما فَمُوَ تخبط في مَالِهِ بير لم › E‏ 
رَحِمَهُ » ولا يلم لله فيه حَقا , فهذا بِأَحْبّثْ المنازل . وَعَبنِ لم ررق الله مالا وَلا 
علماً » فَمُوَ قول : لو أن لي مَالاً عملت فيه بعَمّل فلآن › فَهُوَ بيه » فَوزْرُهُمَا 
سَوَاء), فالنعمة الحقيقية في المال إنما هي في المال الصالح » حيث يقول 
النبي (صلى الثه عليه وسلم): (نِعُمَ المَالُ الصّالح لِلمَرْءِ الصّالح) . 

ومن الناس من يرى السعادة في كثرة الأولاد , ولهؤلاء نقول : مع أن الأولاد 
هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها كما أخبرنا القرآن الكريم في أكثر من آية إلا أن 
نعمة الولد وحدها لا يمكن أن تحقق السعادة الكاملة » بل ربما كان بعض 
الأبناء فتنة لآبائهم في دينهم ودنياهم › وفي ذلك يقول سبحانه: ييا الذين 
آمَنُوا إن من أَزْوَاجكم وَأُونَادِكم عَدُوًا تكم فَاحْدَرُوَهُمْ وَإِنْ تَعفوا وَتَطْفَحُوا 

وََغْفِرُوا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيم* إِنَّمَا أَمُوالكم وَأَولَادَكم فِثْنَةُ وَاللّهُ عِنْدَهُ اجر 
عظيم)» أما النعمة الحقيقية في الولد فهي في الولد الصالح الذي أحسنت 
تربيته » يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): 5 مات الإْسَان اقطع عَمَلَهُ إلا 
ِن ثلاث: صَدَقِةٍ جَاريَةٍ » أو علم ْنَع يه , أو ولَدٍ صَالِحِ يَدْعُو لَهُ). 
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ومن الناس من يرى أن السعادة في الشهرة أو المنصب أو الجاه » على أن 
هذه أيضًا إن لم بوؤد حق الثه فيها وقع المتطلع إليها تحت قول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) : (مَا ذبن جَائِعَانِ ارلا في غنم بأفسَدَ لها ِن حرص المرءِ 
عَلَى المال وَالشَّرَف لدِينه). 

أما النعمة الحقيقية فهي فيمن أخذ الأمانة بحقها وأدى الذي عليه فيها 
حون صاحبها في معادمة الشكة الذين يكلهم ارنه فى كل عرض بوم 3 عن 
إلا ظلهة > يقول | نبينا (صلى الته عليه وسلم): (سَبعَة يُطِلهُمْ اه في ظا يو 


ِل إلا ظِلهُ : إمَامٌ عادول » وَشَابٌ تَشَاً في عِبَادَةٍ الله تَعَالَى ؛ ور حل قله مُعَلقّ 


ِالمَسَاحِدٍ , وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَفرقا عليه وَرَجُلْ دَعَنُْ رأة 
دات مَنُصب 9 اي حاف الله “ ورجلٍ تَصَدّق ) يصّدّقة فَأَخْفَاهًا 


ولهؤلاء وأولئنك نقول: إن السعادة لا تتحقق بالشهرة وحدها ولا بالحاه وحده 
ولا بالمنصب وحده » ولا بالمال وحده » ولا بالولد وحده › !نما ھی فى رضا 
الله عن الإنسان وتوفيقه له » ورضا الإنسان بما قسمه الله له » فيسعد فى 
دنياه وأخراه على حد قول الشاعر : 

ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا *** وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

ومن فضل الثه (عز وجل) على عباده أن يسر لهم سبل السعادة وهياً لهم 

أسبابها ليسعدوا فى الدنيا والآخرة » ومن هذه السبل: الإيمان بالله عز وجل 
والعمل الصالح : الإيمان الذي يزينه حب الله تعالى وحب رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) وحب المؤمنين › يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (لا يوين 
أحَدْكم حَنّى بُحِ ب لأخيه ما يحب لِنَفيِه) » الإيمان الذي تخشع به القلوب 
وتخضع به الجوارح › الإيمان الذي يفجر في قلب الإنسان ينابيع السعادة 
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بالثقة فيما عند الله (عز وجل) والطمأنينة والسكينة والأمن والأمل والرضا 
والقناعة مع مباشرة الأخذ بالأسباب » والتوكل على الله (عز وجل). 

فالسعادة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان بالله (عز وجل) والعمل 
الصالح» يقول سبحانه: (مَن عَمِلَ صَالِحًا ِن کر أو اتی وَهُوَ مُؤْوِنَ فَلنْحَيينُه 
حَيَاةَ طَيَّبَهَ ولنَجِِيَنُهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحسّن ما كانوا يَعْمَلُونَ! ويقول عز وجل: 
(فمَن ابع هُداي فنا َل ونا بقى* ون رض هَن دكري إن له هبه 
صَنْكَا وَنَحْشْرْهُ يَومَ القيامَة أعْمَى * قال رب لم حَشْرَْنِي أَعْمى وَقَد كلت بَصِيرًا 
* قال كذلك أتثك آيَاتنَا فَنَسِيتَهَا وكذلك اليوم شتی ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): (ثلاث مَنْ کن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإيمان: أن يكون الله وَرَسُولَه 
أَحَبّإليْهِ مما سَوَاهُمَاء وَأنْ يُحِبْ المَرْءَ لآ يُحِبهُ إلا لله ون يَكرَهَ أن يَعُودَ في 
الكفر بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ » كما يكره أن يُقدَف في النَّار). 

ومن سبل السعادة أيضًا : القناعة والرضا يما قسم الله : فقناعة الإنسان 
بعطاء اله » والثقة في رحمته , ورضاه بما قسمه له قمة السعادة في الدنيا 
والآخرة » فمن ذاق طعم الإيمان والرضا ذاق طعم السعادة » لقوله (صَلَى الله 
لَه وسَلّم) : (ذاق طَعْمَ الإيمان مَنْ رضي باه ربا السام داو 


صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمّ - رَسُول) . وأكد النبي (صَلَ الله عََيِْ وَسَلّم) على ذلك 
بقوله: (من سعادة ابن آم استخارثه الله › ومن سعادة ابن آم رِضَّاه يما قِضَى 
الله وَمِنْ شِقوَة ابْن آَم تركة اسْبَحَارَةَ الل وَمِنَ شِفَوَةٍ ابن آدَمَ سَخَطهُ يما 
قضّی الله)؛ ويقول (صلى الله عليه وسلم): (قد أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه 
الله بما أتاه). 

فمن رضي بحاله » وصبر وشكر ربه على نعمه عاش سعيدًا ‏ ومات سعیداء 
ودخل الجنة مع السعداء » ومن سخط فله السخط من الله » ولن يأتيه في 
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الدنيا إلا ما كتبه الثه له » فإذا مارضى الإنسان بما قسمه الله له » وقنع بما 
أعطاه إياه ؛ ونظر إلى من هو أسفل منه ولم ينظر إلى من هو أعلى منه في 
أموره الدنيوية كلها عاش سعيدًا فى دنياه وأخراه » يقول: (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) : (الْظرُوا إِلَى مَنْ هو أَسْفَل منم » ون تَنْظرُوا إلى مَنْ هو فَوقَكْم , فَإلَهُ 
حدر ألا تَزْدَرُوا نِعْمّةَ اله عَلِيُكم). فبهذه النظرة التى يملؤها الرضا بعطاء الله 
يرى الإنسان أنه قد تفوق في العطاء على كثير من الخلق › وساعتها سيزول 
همه» ويذهب قلقه» ويكشف عنه غمه» ويزداد سروره وفرحه بنعم الله (عز 
وجل). 

كما أن من سبل السعادة: حب الخير للناس والاحسان إليهم. فإن حب 
الخير للناس وقضاء حوائجهم بطيب نفس ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) دون 
نفاق أو رياء أو سمعة هو قمة السعادة عند كثير من الناس » فالإسلام دعا أتباعه 


1١ 


إلى حب الخير للناس وفعله والتسابق إليهء والمسارعة فيه. وذلك لنشر الألفة 
بين الناس » بعيدًا عن الفردية أو الأنانية أو السلبية » قال سبحانه وتعالى: إلا 
خَيْرَ في كثير من نَجْوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَ يصَدَقَةِ أو مَعرُوف أو إِصْلَاحٍ بَيْنَ الاس 
وَمَنْ يفل ذلك الغا مَرْضَاتٍ الله قَسَوْف لوتيد أجرًا عَظِيمًا). وقد مدح الله 
تعالى آهل الخير والبر والعطاء الساعين لنفع الناس والإحسان إليهم دون 
النظر إلى مقابل فقال تعالى: (وَيْطَهِمُونَ الطََامَ عَلَى حب مسْكِيًا ويَتِيمًاوَأَسِيرًا 


ا ار 


* إِنّمَا تُطيمُكم لِوَجْه الله نا ريد نكم جَزَاءَ ولا شكورًا)؛ ويقول الشاعر 
العربي: 
تراه إذا ما جنه متَهلّلاً *** كاك تعطيه الذي أنت سائله 
ويقول آخر : 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة *** فَلِقَاؤُه كفيك والسليم 


لوحب 
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مه وه اهو 


فمن يحسن إلى الضعفاء والمحتاجين وغيرهم تحققت له السعادة الدائمة › 
يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (السَعِي عَلَى الأَْمَلَة وَالمِسْكِينٍ كَالْمُجَاجِدٍ 
في سَبيل الله أو القائم اللَيْلَ الصّائِم النَّمَارَ)َ » ولما سئل النبي (صلى الله عليه 
وسلم): (يَا رَسُولَ الله أي الاس أَحَبْ إلى الله وَأي الأعْمَال أحب إِلَى الله؛ 
قال رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) : (أَحَبّ النّا س إِلَى الله تَعَالَى افم 
س وَأحَب عمال إلى الل تقاتى سور ثدحل على نلم أو تيف عله 
كرْبَةَ أو تقضي عَنْهُ ياء أو تَطْرْدُ عَنْهُ جُوعَاء وَلآن أَمْشِيَ مَع أخ في حَاجَةِ 
أحَب إِلَيّ من أن أَعْتكف في هَذَا المَنْحِدٍ - يَعْنِي مَسْحِدَ الْمَدِيئَةِ - شهْرًاء 


ومن كف عَصَبَهُ سر الله عَوْرَتَهُ ومن كظم غيظه وَلَوْ شَاءَ أن يُمْضِيّهُ أَمْضَاهُ ملا 
الله قَلبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ مَشَّى مَعْ أخِبه فى حَاجَة حَنّى ب 


اللَّهُ قَدَمَهُ يوم رول الأقدَام) . 


له انت 


ع 
۵ 


# ام الى 
الخطبة الثانية 

الحمد دنه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه › 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام : 

إن هذه السبل وغيرها كالإكثار من ذكر الته تعالى وحسن التوكل عليه مع 
الأخذ بالأسباب » وسلامة الصدر من الأحقاد والأضغان والكراهية والبغضاء › 
والوفاء بحقوق الآخرين وغيرها تجعل الإنسان يعيش سعيدًا في دنياه وأخراه › 
مع التأكيد أن السعادة الشاملة والراحة الدائمة لا يتحققان إلا في جنة 
الرضوان › قال الإمام زين العابدين لرجل من جلسائه: (اتّق الله وأجمل في 
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الطّلبء ولا تطلب ما لم يُخلق » فقال الرّجل: وكيف يُطَلَبْ ما لم يُخلق؟ 
فقال: مَّن طَلَبَ الغنى والأموال والسّعة في الدنيا فإِنّما يَطلْبُ ذلك للراحة, 
والراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا » إنما خُلِقت الراحة في الجنّة 
ولأهل الجنّة) قال الله تعالى: إلَقَنْ خَلَقنَا الإنْسَانَ في كبّد) . 

فما أحوجنا إلى تلمس الأسباب الحقيقية للسعادة الدائمة حتى نعيش حياة 


آمنة هادئة مستقرة. 


"YY - 


حسن الخاتمة 
بين الاجتهاد والتوفيق 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: [يَاأَيهَا الذين آمَنُوا انّقوا 


ت 


الله حَق ناته وا ُن إا وَأنُْمْ مُسْلِمُونَ), وأشهد أن لآ إلة إلا الله وحدَه لا 
شريك لَه وأشهدٌ أنّ سيّدنا ونبيّنا محمدًا بده ورسولة ‏ اللّهُم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وعد : 

فإن المتأمل والمتدبر لسنة الثه (عز وجل) في خلقه يرى سرعة انقضاء 

الأيام والشهور والسنين › أيام تمر وأعوام تكرٌ » وما الحياة الدنيا إلا أنفاس 
معدودة » وآجال محدودة ؛ وفي ذلك عبر لمن نظر وتفكر واعتبر » يقول 
سبحانه: [وَهُوَ الي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ خِلقَةَ لِمَنْ أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ 
شكورًا) . 

ومن الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد حسن الخاتمة » وحقيقتها : 
أن يُوفق الله (عزّ وجل) العبد قبل وفاته للابتعاد عما يغضبه سبحانه وتعالى؛ 
ويبسر له سبل التوبة من الذنوب والمعاصي » والإقبال على الطاعات وأعمال 


الخير » ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة. 
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ولما كان الإنسان في الدنيا مرهونًا بعمله ‏ كان التوفيق للعمل الصالح علامة 
على حسن الخاتمة »كما أخبرنا النبي (صلى اله عليه وسلم) حيث قال : (إِنَّمَا 
الَْعْمَالُ بِالخَوَاتِيم) » وفي رواية : (إِنّمَا الأَعْمَالُ كَالْوعَاءِء إِذَا صاب أَسْفَلَهُ طَّاب 
أَغْلَاهُ وَإِدَا فَسَدَ أَسْفَلَهُ فَسَدَ أَعْلَاه)؛ لذا يجب على كل إنسان أن يجتهد ليحسن 
خاتمته » وأن يستعد للقاء الله (عز وجل) بالعمل الصالح › كما وجهنا القرآن 
الكريم بقوله سبحانه: (قَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ وَبَهِ فليَعْمَلُ عَمَلاً صالحا ولا برك 
بعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا). فمن اتقى الله (عز وجل) وأطاع أوامره › وانتهى بنواهيه , 
وفقه الثه تعالى للعمل الصالح ثم يقبضه عليه , كما بين النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بقوله: (إذا أَرَادَ الل عَنْدٍ خَيْرًا استَعمَلَه)» فقيل :كيف يستعمله يا رسول 
الله قال: (يُوفْقَهُلِعَمَلٍ صَالح قَبْلَ المَوّت) » وفي رواية : (إذَا أرَادَ الله يعَبْدِ 
خَيْرَا عَلَهُ) » قيل: وَمَا عَسِلَّهُ ؟ » قال: (يَفْتَحْ الله لَه عَمَلَا صَالِحًا قبل موتهء ثم 
يَِِضْهُ عَلَيُه) » فالعبرة في الأعمال بخواتيمها » فمن وفقه الله سبحانه وتعالى 
للطاعة والعبادة » وداوم على فعل الخير ختم له بحسن الخاتمة » وكان من 
السعداء الفائزين بالجنة » قال تعالى: [وَأَما الذين سدوا قَفِي الْجَنّةَ خالدين 


فيها ما دَامَتِ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضْ إا ما شَاءَ رَبك عَطاءً عير مَجْدُوْ) . 
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وأما من عصى الله (عز وجل) وخالف أوامره » وانغمس في الشهوات 
والأهواء كان من الأشقياء الخاسرين › وكانت خاتمته خاتمة سوء › كما قال 
تعالى: (...وكان عَاقِبَة أَمْرِهًا خسرًا)» وقال تعالی: فاا الذين شقوا ففي النَارٍ 
َم فبا رفير هق * خَالِدِينَ فيه ما دَامَت السّموَات وَالرْضْإِنَا ما اء ريت 
إن رَبك فال لما يُرِيدُ]. 


لذلك دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى ضرورة السعي الجاد والعمل المثمر لتحقيق 


£ 
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حسن الخاتمة » فقال تعالى: (ِيَأَيَْا الین آمَنُوا الَّقُوا الله حَق ثقاته وا تَمُوتنَ إل 
ْم مُيْلِمُونَ)؛ أي : حَافِظُوا عَلَى الإِسْلّام في حَال صِحَبكم وَسَامَتكم لنَمُونُوا 
َيه » إن الکريم قڏ أَجْرَى عَادَتَهُ بکرمه أنه مَنْ عاش عَلَى شي ءِ مات عليه ٠‏ وَمَن 
مات عَلَى شي ءِ بُعث عَلَيْهِ » كالشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما » اللون لون 
الدم » والريح ريح المسك » قال (صلى الله عليه وسلم): (وَالَذِى تَفيى يّدو لا يكلم 
أحَدٌ في سَبيل الله وَاللَّهُ ألم يمن يكلم في سَبيله إلا جَاءَ يوم القَامَة وَجْرْحُهُ 
يفْب دَمًاء اللَوْنُلَوْنُ لدم وَالريحُ ريح الْمِسك). 

وكذلك من مات حاجا بعت يوم القيامة ميا » فن ابن عَبّاس (رضي الله 
عنهما) أن رَجْلَا کان مَح اللي (صَلّى الله عليه وسَلّم) فَوَقصَنْهُ اة وُو مُحْرِمْ , 


ْ ّى ادله عليه وَسَلّم) : ( امِْلُوه يمَاءِ وَسِدْرٍ» وقوه في 


فمَات ؛ فَقَالَ ( 
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ويه ولا تسوه بطيب › ولا تُخَمُرُوا راس فَإِلَهُ يبعت يَومَ القيامة ملي 
وهكذا في سائر أعمال الخير » فلينظر كل واحد منّا في الحال التي يرجو أن 
يُبعث عليها » ولو فكر كل واحد منّا في ذلك جيدًا فيما يحب أن یری نفسه 
عليه وما لا يحب أن يرى نفسه عليه عند لقاء الثه (عز وجل) يوم القيامة لما 
أقدم على عمل سيء أو منكر أو قبيح قط , ولا اجتهد أن يكون على الصورة 
التي يحب أن يلقى الله (عز وجل) عليها. 

ولأهمية هذه اللحظة الفارقة في حياة الإنسان كان الأنبياء (عليهم 
السلام) يدعون أتباعهم ويوصونهم بالحرص على حسن الخاتمة ؛ فهذا إبراهيم 
ويعقوب (عليهما السلام) قال الله عنهما :إوَوَصَّى بها راهيم بَنبه وَيَعْقُوْ 


يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * آم كلتم 


علد اش “الا عبان پچ ی 


وهذا الكريم يوسف (عليه السلام) يطلب من الله حسن الخاتمة » فيقول: رب 
قن يني من الْمُلك وَعَلَمْتَنِي مِن تأويل الأحاويث فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


نت ولي في الدتيا والاخرة توفني مَسَلِمًا وَألحِقني بالصالحين) . 


الاسا 
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ونبينا (صلى الله عليه وسلم) مع أن الثه (عز وجل) غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر إلا أنه (صلى الٹه عليه وسلم) كان حريصًا على توجيه أمته إلى حسن 
الخاتمة » فكان بَكيْرٌ في دءَ عَائه أن قول : ( اللهم با مُعَلَبَ القلُوب بت قلببي 


3 


ل ل ١:‏ 
1 عثمان 2 35 (رَضِيَ 7 َل إذَا وَقف عَلَى 508 حَنََى 
بل ية » وقَالَ : لو أنَنِي ببْنَ الجن وَالَارِ تا أذري إلى أَيِهمَا يُؤْمَرُ بي 
َاخْتَرْت أن أكون رَمَادَا قبل أن أَعْلَم إلى أَيَهِمَا أَصِيرُ ؛ ويقول سهل التستري 
(رحمه الله): خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة » وعند كل 
حركة » وهم الذين وصفهم الثه تعالى إذ قال: [وَقَلُوبْهُمْ وَجلَة)› وليس الأمر 
في حسن الخاتمة مقصورًا على العبادات من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج, 
ودعاء » وذكر » وقراءة قرآن فحسب » إنما يتجاوز ذلك إلى كل عمل صالح 


يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله (عز وجل). 


0 0 00 


- /ا؟” د 


لخب الا نه 
الحمد يله رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه ؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
إخوة الإسلام: 
إن حسن الخاتمة توفيق من الله تعالى » وهي رجاء الصالحين » ومن 
الأمور التي تعين على حسن الخاتمة: 


* الإيمان بالله عز وجل. والاستقامة على منهجه وطريقه: قال تعالى: ( إن 


و سے ت 


الین قالوا ربا الله ثم استَقَامُوا تَر عَليْهم المََائكة ألا تخافوا ونا تحرَّئُوا 
َأَبْشِرُوَا بالجَنّهَ التي كلم تُوعَدُونَ * تحن أَوليَاوْكُم في الحَياة الدليَا وَفِي 
الآخِرةٍ وَلكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُم فِيهَا ما تَدَعُونَ * ترا ِن فور رجيم 
* وَمَنْ أَحْسَن قَولَا مِمّنْ دَعَا إلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي من الْمُسْلمِين)» 
وهذه البشارة تكون للمؤمنين عند الاحتضار » وفي القبور » وعند البعت منهاا 

* حسن الظن بالله عر وجل مح حسن العمل. فإن الله ( عز وجل) عند ظن 
عبده به» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الثه عليه 


ا 


وسلم): (يقول الله تعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بيء واا مَعَهُ إِذَا ذكرَنِي...) › 
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وعن جابر بن عبد الثه (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قبل وفاته بثلاث يقول: (نا يَمُوتَنَ أحَدَكم إلا وهو يِن باذ الظن) , 
فعلى العبد أن يحذر من سوء الظن بالثه (عز وجل) واليأس من رحمته › 
وينبغي أن يكون قلبه معلقا بالرجاء في الله سبحانه وتعالى. 

على أن حسن الظن لابد وأن يصحبه حسن العمل » فعن الحسن (رضي 


ات اع 


الله عنه) قال: 0 باللّمَّي » ولكن ما وَقَرَ فى القلب وَصدَّقهُ الْعَمَلْ 
إن قَوماً لهَنْهُمْ أماني المثفرّة حَلّى خَرَجُوا من الدثيا وَل حَسََةَ لهم › وقَالُوا : 
نحن تحن الظَّنّ بالل تعَالَى » وَكَدَبُوا » لو أَحسَئُوا الظّنّ لأحسَنُوا العمل" 
وذلك أن الأمل بلا عمل أمل أعرج فارغ لا طائل منه. 

* التوبة والإنابة لله عز وجل وكثرة الاستغفار . قال تعالى: ( يَاأَيْهَا الذين 
آمَنُوا وبوا إلى الله تَوْبَّةَ نَصُوحًا عَسَى ربكم أن يُكفْرَ عنُكُم سَيّنَاتِكم وَيُدْخِلَكُمْ 
جَنَّاتٍ تخِرِي مِن تحبهَا الأنْهَارْ )» ويقول ( صلى الله عليه وسلم) : ( يا أيه 


الس تُوبُوا إلى الله وَاسَتَغْفِرُوهُ » فَإِنْي أثوب إِلَى الله وَأستَغْفِرُهُ في كل يَوْ 


* المداومة على العمل الصالح فالطاعات ليس لها زمن معي › بل إنها 


مستمرة دائمة بدوام حياة الإنسان وتحقق شروط تكليفه بها » وهذا ما كان 
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يفعله النبي الكريم (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) » فالمداومة على الطاعات والعبادات 
هو امتثال لقول الثه تعالى: إوَاعْبنْ رَبّكَ حَنَّى يأك الْيَقِين)» وامتثال لقوله 
تعالى (فَإِذًا فر ف غت غت فانْصّب #وإلت رَبك فارغب)؛» أ : إذا انتهيت من عبادة 
وطاعة فتلبس بطاعة وعبادة أخرى قاصدًا بها وجه الله عر وجل. 

والمداومة على العمل الصالح من أحب الأعمال إلى الله (عز وجل) 


rG 


ودليل على حسن الخاتمة » فعَن عَائْشَة (رَضِيّ الل عَنْهَ) أنََّا قات : سيل اللي 
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(صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) أي الأعْمَال أَحَبْ إلى الله قال : (أَذْوَمُهَا وَإِنْ قَل) , 
فهنيئًا لمن وفقه الله لطاعته » وأحسن عمله » وحسّن خلقه › وسعبى في قضاء 
حوائج الناس » وفرّج عنهم كربهم » ونشر الخير في مجتمعه ووطنه. 

وإذا كان حسن الخاتمة من الأمور التي ينبغي أن نجتهد من أجلها › فإنه 
ينبغي أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلاً أمام عين الإنسان في كل 


لحظة » لأن الخوف منها يدفع الإنسان إلى الإخلاص فى العمل › قال (صلى 


ألا فليحرص كل عاقل على حسن الخاتمة لكل أعماله الدنيوية 


والأخروية , الدنيوية لعمارة الكون › والأخروية لتحقيق السعادة الأبدية وهى 


o - 


الفوز بالجنة التي أعدها الله (عز وجل) لتكون دار الكرامة لمن حسنت 


خاتمتهم وأجهدوا أنفسهم من أجل الوصول إلى محبة الحق جل جلاله. 


- ””١ - 


فشرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
الأخلاق أساس الحضارات الراقية 
الكرم في المال والنفس 


الإيثار .. خلق إسلامي وقيمة إنسانية 

فروض الكفايات ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي 
عوامل القوة في بناء الدول 

التعليم ضرورة شرعية ووطنية 

الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله 

الحفاظ على الأمن وأثره في تحقيق التنمية 

بناء الأسرة السوية وحمايتها 

الاعتبار بالزمن ومصائر الأمم والدول قديمًا وحديثًا 
إفشاء السلام كيف يكون؟ 

الشهامة والنحدة وإغاثة الملهوف 

الخوف من الله وأثره في استقامة الفرد والمجتمع 


- TY - 


الصفحة 


AY 


۸۹ 


۲۷ 


الموضوع 
صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع 
حقوق الأيتام » وذوي الاحتياجات الخاصة 
خطورة التكفير والفتوى بدون علم وضرورة الاصطفاف في 
مواجهة الإرهاب 
سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف 
التسامح الديني وضرورة تفويت الفرص على أعداء الدين 
والوطن 
أمانة الصانع والتاجر 
مال الوقف .. حرمته وتنميته ودوره في خدمة المجتمع 
الرشوة وأثرها المدمر على الأفراد والدول وسبل القضاء عليها 
فصل الصدقات وسيل طم ثوابها 
المال الحرام صوره وأثره المدمر على الفرد والمجتمع 
المسئولية دينية ووطنية ومجتمعية وإنسانية 
مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين 
والمقيمين 
قيمة العمل 
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الموضوع 
العمل التطوعي .. أهميته وضوابطه 
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
حرمة المال العام وثواب صيانته وتنميته 
حماية الأوطان وسبل بنائها 
دور المرأة في بناء المجتمع 
حرمة الاعتداء والتخريب وضرورة البناء والتعمير 
المبادأة والمبادرة نحو القيم والأخلاق وخدمة المجتمع. 
الإسراء والمعراج دروس في الفرج بعد الشدة 
تحويل القبلة دروس وعبر 
رمضان شهر الدعاء والإجابة والنصر 
الإدمان والمخدرات سم قاتل ورمضان فرصة للإقلاع عنهما 
وعن سائر الموبقات 
العشر الأواخر من رمضان عبادة وسلوكا وتربية 
خطبة عيد الفطر المبارك 571 اه 


ماذا بعد رمضان ؟ وماذا أفدنا منه؟ 
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الموضوع 
الحج بين فقه الأولويات وفقه النسك 
الدروس المستفادة من خطبه ححة الوداع 
خطبة عيد الاضحى المبارك ۳۸٤١ھ‏ 
النبى :5 من الميلاد إلى البعثة 
من الحوانب الأنسانيه في حياة الرسول كلا 
الطريق إلى السعادة 
حسن الخاتمة بين الاحتهاد والتوفيق 


فهرس الموضوعات 
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